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نابلس - رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

لأول مــرة منذ الإعــلان عن نفســها تتدخل 
الداخلي  الشــأن  في  الأســود"  "عرين  مجموعة 
وتوجــه تحذيرات لشــخصيات لم تســمها في 
الســلطة الفلســطينية، في بيان طويل نســبيا 

بالمقارنة مع البيانات المقتضبة السابقة.
وقال البيان "واهــم ثم واهم ثم واهم من يظن 
نفســه يعلم شــيئاً عن العرين وجلس قبل أيام 
بصفته الشخصية والرسمية منقلباً على رئيسه 

وولي نعمته، يقنع الأمريــكان وقادة الكيان أنه 
البديل لرئيس دولته وولي  يســتطيع أن يكون 
نعمته ويســتطيع أن ينهي المقاومــة في نابلس 

وجنين ويتعهد باتفاقات أمنية".
وتشــير الفقــرة الســابقة إلــى مســؤولين 
فلسطينيين لم يســمهم البيان يقومون بدور في 
التنســيق مع الاحتلال، عبر لقاءات أمنية. وهذه 
المرة الأولى التي تتضمن بيانات المجموعة إشارة 
مباشرة إلى انتقاد مسؤولين فلسطينيين رسميين 

وانتقاد خط السلطة الرسمي.
وأضاف البيــان: "وجب على قيادة العرين أن 
توصل الرســالة للجميع بأن قطــار المقاومة في 

الضفة الغربية قد انطلق".
الجماهيــر  دعــت  قــد  المجموعــة  وكانــت 
الفلســطينية للوجــود فــي الســاحات العامة 
للمدن، وهتفت الجماهير الغاضبة ضد اســتمرار 
سياســات التنســيق الأمنــي، كما أكــدت على 
خيــار المقاومة الفلســطينية الموحدة على جميع 

الجبهات.
"نقول للاحتلال ســتقف طويلًا  البيان:  وزاد 
طويلًا وأنت تدرس وتبحث وتحلّل لتفهم ظاهرة 

العرين ثم بعد كل ذلك ستعجز ولن نعجز".
وأكدت المجموعــة: "مــن أراد أن يفهم فليفهم 
ومن لم يرد ســيأتي يوم ويكون قد تأخّر بالفهم، 

بأن الله وحده قادر على إيقاف المقاومة سواء في 
نابلس أو جنين أو الضفة الغربية أو القطاع".

ودعــت إلى تجنب الإســاءة "لأي مــن أبناء 
شــعبنا" أو الاحتــكاك وأي هتــاف مســيء إلا 
للاحتلال. وأعلنت أيضاً عن تأجيل فعالية الفجر 

العظيم لما بعد الثأر.
وفي القدس المحتلــة، أدى نحو 70 ألف مصل 
صلاة الجمعة فــي الأقصى، رغم تشــديد قوات 

الاحتلال إجراءاتها العسكرية والأمنية.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس 
كليفرلــي، أنه لــن يتعامل مــع وزير الأمــن القومي 

الإسرائيلي، إيتمار بن غفير المتطرف.

■ دبي ـ رويترز: نظم متظاهرون مســيرة في جنوب شــرق إيران المضطرب، أمس 
الجمعة، وســط انتشار تقارير على وســائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن قوات الأمن 

تحاصر مسجدا له دور محوري في احتجاجات أسبوعية مناهضة للحكومة.
وكانــت احتجاجات قــد اندلعت في أنحاء إيران منذ وفاة الشــابة الكردية مهســا 
أميني )22 عاما( في ســبتمبر/ أيلول الماضي عقب احتجازها بتهمة انتهاك قواعد ارتداء 

الحجاب في البلاد.
وبثت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان )هرانا( مقطعاً مصوراً لمئات المتظاهرين في 

مدينة زاهدان وهم يهتفون "نقسم بدماء رفقائنا أن نصمد بقوة حتى النهاية".
وأظهر مقطع مصور آخر انتشــر على نطاق واســع ما بدا أنها قوات أمن تضرب رجلًا 
من البلوش وتعتقله، بينما كان يحاول دخول مســجد مكي فــي زاهدان، عاصمة إقليم 

سيستان وبلوشستان.
والأقلية البلوشــية التي يُقدر عددها بما يصل إلى مليوني شخص تتعرض للتحامل 

والقمع منذ عقود، حسب جماعات حقوقية.
ويقع إقليم سيســتان وبلوشســتان على الحدود مع باكســتان وأفغانستان، وهو 
من أفقر أقاليم إيران، وشــهد عمليات قتل متكررة على أيدي قوات الأمن في الســنوات 
الماضية. ويبدو أن الســلطات عطلت خدمــات الإنترنت، أمس، كمــا حدث في موجات 
احتجاج ســابقة. وقالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة خدمــات الإنترنت: "تأكدنا من أن 
بيانات الشــبكة في الوقت الفعلي تظهر وجود تعطل كبير فــي الاتصال بالإنترنت في 

زاهدان في إيران. يأتي الحادث وسط وجود أمني متزايد خلال احتجاجات الجمعة".
ولم ترد أنباء في وسائل الإعلام الرسمية عن احتجاجات الجمعة. 

في الوقت نفســه، واصلت عملة إيران تراجعها لتسجل مستويات أدنى تحت وطأة 
الاضطراب وتزايد عزلة إيران بفعل عقوبات الغرب المتزايدة.

وهبــط الريال إلى أدنى مســتوياته عند 539200 ريال مقابل الــدولار أمس الجمعة، 
بالمقارنة بقيمة 526500 الخميس، حســب موقع صرف النقد الأجنبي بونباســت دوت 

كوم، ووسط تقارير عن عقوبات جديدة على إيران.

بريطانيا لن تتعامل مع بن غفير... و70 ألفا صلّوا في الأقصى

»عرين الأسود« تحذر المتآمرين مع العدو والمنقلبين على رئيسهم

إيران: احتجاجات والسلطات تحاصر مسجداً 

روسية تشارك في احتجاج ضد غزو  أوكرانيا في المكسيك

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

اســتغلت كل من كييف وموسكو ذكرى مرور عام 
على الغزو الروسي لأوكرانيا، أمس الجمعة، لإعلان 
كل طرف ثقته بإحــراز "النصر" علــى الآخر. وفيما 
تواصلت العقوبات على روســيا، برز موقف صيني 
يدعــو الطرفين لإجــراء محادثات ســلام، ويرفض 

اللجوء إلى السلاح النووي.  
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، 
في ختــام كلمة إلى الأمة في فيديو نشــر على مواقع 
التواصل الاجتماعي: "ســنفعل كل شــيء لتحقيق 
النصر هذه الســنة". وزاد "نحن أقوياء. مستعدون 

لكل شيء. سننتصر على الجميع، لأننا أوكرانيا".
 وأضــاف: "أوكرانيا فاجأت العالم. ألهمت العالم. 

وحّدت العالم".
وبالتزامن، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكســي 
ريزنيكوف، أن بلاده تحضر هجوماً مضاداً. وأشــار 
إلى أنّ الغــرب يعتبــر أوكرانيا بمثابــة "درع" ضدّ 

روسيا. 
كلام ريزنيكــوف جاء مع إعــلان رئيس الحكومة 
البولندية ماتيوش مورافيتســكي الذي يزور كييف، 
عن وصول أول أربع دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 
2" إلى أوكرانيا، مضيفاً أنّ دبابات أخرى ستصل "في 

غضون أيام قليلة". 
لكن موســكو لم تتأخر في تأكيــد ثقتها "بإحراز" 
النصر، إذ قال الرئيس الروســي الســابق ديميتري 
ميدفيديف، إن بلاده "ستنتصر" في أوكرانيا، مؤكدا 

أنها على استعداد للمضي حتى حدود بولندا.
وفي ذكــرى الغزو، اســتهدفت حزمــة عقوبات 
واســعة روســيا، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، 
التي قالــت في بيان إنّ الحزمة "إحدى أهم الخطوات 

على صعيد العقوبات" منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
واســتهدفت واشنطن شــركات وأفراداً روسيين 
في قطاعــات المعادن والمناجم والمعدات العســكرية 
وأشــباه الموصلات، إضافة إلى ثلاثين فرداً وشركة 
في دول أوروبية، سويســرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا 
وبلغاريــا، متهمــين بالمســاعدة في الالتفــاف على 

العقوبات عبر تزويد موسكو بمعدات عسكرية.
في هــذه الأثنــاء، أعاقت وارســو تبنّــي حزمة 
عقوبات أوروبية، معتبرة أنّها "ناعمة جداً، وضعيفة 

جداً".

كما أعلنت لندن "عقوبــات جديدة تحظر تصدير 
جميــع المعدّات التــي عثرت عليهــا أوكرانيا، بعدما 

استخدمتها روسيا في ساحة المعركة".
ووجــه قــادة دول مجموعــة الســبع تحذيــرا 
حازما للدول التي تساعد روســيا في الالتفاف على 

العقوبات.
في الموازاة، دعت الحكومة الصينية في وثيقة من 
12 نقطة، موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام، 

وعبرت عن رفضها اللجوء إلى السلاح النووي.
وقالــت وزارة الخارجيــة الصينيــة فــي وثيقة 

بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة 
الأوكرانيــة" إنّ "علــى جميع الأطراف دعم روســيا 
واســتئناف  نفســه  الاتّجاه  في  للتحرّك  وأوكرانيا 

الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن".
واعتبر زيلينســكي أن "من الضروري العمل" مع 
الصين ســعيا إلى إيجاد حل للنزاع مع روسيا، وأنه 

يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ.
أما  الخارجية الروســية فقالت  إنها "تقدر" جهود 
الصين. وأوضحت في بيان "نشاطر بكين اعتباراتها"، 
لكن على كييف "الاعتراف بالحقائق الجديدة المتصلة 

بالأراضي" الأوكرانية التي أعلنت موسكو ضمها.
ورأت الأمم المتحدة أن الوثيقة الصينية "مساهمة 
مهمــة. وإن الدعــوة إلى ضرورة تجنب اســتخدام 

أسلحة نووية تكتسي أهمية خاصة".
في تصريحات لشبكة "ســي أن أن" قال مستشار 
الأمــن القومــي للبيت الأبيــض جيك ســاليفان إن 
الوثيقة "كان من الممكن أن تتوقف عند النقطة الأولى، 

احترام سيادة جميع الدول".
وأضــاف أن "الحرب قــد تنتهي غــدا إذا أوقفت 

روسيا مهاجمة أوكرانيا وسحبت قواتها".

أوكرانيا تتسلم دبابات »ليوبارد 2«... وكييف وموسكو تتعهدان بـ»النصر«

عقوبات شديدة ضد روسيا... والصين ترفض اللجوء للنووي

تونس -»القدس العربي«: 

بعد أن شنّت الشرطة التونسية حملة اعتقالات 
ضــد معارضــي الرئيس قيــس ســعيّد، بينهم 
شــخصيات كبيرة فــي جبهة الخــلاص الوطني 
التي تضم أحزابا ومجموعات ونشطاء مناهضين 
للسلطة الحالية، قالت الجبهة، أمس الجمعة، إنها 
لن تتوقف عن العمل لتوحيد المعارضة، وستنظم 

احتجاجا كبيرا يوم الخامس من مارس/ آذار.
بالمعتقلين، حيث  بالتنكيل  الســلطات  واتهمت 

أكــدت أنه تم جلبهم لمكتــب التحقيق وهم "مقيدو 
الأيــدي وفي ظروف مهينة وســط حضور مكثف 

ومدجج بالسلاح لأعوان الأمن".
شــيماء  الجبهة،  عضوي  الاعتقــالات  وطالت 
عيسى، وجوهر بن مبارك، فضلا عن الأمين العام 
للحزب الجمهوري عصام الشــابي، والناشــطين 
السياسيين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي، 
الطيب راشــد وبشــير  الســابقين  والقاضيــين 
العكرمــي، ورجل الأعمال كمــال لطيّف، حيث تم 

اتهام بعضهم بالتآمر على أمن الدولة.

وعبرت الخارجية الفرنســية عــن "قلقها إزاء 
موجات الاعتقالات". ودعت السلطات إلى "ضمان 
احتــرام الحريــات الفردية والحريــات العامة، 
ولا ســيما حرية التعبير"، مشــيرة إلى أن تونس 
"حققــت تقدماً كبيــراً في مجال ســيادة القانون 
والحريات العامة منذ سنة 2011، ويجب الحفاظ 

على هذه المكتسبات الديمقراطية".
إلــى ذلك، اتهــم الرئيس التونســي قيس ســعيّد 
المعارضة بتحريف خطابه حــول المهاجرين الأفارقة، 

مؤكدا أنه يرفض تعرضهم للتمييز العنصري.

وقال مســاء الخميس "لم يخطــر ببالي مطلقا 
أن حديثي ســيفتح الجدل حول التفرقة والتمييز 
العنصــري لأن غايتــي كانت الدفاع عــن هويتنا 
ومنع توطين الأفارقة في تونس لتغيير التوازنات 
الديموغرافيّة. ومن يتحدث كذبا وافتراء عن تمييز 
عنصريّ هو يبحث عن الفتنة والتفرقة في محاولة 
الأفريقية،  الــدول  مع  تونس  بعلاقات  للمســاس 
لكــن الأكاذيب صــارت معروفة والشــعب لم يعد 

يصدّقهم"، في إشارة للمعارضة. 
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

سعيّد: من يتحدث كذبا عن تمييز عنصريّ يبحث عن الفتنة

المعارضة التونسية تتهم السلطات بالتنكيل بالمعتقلين وتستعد للتظاهر

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلن جهاز الاستخبارات التركي مقتل خليل منجي، عضو تنظيم "بي كي كي / واي بي 
جي" عبر عملية في شــمالي سوريا، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ تفجير 

في شارع الاستقلال في إسطنبول.
وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن جهاز الاستخبارات توصل لمعلومات حول وجود 
منجي في مدينة القامشــلي التي يســيطر عليها "بي واي دي/واي بي جي" في محافظة 
الحسكة شمال شرقي ســوريا. ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية قامت بتعقب منجي 
الذي تم توفير الحماية له من قبل التنظيــم، وكان على تواصل مع قياديين في "واي بي 
جي". وأفادت أنه تم تحييد )مقتل( "الإرهابي" خليل منجي، عبر عملية في القامشلي في 

22 شباط/فبراير الجاري.
يشــار إلى أن منجي قام بتوجيه منفذي الهجوم أحلام البشــير وبلال حسان، وأمّن 

هروب الأخير إلى خارج تركيا.
ووقع التفجير في شــارع الاستقلال وسط إســطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.
وخلال تحقيق الأمن التركي معها، اعترفت منفذة التفجير أحلام البشير بانتمائها إلى 

تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي".

تركيا تعلن مقتل مخطط تفجير شارع الاستقلال 

اتهــم  الأناضــول:    - اليمــن   ■
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، 
القيادة  مجلس  رئيس  الجمعة،  أمس 
العليمي، بـ"عدم  الرئاســي، رشــاد 
الجدية فــي الشــراكة والتوافق بين 

الجانبين"
وكان العليمــي قد قــال الخميس، 
إن "القضيــة الجنوبيــة نؤمن تماما 
بأنها عادلة، والحديث عنها أو نقاش 
حلها في هذه اللحظــة قد يكون غير 

مناسب".
الدولة  نســتعيد  "عندما  وأضاف: 
)من الحوثيين(، ســنضع كل شــيء 
ونضع  والنقاش،  الحوار  طاولة  على 
أو  بالعنف  وليس  بالحوار  المعالجات 

بالفرض".
المدعــوم  "الانتقالــي"،  واعتبــر 
ســلطات  في  مشــارك  وهو  إماراتياً، 
مجلس القيادة الرئاســية والحكومة، 
أن "تصريحات العليمي غير دقيقة، ولا 
تشــير إلى جدية الشراكة والتوافقات 
التــي انبثقت عن مشــاورات مجلس 
التعاون الخليجي )عقــدت في  أبريل 
/نيســان الماضي ونتج عنها تشــكيل 

المجلس الرئاسي(".
قضية  الجنوب  "قضيــة  وأضاف:   
أنتجها  ودولة  وهوية  ووطن  شــعب 
فشــل الوحدة )تحققت عام 1990(". 
وشــدد المجلس على أن "نقاش قضية 

الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل، 
ولن يكون كذلك أبداً".

وتــدور خلافــات داخــل المجلس 
الرئاســي، أقر بها العليمي ســابقا إذ 
قال: "لا أريد أن نقــدم صورة وردية، 
لكننا حريصون على استمرار المجلس 
حــل  ونحــاول  المشــتركات،  وفــق 

الخلافات بالتوافق".
الســعودية  العاصمــة  وشــهدت 
الأخيرة،  الأشــهر  خــلال  الريــاض 
قيادة  بــين  معلنة  غيــر  مشــاورات 
بين  الصدع  لرأب  الرئاســي،  المجلس 
أعضــاء المجلــس وعــدم قدرته على 
العمــل كفريــق واحد في ظــل حالة 
التبايــن بــين أعضائه، مــع دعوات 
وحدة  ضــرورة  إلى  متكــررة  دولية 

وتماسك المجلس.
وتخضــع محافظــات جنوبية هي 
أبين،  ومعظم  وسقطرى  وشبوة  عدن 
الانتقالي،  المجلــس  قوات  لســيطرة 
الذي يطالب بانفصــال جنوب اليمن 

عن شماله.
وبجانــب الوضع فــي المحافظات 
الجنوبية، يشــهد اليمــن منذ نحو 8 
ســنوات حربا مســتمرة بــين قوات 
الحكومة الشــرعية ومسلحي جماعة 
محافظات  على  المسيطرين  "الحوثي" 
بينهــا العاصمة صنعاء منــذ أيلول/

سبتمبر 2014.

اليمن: المجلس الانتقالي يتهم العليمي
 بـ»عدم الجدية« في الشراكة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

مخاوف حول عدم إمكانية تحملها لهزّات أكبر 
رعب بعد زلزال مصر: مليونان و 800 ألف مبنى مخالف 

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

استيقظ المصريون في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، 
شــرق البلاد، على زلزال ســجل 4.1  درجــة على مقياس ريختر، وشــعر 
به ســكان العاصمة القاهرة أيضا، واســتيقظت معهــم المخاوف من عدم 
إمكانيــة تحمل المبانــي لهزات أكبر في حال التعرض لهــا، في ظل تقارير 

رسمية عن وجود أكثر من 2 مليون و800 ألف مبنى مخالف.
ومشاهد الدمار في تركيا وسوريا نتيجة الزلزال السابق في البلدين، 
ذكــرت المصريــن بزلــزال عــام 1992، الذي تســبب في هــدم العديد من 
المباني، وأســفر عن وفاة 561 شــخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف شخص، 

حسب إعلان الحكومة وقتها.
آنذاك، لــم يكن عدد المبانــي المخالفة كبيرا مثل اليوم. فحســب تقارير 
رســمية، وصل عــدد المباني المخالفــة إلى 2.8 مليون مبنى على مســتوى 

البلاد.
وتعد محافظة الشرقية الأولى 
على مستوى البلاد في مخالفات 
البناء بنسبة 18%، تليها البحيرة 

بنسبة 11% ثم الجيزة بنسبة 5.8%، والغربية بنسبة %8.
وتمثلــت أنواع المخالفات، وفق تقرير رســمي قدمتــه الحكومة لمجلس 
النــواب أخيــرا، فــي البناء مــن دون ترخيــص، وتغيير الاســتخدام مثل 
التغيير من ســكني لتجــاري أو لإداري، كذلك عدم المطابقة للاشــتراطات 
التخطيطية والبنائية السارية، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية 
للترخيص الصادر، وتعلية أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة 
البنــاء، والبروز والتعــدي على خطــوط التنظيم، ومخالفــات البناء على 

أملاك الدولة.
وكان الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي صــرح فــي فبراير/

شباط 2021، بأن نصف المباني السكنية في مصر عشوائية، وأنها تحتاج 
إلى 4 تريليونات جنيه لهدمها.

وأوضح أن ســبب المشكلة هو غياب الدولة ســنوات طويلة، والفساد 
الإداري والتنظيمــي، وحجم الطلب على المســاكن الــذي يصل إلى مليون 
وحدة سنوياً.  وأكّد أنه لا يستطيع هدم المباني المخالفة، لأن توفير البديل 
يحتــاج في مدينة مثل الإســكندرية فقط، إلى مليون وحدة ســكنية تصل 

تكلفتها إلى 400 مليار جنيه.
)تفاصيل ص 3(

الحكم صدر عن محكمة فرنسية ... والمغني المغربي أكد براءته  
6 سنوات سجنا لسعد لمجرد بعد إدانته بتهمة الاغتصاب

باريس  ـ »القدس العربي«

بعد سبع سنوات قبل الوصول إلى المحكمة، حكم 
القضاء الفرنسي أخيرا على المغني المغربي المعروف 
ســعد لمجرد، المتهــم باغتصاب شــابة فرنســية في 
غرفة فندق على هامش حفل موســيقي له كان مقررا 
في باريس عام 2016، بالســجن ســت ســنوات، مع 
مذكــرة إحالة، لذلك يتعن عليه أن ينام في الســجن 
ليلة الجمعة - الســبت. وأبلغته المحكمة أن أمامه 10 

أيام فقط لاستئناف الحكم.
الفرنســية  الشــابة  لــورا،  روايــة  وحســب 
المدعيــة، فــإن لمجــرد تحــوّل فجــأة إلــى العنــف 
بينمــا كان يقبــلان بعضهمــا علــى الموكيــت في 
غرفــة الفندق، قبــل أن يغتصبهــا ويضربها. لكن 
لمجرد نفى بشــدة أي ممارسة جنســية؛ واعترف 
بأنه »دفع بوحشــية وجه الشــابة التي خدشــت 
ظهــره فجأة أثناء خلع ملابســها«، حســب قوله. 

 وكان المغنــي تحــت تأثيــر الكحــول والكوكاين.
وقبــل الحكــم، طالــب المدعــي العــام الفرنســي 
ســبع  بالســجن  لمجــرد  بإدانــة  المحكمــة 
ســنوات ومنعــه من دخــول التــراب الفرنســي، 
إثباتــه«. »تم  الاغتصــاب  بــأن  قناعتــه   مؤكــدا 
فــي  الشــهير  المغربــي  البــوب    نجــم  وشــدد 
هــذه  خــلال  »حاولــت  قائــلًا:  العربــي،  العالــم 
صميــم  مــن  الحقيقــة  لكــم  أقــول  أن  الجلســة 
ولــم  بــه  اتُهمــت  مــا  أفعــل  لــم  لأننــي  قلبــي، 
.« ب  لــورا.  مــع  الجنــس  ممارســة  لــي   يســبق 

وجــرى نزاع حاد في هذه القضية، حيث أعاد أمر 
الإحالــة الأول لعام 2019 تصنيــف الحقائق على 
أنها اعتداء جنســي عنيــف يعاقب عليــه من قبل 
المحكمــة الجنائية، قبــل أن تلغي دائــرة التحقيق 
هذه الإحالة فــي يناير/ كانون الثانــي عام 2020 
وأمرت بمحاكمة فــي الجنايات بتهمة الاغتصاب 
بالعنــف. ثــم انتقلــت القضيــة إلــى النقــض في 

أبريــل/ نيســان عــام 2020 ، حيــث أحيلــت مرة 
أيــدت  التــي  الاســتئناف  محكمــة  إلــى  أخــرى 
إحالــة قضيــة الاغتصاب الجســيم فــي مارس/ 
أمــام  جديــد  اســتئناف  تقــديم  وتم   .2021 آذار 
محكمة النقــض، لكن الأخيرة أعلنــت عدم قبوله، 
 مما مهــد الطريــق أمــام المحاكمة فــي الجنايات.
ولمجرد ســبق وأن وجهــت إليه تهمــة الاغتصاب 
في نيويــورك عام 2010 ، لكن التهم أســقطت بعد 

تسوية مالية في 2016 مع الضحية.
 كمــا أنــه بعد قضيــة الشــابة لــورا.ب اتهمته 
الفرنســية المغربية ألكســندرا. أ بارتــكاب جريمة 
اغتصاب في الدار البيضاء عام 2015 ، في ظروف 
شــبيهة جداً بحلقة فنــدق الماريوت فــي باريس، 
مشــيرة إلى ضغوط عائلية ثقيلة دفعتها إلى طي 
الموضوع. كما أنه تم احتجازه لفترة وجيزة واتُهم 
بالاغتصاب في منطقة سان تروبيه الفرنسية عام 

.2018
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آل الحلبي وبرمو ودرويش وجعارة والسيدا والحكواتي 
وقلع والخياط والناظر والحافظ وبصلي وابو كلام 

وسيف الدين وعلي ديب والحمصي وحجازي وتركو 
وضبيان وأقرباؤهم في سوريا وفلسطين والشتات

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
 ينعون بمزيد من الحزن الفقيدة

دلال الحلبي
ابنا وبنات الفقيدة

حسام الدين، ومحمد، ورفاه، ورانية وربى برمو

تقبل التعازي في منزل الزميل حسام الدين محمد 
في ضاحية ايغهام قرب لندن

8 The Retreat
TW20 0JH

Egham
يومي الجمعة والسبت 

من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

كان مــن المفترض أن يواصل مجلس النــواب العراقي، القراءة الثانية 
لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل في جلسته التي 
عقدها مساء الخميس، لكن عشرات النواب المستقلين عرقلوا عقد الجلسة 
بكسرهم نصابها القانوني، وســط إصرارهم على رفض مضي التعديلات 
التي قالوا بأنها »تكرس سلطة« الأحزاب النافذة، في حين يعول الائتلاف 

الحاكم على الأغلبية النيابية، لتمرير القانون.
وقــال النائب علــي البنداوي، عن تيــار »الحكمة« الوطنــي، بزعامة 
عمار الحكيم، إن »بعض القوى السياســية الناشــئة وعددا من المستقلين 
يعتقدون بــأن تعديل القانون من الممكن أن يهمش وجودهم في حال إقرار 
إقامة الانتخابات كدائرة واحدة« مبينا أن »كســرهم للنصاب جاء بعد أن 
ارتأوا مناقشــة القانون مناقشة مســتفيضة قبل المضي بإقراره« حسب 

موقع »المربد« البصري.
وأشــار إلى أن »تحالف إدارة الدولة يمتلك من النواب ما يكفيه لتمرير 
الجلســة والمضي بإقرار القانون، ولكنه لا يرغــب بذلك، ومصمم على أن 
يكون إقرار تعديــل قانون الانتخابات وفق اتفاق كافة الكتل السياســية 
والمســتقلين« موضحا أن »مسالة كسر النصاب لم تســتمر في الجلسات 
المقبلة، باعتبار أن هناك اجتماعات ونقاشات تعقد مع كافة القوى الناشئة 

من أجل إجراء التعديلات التي ترضي كافة الأطراف السياسية«.
وعقب كســر النصاب القانوني للجلســة، قررت هيئة رئاسة البرلمان 

تأجيــل عقدها إلى يــوم الإثنين المقبــل. وأعربت الكتل الناشــئة ونواب 
مســتقلون، عن رفضهم مقترح إجراء انتخابات مجالــس المحافظات مع 
الانتخابات التشــريعية في العراق بموعد واحد، والمزمع في شهر تشرين 

الأول/أكتوبر المقبل.
وقال رئيس كتلة »إشراقة كانون« حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحافي 
عقده مع مجموعة من النواب المستقلين في مبنى البرلمان، »نعترض بشدة 
علــى التعديلات التي أجريت على قانــون انتخابات مجالس المحافظات« 
واصفا إياها بأنها »غير منســجمة مع تطلعات الشــعب العراقي الساعي 

للتغيير«.

يكررر استمرار السلطة

ورأى أن »مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات، يكرس استمرار 
وبقاء الســلطة في يد جهة دون أخرى، والالتفاف على أصوات الناخبين 
العراقيين« مشــيرا في الوقت عينه إلى أن »عملية دمج انتخابات مجلس 

النواب مع مجالس المحافظات، غير مبررة«.
وكشــف النائب عــن الكتلــة المنبثقــة عن حــراك تشــرين/ أكتوبر 
الاحتجاجي، عن »جمع أكثــر من 70 توقيعا من أعضــاء مجلس النواب، 
لســحب مقترح تعديل قانــون انتخابات مجالس المحافظــات من جدول 

الأعمال«.
وفي الســياق ذاته، قال النائب عن محافظة النجف حميد الشبلاوي، 

في مؤتمر صحافي، إن »جدول أعمال جلسة الخميس نشر في وقت متأخر 
مســاء ليلة الأربعاء، بدلا من توزيعه على النواب قبل 48 ساعة من الموعد 

المحدد، وكأن الكتل الكبيرة لديها العدد الكافي لتمرير أي قانون«. 
ورأى أن »النواب المســتقلين والحركات الناشئة قاطعوا جلسة مجلس 
النواب، وتم جمع التواقيع لسحب مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات 
مــن جدول أعمال المجلــس، كونه لا يعبــر عن إدارة الجماهيــر ولا يلبي 
طموحاتهم، عدا عن كونه مخالف لتوجهات المرجعية الدينية التي ترفض 
هكذا قانون مجحف يصادر إرادة النواب المســتقلين وحقوق المواطنين في 
اختيار من يمثلهم داخــل مجلس النواب، وكذلك يمنــح الكتل والأحزاب 

الكبيرة هيمنة اتخاذ القرار«.

إلغاء قانون الانتخابات

في السياق، أكدت كتلة »امتداد« النيابية، جمعها تواقيع عدد من أعضاء 
مجلس النواب، لإلغاء قانون الانتخابات )ســانت ليغو( المرســل من قبل 
الحكومة والمزمع تمريره بالاتفاق مع كتل ائتلاف »إدارة الدولة« داخل قبة 

البرلمان.
ودعت في بيــان صحافي »جميع الأحــرار ومنظمــات المجتمع المدني 
والنقابات، لرفض القانون بصيغته، وعدم تســلط الأحزاب الفاسدة على 
مقدرات الشعب العراقي من خلال إقراره« مختتمة بالقول: »يا قوى الخير 

توحدي، فقوى الشر توحدت«.

وسبق للكتلة أن أفادت بأن قانون الانتخابات المطروح في البرلمان الآن 
»يخالف إرادة الشــعب« وإنه »مجحف« بحق القوى السياسية الناشئة 

والمستقلين.
وذكرت في بيان ســابق، إنه »عندما شــرع قانون مجالس المحافظات 
المنصوص عليه في الدســتور لما له من دور رقابي رصين على المحافظات، 
سرعان ما تحولت هذه المجالس إلى دكاكين للأحزاب الفاسدة لنهب أموال 
المحافظــات، لذا، أدركت ثورة تشــرين العظيمة خطورتهــا وطالبت منذ 
اللحظة الأولى لها بإلغاء مجالس المحافظات بواقعها السابق بدماء زكية«.

وأشــارت إلى أنه »إن كان لابد من إعادتها، فــإن حركة امتداد ترفض 
رفضا قاطعا تمرير مشروع قانون مجالس المحافظات المرسل من الحكومة 
إلى مجلس النواب، كونه مخالفا لإرادة الشــعب ومجحفا بحق المستقلين 
والحركات الناشــئة، وسيعيد الوجوه الفاسدة نفســها للهيمنة على تلك 

المجالس«.
وأنهى مجلس النواب خلال جلســته، التي عقدت في 13 شباط/ فبراير 
الجاري، القراءة الأولى لمقترح قانــون التعديل الثالث لقانون انتخابات 

مجالس المحافظات والأقضية.
وعقــدت مجموعــة مــن منظمات المجتمــع المدنــي و»قــوى التغيير 
الديمقراطية« وكتلة »وطن« النيابية، اجتماعا موســعا من أجل مناقشــة 
الســياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل 
الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات »لا 

تنسجم والمبادئ الديمقراطية« وذلك وفق بيان صدر عنها.

قالوا إنه »يكرس« سلطة الأحزاب... والائتلاف الحاكم يعوّل على الأغلبية لتمريره

العراق: نواب مستقلون يعرقلون تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات

السوداني يطلق
 150 مشروعا لتطوير بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، 150 مشروعا  خدميا 
وتطويريا في العاصمــة بغداد، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بهدف  معالجة النقص في 

الخدمات الأساسية في العديد من أحيائها. 
وقال خلال احتفالية أقيمت، مساء الخميس، بمناسبة الذكرى  المئوية لتأسيس أمانة 
بغداد، حسب بيان لمكتبه، إن »المشاريع تتكون من  أربع مراحل، تتضمن المرحلة الأولى 
المباشرة بسبعين مشــروعا للتطوير  وإكساء الشوارع، بمساحة تتجاوز 8 ملايين متر 
مربع. وفي المرحلة الثانية،  هناك 35 مشــروعا للجسور والأنفاق والمجسرات، إضافة 

إلى النقل العام  والسكن«. 
وطبقا لرئيس الحكومة، فإن المرحلة الثالثة ستشــهد »المباشــرة بستة وعشرين 
 مشــروعا لقطاع الصرف الصحي، و33 مشــروعا للماء الصالح للشرب«  في حين أن 
»المرحلة الرابعة تتضمن 9 مشــاريع لزيادة المســاحات  الخضراء، وتأهيل المشــاتل 
وإدارة النفايات، فضلا عن المضي بإنجاز  مشــاريع تعنــى بالثقافة والجمال والهوية 
التراثية، منها إعادة إحياء شــارع  الرشــيد، والمركز التاريخــي لمدينة بغداد وتأهيل 

المتحف البغدادي، والحفاظ  على البيوت التراثية«. 
وأشــا إلى أن »بغداد هي المدينة الرمز الجامعة لكل أطياف  الشــعب العراقي، وهي 
هوية العــراق، الأمر الذي يتطلب منا بذل الجهود من  أجــل النهوض بواقعها« مؤكدا 
في الوقــت عينه أن »الحكومة حرصــت على  أن تكون أولى محطــات الجهد الخدمي 
والهندســي في العاصمة بغداد، من أجل  معالجة النقص في الخدمات الأساســية في 

العديد من أحيائها«. 

أمريكا: غزو روسيا لأوكرانيا 
انعكس على العراقيين  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

قالت الســفيرة الأمريكية في بغداد، آلينيا رومانيســكي، أمــس الجمعة، إن  غزو 
روسيا لأوكرانيا، انعكس على الحياة اليومية للعراقيين. 

وكتبت في »تغريدة« عبر »تويتــر« إنه »يصادف اليوم )أمس( مرور عام  على غزو 
روســيا لأوكرانيا« موضحة أن الحرب الروســية التي وصفتها  بـ«الوحشــية« أدت 
إلى »تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي، وأدت لارتفاع  أســعار المواد الغذائية والوقود 

والأسمدة، وانعكس الأمر على الحياة اليومية  للعراقيين والأمريكيين«. 
وأضافت أن »روسيا هي العقبة الوحيدة أمام السلام في أوكرانيا«. 

وســبق أن بحثت الســفيرة الأمريكية مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حســين 
 ملف الحرب الروســية ـ الأوكرانية، بالإضافة إلى مناقشة نتائج زيارة الوفد  العراقي 

الأخيرة إلى واشنطن. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان صحافي  أن«حسين 
استقبل رومانيســكي )مساء أمس( وجرى خلال اللقاء مناقشــة  نتائج الزيارة التي 
أجراها الوزير إلى واشــنطن والســبل الكفيلة لمتابعة  المخرجــات المنبثقة من نتائج 
الزيــارة، وأكد الجانبان على ضرورة خلق آلية  مشــتركة لمتابعة النتائج المرجوة من 

الزيارة«. 
وأضاف »تطرق الجانبان إلــى موضوع توقف المباحثــات  الإيرانية - الأمريكية، 
وخاصة بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد،   )الاربعاء الماضي(« مبينا أن« 
اللقاء ناقش كذلك مقترح القرار المقدم من  قبل البرازيل إلى اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة حول الحرب  الروسية 1 الأوكرانية«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أبلــغ وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، حســين أمير 
عبداللهيان، مستشــار الأمن القومي العراقي، قاســم 
الأعرجي، عن قرب زيارة رســمية يجريها الأمين العام 
للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني 
إلى بغداد، بهــدف توقيع اتفاقيات أمنيــة، فيما جدد 
رفــض بلاده تواجــد ما أســماها جماعــات »معادية 
وانفصاليــة« على الأراضي العراقيــة، وخصوصا في 

إقليم كردستان العراق.
»الجانب  إن  الإيرانيــة،  »مهــر«  وكالــة  وذكــرت 
الإيراني، ومن خلال عبد اللهيان، أبلغ العراق رســميا 
بالزيارة المقررة للمسؤول الإيراني رفيع المستوى، عبر 

لقاء شفهي جمع اللهيان مع الأعرجي«.
وأوضحت أن »اللهيان أعرب عن أسفه لعدم تطبيق 
الاتفاق الســابق بين البلدين، لتشكيل لجنة أمنية عليا 
مشــتركة بين البلدين لمتابعة شأن الحدود والتطورات 

الأمنية في المنطقة«.
وأكد عبد اللهيــان للأعرجي أيضا أن إيران »ترفض 
وبشــكل قطعي« وجود جماعات وصفهــا بـ»المعادية 
إلى  مشــيرا  العــراق،  حدود  داخــل  والانفصاليــة« 
»اســتمرار وجود تلــك الجماعات، لاســيما في إقليم 

كردستان العراق، هو أمر غير مقبول« على حد وصفه.
وحسب وزير الخارجية الإيراني فإن »زيارة الأمين 
العام للمجلس الأعلى الإيراني ستشهد توقيع اتفاقيات 

أمنية« وفقا للوكالة.
وسبق أن التقى الأعرجي، عبداللهيان، في العاصمة 
الاتحادية بغداد، في وقت ســابق من أول أمس. وقال 
مكتبه فــي بيان بــأن اللقاء جرى »بحضور الســفير 

الإيرانــي في بغــداد، محمد كاظم آل صادق، وســفير 
العراق في طهران، نصير عبد المحسن«.

وبحــث اللقــاء، »العلاقــات الثنائية بــين بغداد 
البلدين  وطهران، وســبل تطويرها بما يخدم مصالح 
والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر مستجدات 

الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة«.
وأشــاد الأعرجي، »بحكمــة السياســة الخارجية 
الإيرانيــة، من خــلال العمل علــى اســتقرار المنطقة 
وإعــادة العلاقات مــع دول الجوار« معربــا عن »أمله 
بفتح الســفارتين في الرياض وطهران قريبا، بما يعود 
على المنطقة بالمزيد من الأمن والاســتقرار« مشيرا إلى 
أن »حكومة )محمد شــياع( الســوداني نالت إجماعا 
كبيرا، وأنها ماضية بتنفيــذ برنامجها الحكومي، وفق 

توقيتاته المحددة«.
فيما أكد وزير الخارجيــة الإيراني، أن »الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، تدعم عراقا مستقرا موحدا« لافتا 
إلى أن »العلاقات بين البلدين ليســت رسمية فحسب، 
بل تشــمل المســتوى الشــعبي أيضا، وأن العراقيين 
والإيرانيــين هم شــعب واحــد تجمعهــم الكثير من 

المشتركات الاجتماعية والجغرافية«.
كمــا ثمن، وفــق البيان، »الــدور الإيجابــي الذي 
يضطلع به الأعرجي، على المستويين المحلي والإقليمي« 
معربا عن ســعادة بلاده »بتشكيل لجنة أمنية عليا بين 
البلدين« مبينــا إن »الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
ماضية بجــولات الحوار مع الســعودية بفضل الدور 

العراقي البارز في هذه الحوارات«.
وســبق أن حذر المســؤول الإيراني، من تهديد أمن 
بــلاده من قبــل منظمــات »انفصاليــة« متواجدة في 

العراق.

وقال خــلال لقاءاته مع كبار المســؤولين العراقيين 
لدى زيارته الرســمية لبغداد، إنــه »ناقش قضية أمن 
الحدود مع كبار المسؤولين، وأن الجمهورية الإسلامية 
لن تقبل أبدا بتهديد أمنها من قبل المجموعات الارهابية 
والانفصالية التــي تتخذ من إقليم كردســتان منطلقا 

لتهديدها« حسبما نقلته مواقع إخبارية محلية.
وأضاف أن »المســؤولين العراقيين أكــدوا بدورهم 
أن العراق لن يسمح باســتمرار هذا الوضع« مبينا أنه 
»ثمــة آلية تم وضعها في الشــهور الاخيرة تخص هذا 
الموضوع على مســتوى اللجنة العليــا للامن الايراني 
العراقي، ومن المؤمل أن نشــهد إنجاز الآلية وتفعيلها 

سريعا«.
كما أوضح أن »المحادثات مع المســؤولين العراقيين 
ركــزت على التعــاون الثنائــي لاســيما الاقتصادي 
والتجاري، والبنــى التحتية قيد الإنجاز لتطوير آفاق 
التعــاون التجــاري الثنائي منها ربط خطوط ســكك 

الحديد وموضوع نقل السلع المباشر بين البلدين«.
والتقــى الوزير الايراني، برئيــس مجلس القضاء 
العراقي الأعلــى فائق زيدان، وتباحــث الجانبان في 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث عبــد اللهيان، ملــف اغتيــال قائد فيلق 
»القدس« الإيراني الســابق قاسم ســليماني، ونائب 
رئيس هيئة »الحشــد الشعبي« أبو مهدي المهندس، مع 

زيدان.
وأكــد الجانبــان على تعزيــز التعــاون القضائي 
بين البلديــن فيما يخص ســائر القضايــا القانونية 

والحقوقية ايضا.
كما بحث رئيس تحالف »الفتح« هادي العامري، مع 

عبد اللهيان، التطورات في العراق والمنطقة.

وقال مكتبه في بيان، أن اللقاء »تم بحضور عدد من 
أعضاء الإطار التنســيقي؛ لبحــث العديد من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف التطورات في 

العراق والمنطقة«.
الثنائية  العلاقــات  »عمــق  إلى  الجانبان  وأشــار 
والمشتركات بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز 

آفاق التعاون في مختلف الصعد«.
فيما أثنى وزير الخارجية الإيراني على »الإصلاحات 
التي قامت بهــا الحكومة العراقيــة والنجاحات التي 
حققتها على المســتوى الدولي وفي العديد من المجالات 

أبرزها الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أبدى عــرب كركوك رفضهــم تنفيــذ إجراءات 
اتحادية تقضي بتســليم »المقر المتقــدم« للعمليات 
المشــتركة في المدينــة، إلى الحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« الــذي يرأســه مســعود بارزاني، 

محذرين من مغبة سيطرة الأكراد على المحافظة.
وشــغلت القوات الأمنية الاتحاديــة مبنى المقر 
عقــب عمليات خطة »فرض القانــون« في منتصف 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، بعد أن سيطرت على 
أغلب المناطــق المتنازع عليها بين بغــداد وأربيل - 

أبرزها كركوك.
ورفض »المجلس العربي الموحد« الخطوة، واعتبر 
عزام الحمداني المتحدث الرســمي باسمه في بيان 
صحافي، أن »إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة، 
وتســليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
أمر له تداعيات خطيــرة على أمن المحافظة والمكون 
العربي خاصة في محافظة كركوك، التي دفعت قبل 
عملية فــرض القانون عــام 2017 تضحيات كبيرة 
تمثلــت بأعمال غير إنســانية كانت تمــارس إبان 
ســيطرة القوى والأحزاب السياسية الكردية على 
ملــف إدارة المحافظة من عمليــات تهميش وإقصاء 
واعتقال آلاف الشــباب العرب وقتل وخطف أبناء 
المكــون العربي لأســباب قومية وتجريــف القرى 
العربية، وعدم مشــاركة المكــون العربي بصياغة 

القرار السياسي والأمني والإداري«.

ورأى أن »تلك الإجراءات الخاصة بتســليم المقر 
المتقدم للعمليات المشــتركة إلى الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني الغرض منها جعل المحافظة أســيرة 

سلطة تلك الأحزاب والقوى السياسية الكردية«.
وطبقــا لقولــه، فإن مقــر الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني »تم بناؤه على أراضي وأملاك الدولة 
وبشكل غير قانوني، وكان على الدائرة المعنية التي 
تم بناء المقــر على أرضها أن تحرك الشــكاوى أمام 
القضاء، وعلى قائممقام كركوك تفعيل قرارات رفع 

التجاوز وبدون تردد«.
كذلك، أعربت »هيئة الــرأي العربية« عن رفضها 
الخطوة، محذرة من »فتنة لا يحمد عقباها« على حد 

قولها. 
اتفاق »باطل«

وذكرت في بيــان، بأنه »لقد أكدنــا مرارا أن أي 
اتفاق بين بغداد والإقليم من غير الرجوع إلى جميع 
أهالي محافظة كركوك، هــو اتفاق باطل ومرفوض 
وغير مقبول، وســوف يــؤدي إلى تهديد الســلم 

المجتمعي في المحافظة«.
ووضعــت الاتفــاق فــي ســياق »المســاومات 
والمجاملات من أجل تشــكيل الحكومــة يدفع ثمنها 
في  المتعايش  وشــعبها  المســتقرة  كركــوك  أهالي 
ظل خطة فــرض القانون وبجهــود قواتنا الأمنية 

البطلة«.
وأضافت أن »تسليم بناية المقر المتقدم إلى حزب 

سياســي يعتبر وجود الجيش العراقي في كركوك 
بعــد تحريرهــا من ســطوة الأحزاب التــي عاثت 
فيها فســادا، يعتبره احتلالا، فــإن ذلك يعد تحديا 

للتعايش والسلام وضرب لخطة فرض القانون«.
وأشــار البيان إلى رفــض وإدانــة الهيئة »هذا 

الاتفاق الظالم«.
ولفــت لمطالبتها، رئيــس الــوزراء، »إلغاء هذا 
القرار فورا وتجنيب كركــوك فتنة لا تحمد عقباها« 
محذرة من »التبعات الخطيرة التي سوف يؤدي لها 

تطبيق هذا القرار الخاطئ غير المدروس«.
في مقابل ذلك، أعلن مكتب تنظيم محافظة كركوك  
ـ  كرميــان، للحزب الديمقراطي الكردســتاني، إنه 
ســيعود لفتح كافة مقراته، مشــددا على أن كركوك 

»لن تنفصل عن هويتها«.

»تثبيت السلم«

وذكر المكتب فــي توضيح، »نطمئن كافة مكونات 
كركوك الأعزاء بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ســيعود لفتح كافة مقراتــه، عن طريــق اتفاقات 
واضحة ومباشــرة مع الحكومة العراقية نثبت من 
خلالها السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي لكركوك«.
وشــدد على أن محافظة كركوك »لن تنفصل عن 
هويتها، ولم ولن تنفصل عــن الحزب الديمقراطي 

الكردستاني«.
وزاد: »تصــدر بــين الفينــة والأخــرى بيانات 

إعلامية متشــنجة مليئة بعبارات التهديد والوعيد 
ضد أمن واستقرار كركوك، تهدف من خلالها بعض 
الجماعات التي تدعي تمثيلا سياســيا غير موجود 
على أرض الواقع، إجهاض أي خطوات ســلمية من 

شأنها إحلال الأمن والسلام الدائم في المحافظة«.
وتابــع: »حيث تخرج هــذه التكتــلات الهزيلة 
بخطابــات شــعبوية لا تمــت بصلة إلــى الواقع 
ولا  كركوك،  فــي  والاجتماعي  والأمني  السياســي 
تســتند إلى موازيــن القوى علــى الأرض، ولا إلى 
تطلعــات مواطنــي كركــوك، لكنها تعبر بشــكلها 
ومضمونها وارتجاليتها عن أجندات تحركها مصالح 

ضيقة وأفكار رجعية وبدفع من جهات معروفة«.

»تصحيح الأوضاع«

واعتبر أن »هــذه البيانات الرنانة لن تســتطيع 
تغير مسارنا السياسي والســلمي والقانوني الذي 
نتبناه لتصحيح جميع الأوضاع غير الطبيعية التي 

تسود المحافظة«.
وأضاف: »ولن يثنينا عن ذلك الضوضاء الفارغة 
التي تثيرها بيانات كهذه، وســنقف ويقف معنا كل 
مكونات كركوك ضد أي جماعات تحاول تهديد السلم 
الاهلي. لقــد حمينا هذه المدينة من داعش في اشــد 
الظــروف الصعبة وحررنا مناطقهــا من التنظيمات 
الإرهابية لذلك فأبناء المحافظة لن يسمحوا لأي أحد 

بالعبث بأمن واستقرار مدينتهم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعربت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، 
أمس الجمعة، عن اســتنكارها بـ»أشــد  العبارات« 
جريمــة اغتيــال الدكتور أحمــد طــه الدفاعي في 
محافظة ديالى،  وفيما أوصت بضرورة كشف الجناة 
بأسرع وقت، أكدت على أهمية أن  يكون الرد سريعا 

على هذه المجاميع »الإرهابية«.   
وقالت في بيان إنها »تســتنكر متمثلة  برئاستها 
وأعضائها بأشــد العبارات جريمة اغتيال الدفاعي، 
اختصاصــي الأمــراض الباطنيــة المنســوب إلى 
مستشــفى بعقوبــة  التعليمي، والمحاضــر في كلية 

الطب في جامعة ديالى«.   
واعتبــرت، فقــدان الدفاعــي »خســارة كبيرة 
للمؤسسة الصحية« مشــددة  على ضرورة »كشف 
الجنــاة بأســرع وقت من قبــل الســلطات المحلية 
أو  الحكومــة الاتحاديــة، وأن لا تمر هــذه الحادثة 
كسابقاتها، كون هذه الجريمة تعد  اغتيالا للمؤسسة 
الصحية والتعليمية وتنذر بعواقب وخيمة، ويجب 
أن يكون  الرد ســريعا على هــذه المجاميع الإرهابية 
التــي لا تريد للعراق التقدم وذلــك  باغتيال علمائه 

الوطنيين الشرفاء«.   
ودعت اللجنة، قبل أسابيع لإعادة النظر بقانون 
حماية الأطبــاء  رقم )26( لســنة 2013 بغية تعديل 
مواده القانونية والعقابيــة للمعتدين على  الأطباء 

وملاكات الصحة في العراق، على حد البيان.  
وأثــار اغتيــال الدفاعــي، ردود أفعال شــعبية 
ورســمية حيــال ملابســات وتفاصيــل الحادثة، 
خصوصا أنها الأولى منذ 5 سنوات، حسب تصريح 

للحكومة المحلية.

خلط للأوراق

وقــال محافظ ديالى، مثنــى التميمي، في مؤتمر 
صحافي ســابق، عقده بحضور مسؤولين وقيادات 
أمنية، إن »الحادثــة منعطف لم تشــهده المحافظة 
خلال الســنوات الأخيــرة، وأن الحكومــة المحلية 

وقادة الأمن جادون في معالجتها ومنع تكرارها«.
معتبرا  والتحري،  التحقيــق  عمليات  تقدم  وأكد 
أغراض  وراءهــا  تقف  لــلأوراق  »خلطــا  الحادثة 

سياسية«.
وأعلن عــن »تدابير أمنية واســتخبارية لحماية 

الكوادر الطبية من التهديد والاستهداف«.
كذلك أشــار قائممقام بعقوبــة عبدالله الحيالى، 
إلى أن »منفذ عملية اغتيال الدفاعي، ينتمي إلى جهة 
تخشــاها الأجهزة الأمنية أكثر مما تخشى مراجعها 

الأمنية«.
وذكر بأن »اغتيال الطبيــب عمل ممنهج لا يتجرأ 
على القيــام بــه أي مواطن بســيط إلا العصابات 
المتنفذة، ما يتطلب تكاتف جهود الأطراف الحكومية 
الرعب  لإنهاء  العصابــات  بوجه  للوقوف  والأمنية 

الأمني«.
في الســياق، حذرت النائبة عن ديالى، أســماء 
كمبش، من »عودة مسلسل إفراغ ديالى من الكفاءات 
الطبية والعودة إلى المربــع المظلم إبان فترة انهيار 

الأمن الداخلي«.

مؤشر خطير

ورأت فــي بيان لهــا، أن »حادثة اغتيال أشــهر 
أطباء ديالى في مكان يعج بالأجهزة الأمنية وأجهزة 
الرصد في قلب بعقوبة، مؤشــر خطير يبث الرعب 
والقلق مــن عودة مسلســل اســتهداف الكفاءات 

الطبية والعالمية، والعــودة إلى المربع الأمني المظلم 
إبان فترات انهيار الأمن الداخلي قبيل 2007«.

وتســاءلت: »كيف يتــم اغتيال طبيــب في قلب 
التشــكيلات  ورصد  التجــاري وأمام أعين  بعقوبة 
الأمنية في حادثة هزت مجتمع بعقوبة بين الصدمة 
والتساؤل عن هوية الجهات التي اخترقت الحواجز 

والمنظومة الأمنية المكثفة«.
ودعت إلى »بيــان حقيقة الحادث وتقديم الجناة 
للعدالــة لطمأنة الــرأي العام والكفــاءات الطبية 
وتفادي هجرة الكوادر الطبية وإفراغ المحافظة منها 
ما يترك تبعات كارثية يدفع ثمنها المواطن البسيط«.
وشــددت على ضرورة »حماية الكــوادر الطبية 
تطال  صحية  مشكلات  وتجنب  الصحية  والمجمعات 

الواقع الصحي في ديالى«.
فــي المقابل، نوه نقيــب أطباء ديالــى، مرتضى 
الخزرجي، خــلال مؤتمر صحافي، إلــى أن »عائلة 
الدفاعي، وعائلات الأطباء تعيش رعبا نفسيا كبيرا 

جراء الحادثة وسط مخاوف من هجرة المحافظة«.
وأكــد أن »الطبيــب المغــدور لا توجــد لديه أي 
عداءات شــخصية أو عشائرية وهو شخص مسالم 

ومعروف بكفاءته ونزاهته في عموم ديالى«.

عبد اللهيان أكد رفض بلاده وجود »انفصاليين« في كردستان

مسؤول إيراني كبير في صدد زيارة العراق لإبرام اتفاقات أمنية

تنديد كردي بـ»البيانات الرنانة والخطابات الشعبوية«

كركوك: رفض عربي لعودة حزب بارزاني لمقراته 

اغتيال طبيب في ديالى: إدانة برلمانية واتهام »عصابات متنفذة«

الأعرجي مستقبلا عبد اللهيان
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

استيقظ المصريون في محافظات السويس والإسماعيلية 
وبورســعيد، شــرق البلاد، على هزة أرضية، ســجلت 4.1  
درجة على مقياس ريختر، وشعر بها سكان العاصمة القاهرة 
أيضا، واســتيقظت معهم المخاوف من إمكانية تحمل المباني 
لهزات أكبر في حال التعرض لها، في ظل تقارير رســمية عن 

وجود أكثر من 2 مليون و800 ألف مبنى مخالف.
ووفق معهد البحــوث الفلكية المعني برصــد الزلازل في 
البــلاد والذي بدأ في نشــر إرشــادات لمواجهــة أي زلزال 
واســتطلاع رأي لقياس تأثيره، فقد سجلت محطات الشبكة 
القومية للزلازل هــزة أرضية بقوة 4.1 درجــة على مقياس 

ريختر على بعد 27 كم شمال السويس وعلى عمق 10 كم.
وأكد المعهد أن الزلزال »شعر به المواطنون في عدة مناطق 

في مصر«.
وأشــار إلى أنه »لم يرد له ما يفيد بوقوع أي خســائر في 

الأرواح أو الممتلكات«.
وعبر صفحته على »فســيوك« بدأ المعهد نشر »إرشادات 
للسلامة يجب اتباعها عند الشــعور بأي زلزال« منها »فصل 
الكهرباء والغاز وعدم اســتخدام المصاعد الكهربائية والبعد 
عن شــواطئ البحــر والجلوس تحت طاولــة والتوقف عن 

قيادة السيارة«.
كما نشر أيضا »اســتطلاع رأي بمدى إحساس المواطنين 

بزلزال السويس«.
الهزة الأرضية، ومشاهد الدمار في تركيا وسوريا نتيجة 
الزلزال، ذكرت المصريين بزلزال عام 1992، الذي تســبب في 
هدم العديد من المباني وأسفر عن وفاة 561 شخصا وإصابة 

أكثر من 3 آلاف شخص، حسب إعلان الحكومة وقتها.
آنذاك، لم يكــن عدد المبانــي المخالفة كبيرا مثــل اليوم، 
فحســب تقارير رســمية، وصل عدد المباني المخالفة إلى 2.8 

مليون مبنى على مستوى البلاد.
وتعد محافظة الشــرقية الأولى على مســتوى البلاد في 
مخالفات البناء بنســبة 18٪، تليها البحيرة بنسبة ٪11 

ثم الجيزة بنسبة 5.8٪، والغربية بنسبة ٪8.
وتمثلت أنواع المخالفات، وفق تقرير رسمي قدمته الحكومة 
لمجلس النواب أخيرا، في البنــاء من دون ترخيص، وتغيير 
الاســتخدام مثل التغيير من سكني لتجاري أو لإداري، كذلك 
عدم المطابقة للاشــتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 
ومخالفــة الرســومات المعماريــة والإنشــائية للترخيص 
الصادر، وتعليــة أدوار مخالفة في عقــار مرخص بالمخالفة 
لرخصة البناء، والبــروز والتعدي على خطــوط التنظيم، 

ومخالفات البناء على أملاك الدولة.
وكان الرئيــس المصــري عبدالفتاح السيســي صرح في 
فبراير/شــباط 2021، بأن نصف المباني الســكنية في مصر 

عشوائية، وأنها تحتاج إلى 4 تريليونات جنيه لهدمها.
وأوضح أن سبب المشكلة هو غياب الدولة سنوات طويلة، 
والفســاد الإداري والتنظيمي، وحجم الطلب على المســاكن 

الذي يصل إلى مليون وحدة سنوياً. 
وأكّد أنه لا يستطيع هدم المباني المخالفة، لأن توفير البديل 
يحتاج في مدينة مثل الإســكندرية فقــط، إلى مليون وحدة 

سكنية تصل تكلفتها إلى 400 مليار جنيه.

المباني العشوائية 

المهندســة إيمان علام مدير عام في وزارة الإسكان، قالت 
لـ»القدس العربــي« إن مصر التزامت بتطبيق اشــتراطات 

الأمان وفقا للكود المصري الخاص بالزلازل منذ عام 1992.
وأوضحــت أن الكود يتمثــل في مجموعة الاشــتراطات 
والمواصفات القياســية التي تخص أعمــال تصميم وتنفيذ 
المنشآت، والتي يتم إصدارها من خلال المركز القومي لبحوث 

الإسكان والبناء.
وأكــدت أن كل المبانــي التــي التزمت بالكــود، تعد آمنة 

وتتحمل الهزات الأرضية.

مشكلة بشقين

وعن أزمــة المباني المخالفــة، بينت أن المشــكلة في مصر 
حال حــدوث زلزال، تتمثل في شــقين، الأول يتعلق بالمباني 
العشوائية التي شيدت بعيدا عن هذه الاشتراطات، والثاني 
خاص بالمباني الصــادرة لها قرارات إخــلاء وهدم لم تنفذ 

بسبب رفض السكان إخلاءها.
وأكدت أن الأوضاع في مصــر تحتاج لوضع خطة أزمات، 
تبدأ فورا بتفريغ المباني الخطرة، ونقل قاطنيها إلى الوحدات 
الســكنية التي شــيدتها الدولة خلال الســنوات الماضية، 

والمتمثلة في الإسكان الاجتماعي والتعاوني.
 ولفتــت إلى وجــود عدد كبير مــن الوحدات الســكنية 
غير المســتغلة، بسبب أســعارها التي تتخطى قدرة المواطن 

البسيط.
وطالبت نقابة المهندســين المصريين بلعــب دور أكبر في 
الأزمة الحالية، كما لعبت دورا مهما في أزمة زلزال عام 1992.
كذلــك بيّن المهندس حمــدى الســطوحي، عضو الاتحاد 
الدولــي للمعماريين، لـ»القدس العربــي« أن مخالفة المباني 
للتخطيــط العمرانــي لا تعني بالضرورة أنهــا مخالفة فنيا 

لاشتراطات البناء، وقدرتها على تحمل الزلزال.
وعن الكود المصري لتصميم الزلازل، قال إن مقاومة المبنى 

للزلزال ترتبط بارتفاعــه، بحيث لا يزيد الارتفاع عن ضعف 
عرض قاعدته.

وتحــدث عن أهمية النظر إلى الأزمة بشــكل شــامل فيما 
يتعلق بالنسيج العمراني وليس كل مبنى على حدة.

وحسب قوله، من الممكن أن تتصدع منطقة بالكامل نتيجة 
حدوث زلــزال، إضافة إلى أن المبنى العالــي الارتفاع يقاوم 

موجات الزلازل بشكل أكبر.
وأكد علــى أهمية وضع معيار مقاومة الزلزال في القرارات 

التخطيطية، وتحديد خرائط الموجات المستقبلية واتجاهها.
وعن التعامل مــع الأزمة الراهنة، قــال إن هناك ضرورة 
لمراجعة كافة المباني الموجودة حاليا، إذ يمكن استغلال الأمر 
باعتباره فرصة، ففي ظــل القلق من حدوث زلزال والمخاوف 
من عــدم قدرة المباني على الصمود، يصبــح المواطنون أكثر 

استعداداً للسماح بتفقد منازلهم.
وأكد ضرورة اســتخدام ما وصفهــا بـ»الطاقات المهدرة« 
لافتا إلى أن نقابة المهندسين تضم أكثر من 800 ألف مهندس، 

إضافة إلى طلاب كليات الهندسة في عموم البلاد.
ولفت لضرورة توجيــه الجامعات للطلاب بإعداد أبحاث 
بمعاونة هيئة التدريس لإجراء مســح فني شــامل للمباني 

المصرية وتقديم حلول لها.

انهيار العقارات

واعتاد المصريون خلال الســنوات الماضيــة على أخبار 
انهيار العقارات، كان آخرها انهيار منزلين اَيلين للسقوط في 
منطقة عزبة الصعايدة في منطقة إمبابة في محافظة الجيزة، 

الأمر الذي أسفر عنه وقوع عدد من الإصابات والوفيات.
والحادث هذا، دعا مرثا محــروس عضو مجلس النواب، 
لمطالبــة وزارتي الإســكان والتنمية المحليــة، بإعداد خطة 
تنفيذية لمواجهة تلك الأزمة على مستوى الجمهورية للحفاظ 
علــى أرواح المواطنــين، على أن تتضمن هــذه الخطة آليات 
لتوفير الموارد الماليــة المطلوبة لدعم جهود الترميم ســواء 
كانت على نفقة أصحاب العقارات أو بتســهيلات من الجهات 

الحكومية المعنية بهذا الشأن.

300 ألف عقار

وتمثل محافظة الإسكندرية، شمال مصر، أكثر المحافظات 
التي تشــهد انهيارا للعقــارات. ففيها300 ألــف عقار مهدد 
بالانهيار، حســب ما جاء فــي طلب إحاطة تقــدم به عضو 
مجلس النواب محمود قاسم، موجّه إلى عاصم الجزار، وزير 
هشــام  واللواء  العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  الإســكان 

آمنة، وزير التنمية المحلية.
 وأوضح النائــب في طلب الإحاطــة، أن »ملف العقارات 

المخالفة والخطرة، ملف شــائك، وتم مناقشته واستعراض 
خطط لتقديم حلول عاجلة مرات عديدة لكنها جميعا لم تسفر 

عن نتائج حاسمة إزاء هذه القضية«.
وبــين أن محافظــة الإســكندرية تعــد واحدة مــن أكبر 
المحافظات التى فيها مخالفات خطيــرة في المباني، لافتا إلى 
أنه تقدم بطلب إحاطة لبحث أبعاد هذا الملف الذي يهدد آلاف 
المواطنين من أهالــي المحافظة يوميا، خاصــة في ظل وقوع 
عدد من الحوادث خلال هذا العام، التي أســفرت عن وفيات 

وإصابات لقاطني تلك العقارات الخطرة.

أولويات

وطالب النائب قاسم رئيسَ مجلس النواب بإرسال طلب 
الإحاطــة إلى لجنة مشــتركة من لجنتي الإســكان والإدارة 
المحلية، واســتدعاء وزيري الإســكان والتنمية المحلية للرد 
عليه، موجهــاً انتقادات حــادة لخطة العمل لــدى محافظ 
الإســكندرية الذي يولي اهتماما كبيرا بالمناطق الراقية دون 

غيرها من باقي مناطق المحافظة.
وأكد على ضــرورة وجود أولويات علــى قائمة المحافظة 
تستهدف المناطق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير ورفع 
المستوى المعيشى للمواطن من الطبقات المحدودة، محذراً من 
استمرار ظاهرة انهيار العقارات داخل محافظة الإسكندرية.

واقترح النائب تشــكيل لجنة هندســية من أساتذة كلية 
الهندسة في جامعة الإسكندرية وخبراء الإسكان والتشييد 
والبناء، تتولى حصر جميع مخالفات البناء على مســتوى 
المحافظــة، وتصــدر تقريراً شــاملًا بشــأنها يتضمن جميع 
العقارات الآيلة للســقوط، علــى أن تتخذ الحكومــة قراراً 
عاجلًا بإزالتها مع توفير وحدات ســكنية بديلة لقاطنيها من 

المواطنين حفاظاً على أرواحهم.
وتشهد المحافظة الساحلية من آن لآخر انهيار أحد المباني، 
وكان آخرها ما شــهدته المدينة قبل أيام، من انهيار أجزاء من 

عقار قديم في حي القباري.

قانون التصالح

وانتهت الحكومة مــن إجراء عدد مــن التعديلات الفنية 
والقانونية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، 

لمعالجة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون.
وصدرت أول صــورة لقانون التصالح عــام 2019، وهو 
ما أثار جدلا واســعا في مصر وقتها، بسبب الرسوم المقررة 

لتقديم طلبات التصالح على العقارات المخالفة.
وحســب رئيس الــوزراء مصطفى مدبولــي، وصل عدد 
الطلبات المقدمة مــن المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 

مليون في الريف.

ومن المتوقع إحالة مشــروع قانون التصالح في مخالفات 
البناء، إلى مجلس النواب لمناقشــته مع بداية شهر مارس/ 
آذار المقبل، ليتم الانتهاء منه وإقراره قبل حلول شهر رمضان 

الكريم.
وتتبلور فلســفة مشــروع القانون الجديد في إتاحة عدد 
من التيســيرات للمتقدمين بأوراق تصالحهــم في مخالفات 
البناء وإتمام عملية التصالح، ســواء ممن تقدموا بأوراقهم 
وفقا لقانــون التصالح في مخالفات البناء المنقضي أثره رقم 
17 لسنة 2019، أو ممن سيتقدمون بطلبات التصالح بموجب 

التصوير الجوي الأخير.
وخوّل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء للجهة 
الإدارية المختصة التصالح في بعــض مخالفات البناء، التي 
لا تخل بالســلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي 

اُرتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
 وحظر مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تقنين 
الأوضاع والتصالح في الأعمال المخلة بالســلامة الإنشائية 
للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار 

وحماية نهر النيل.

المناطق العشوائية

وتعهــدت الحكومــة بإعلان مصــر خالية مــن المناطق 
العشــوائية مع نهاية عام 2021، لكن لم يصدر بيان رســمي 
بهذا التعهّــد بعد، إلى جانب خلوها من المناطق غير المخططة 
فــي 2030، في إطار جهــود توفير ســكن آمن وكــريم لكل 

المصريين.
 واســتفاد 1.2 مليــون مواطــن من تطويــر المناطق غير 
الآمنة، التي بلغ عددها 357 منطقة في 25 محافظة، بإجمالي 
246 ألف وحدة ســكنية، بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه، وهي 
تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأرض، حسب التقرير 

الحكومي.
وأوقفت الحكومة إصــدار تراخيص البنــاء في عموم 
البلاد باســتثناء المــدن الجديدة لحين إصــدار تعديلات 
جديدة علــى قانون البناء الموحّد الــذي يهدف إلى وضع 
اشتراطات فنية، وتحديد معايير هندسية لضمان السلامة 
وســرعة  العشــوائي  البناء  ووقف  للمبنى،  الإنشــائية 

مواجهة المخالفين.
وقال السيسي إن الدولة ســوف تظل تبني 10 سنوات 
مقبلة، ولن يســمح بالبناء مرة أخرى لحــين عمل آليات 

منضبطة بشأن تراخيص البناء.
 وأضاف أنه لا توجــد آليات منضبطة، وهذا ليس عيب 
المحافظ أو الوزير، وألقى باللوم على ما أســماها بالثقافة 
الشــعبية التي امتدت وخرجت عن السيطرة، وأصبحت 

ممارسات يصعب بالوسائل التقليدية والنظم مواجهتها.

معماريون يطالبون بإفراغ الخطرة منها

 زلزال في مصر

 يثير تساؤلات حول صمود المباني

مبان مطلة على الواجهة البحرية لنهر النيل في جزيرة المنيل في العاصمة المصرية القاهرة

القيادي السوداني عمر الدقير

منافسه يستأنف قرار تجميد عضويته للعودة للسباق الانتخابي

الدقير مرشحاً وحيداً لمنصب رئيس حزب المؤتمر السوداني
الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:
أعلن حزب المؤتمر السوداني، أمس الجمعة، رئيسه الحالي، 
عمر يوســف الدقير، مرشحا وحيدا لرئاسة الحزب، في أعقاب 
قبول الطعن على المرشــح الآخر، نور الدين صلاح الدين، بعد 
تجميــد عضويته إثر عقوبات »تنظيمية« فــي الـ5 من فبراير/ 

شباط الجاري.
وقال في تصريح لـ»القدس العربــي« إنه »إلى الآن، يعمل 
على استئناف قرار التجميد في سبيل العودة لسباق الترشح 
الرئاسي« مبينا أن »قرار لجنة الانتخابات نص على أن الوضع 
الحالي مؤقــت انطلاقا من حالــة التجميد، وربمــا يتم قبول 

الاستئناف ويسمح له بالعودة للترشح«.
وأوضح أن قرار الطعن في ترشحه لرئاسة الحزب له سبب، 
يتمثل في كونه معرضا لعقوبة تنظيمية، وأن عضويته مجمدة 
لمدة عام كامل، وأن هذا ينتقص من حقوقه المكفولة في الحزب، 

ومن ضمنها الحق في الترشح.

في انتظار الرد

وحسب قوله، فقد قدم استئنافا بخصوص القرار، في القيد 
الزمني المحدد له، وإنه في انتظار الرد، مضيفا: »من الأفضل أن 
يكون هناك أكثر من مرشح للمنصب في المؤتمر العام للحزب«.

وأشــار إلى أن »التنافس يخلق حالة مــن الجودة، كنتاج 
طبيعي لبذل كل مرشح أفضل ما عنده في سبيل كسب أصوات 
المنتخبين، وإن هذا ينعكس إيجابا بشــكل عام على المؤسسة 

قبل أن تكون المسألة لها علاقة مباشرة بشخص المرشح«.
وأكد أن مؤسســات الحزب لم تتخذ قرارا نهائيا بخصوص 
المخالفــات التنظيميــة ضده، وضــد مجموعة مــن الأعضاء 
الآخرين« مشــيرا إلى أنه إلى الآن، يعتقد في »براءته« من تلك 
المخالفــات، وأنه لا تزال هناك »إمكانيــة لإثبات عدم قيامه بها 
ونقض القرارات بخصوصها واســتعادة وضعه الطبيعي في 

الحزب«.
وحول موضوع المخالفات التنظيمية ضــده، قال: »طالما لم 
تطرح مؤسسة الحزب المســألة للرأي العام، من جانبه يفضل 

أن تظل المســألة داخل الحزب« مؤكداً ثقته في »إدارة مؤسسة 
الحزب للعملية الانتخابية المزمع انطلاقهــا الإثنين المقبل بكل 

حرفية إجرائيا وموضوعيا«.
وأضاف: »التنافس على طرح البرامج الانتخابية يصب في 

المصلحة العامة ومصلحة الحزب«.
في الســياق، قال المتحدث باســم الحزب، نور الدين بابكر 
لـ»القدس العربي« إن »مرحلة الطعــون انتهت، وإنها أعقبت 
مرحلة الترشــح والتثنية وفحص التثنية، وإن قرارات لجنة 
الانتخابــات نهائية« والخطوة المقبلة »الشــروع في الحملات 

الانتخابية للمرشحين المعلنين«.

وحسب قوله »بعد طلب اســتئناف صلاح الدين، تم تأكيد 
قرار الطعن في ترشحه لجهة تعرضه لعقوبة تجميد عضويته 
لمدة عام«. ووفق لجنــة الانتخابات المركزيــة، للمؤتمر العام 
الســادس لحزب المؤتمر، أجيزت القوائم النهائية للمرشحين 

لمنصبي لرئاسة الحزب، ومجلسه المركزي.
وبين رئيس لجنة الانتخابات فــي الحزب، كمال الأمين، في 
مؤتمر صحافي، أنه تم إعلان الدقير مرشــحا وحيدا لرئاســة 
الحزب، وكل من إقبال أحمد علي ســيد أحمد ومســتور أحمد 
محمد آدم ومحمد يوسف سيد أحمد، كمرشحين لمنصب رئيس 
المجلس المركزي. وتبدأ الحملة الانتخابية للمرشــحين الإثنين 

المقبل الموافق 27 فبراير/ شــباط الجــاري، وفق بيان للحزب، 
بينمــا تنتهي الأربعاء 15 مــارس/ آذار المقبــل، ليبدأ الصمت 

الانتخابي إلى حين انتهاء العملية الانتخابية.
وفــي الخامس من الشــهر الجــاري، أصدر الحــزب قراراً 
بفصل رئيســه في ولاية الخرطوم، ســليمان الغوث، بشــكل 
نهائي وإيقاف 17 عضوا عن مزاولة مهامهم التنظيمية. واتخذ 
المجلس المركزي للحزب جملة من القرارات، في الأسبوع الأول 
من الشــهر الجاري، أشــار إلى أنها وفق معلومــات موثوقة، 
تتعلق بمخالفات تنظيمية لعدد  من أعضائه، بينهم أعضاء في 
المجلس المركزي، الذي يعد أعلى هيئة حزبية بعد المؤتمر العام.
وفضلًا عن فصل رئيســه في ولاية الخرطوم، أصدر الحزب 
توصية بقبول اســتقالة عضوة، وقرر تجميد نشاط 4 أعضاء 
لمدة عــام، بينهم صلاح الدين المرشــح المطعون في ترشــحه 
لرئاســة الحزب، والإنــذار النهائي لثلاثــة آخرين، من ضمن 
الـ17 الموقوفين، وتبرئة عضو، مشيرا إلى أن النظام الأساسي 
للحزب يكفل الحق لكل من صدرت بحقه عقوبة، بالاســتئناف 

لدى الجهات المختصة في الحزب، حسب النظام الأساسي.
وأكد أن هذه القرارات جاءت في ســياق إجراءات تنظيمية 
طبيعية، وأن جميع أعضاء الحــزب ملتزمون باللوائح والقيم 

المؤسسية والديمقراطية.
وفي 9 فبراير/ شــباط الجاري، أعلن صلاح الدين، ترشحه 
لرئاســة الحزب، وقال في بيان: »قامت لجنة انتخابات المؤتمر 
العام الســادس لحزب المؤتمر الســوداني بفتح باب الترشح 
لمنصبي رئيس الحزب ورئيس المجلس القومي، سأقوم بالدفع 
بطلب ترشــح شــخصي لمنصب رئيس الحزب خلال الساعات 

المقبلة عبر الآليات المحددة من قبل لجنة الانتخابات«.
وأضاف: »ســأعمل بدعــم من فريق الحملــة الداعم بطرح 
برنامج كله أمل وثقة في جعل مؤسسات حزبنا أكثر ديمقراطيةً 
ومؤسســية، ونظمنا ولوائحنا الحاكمة أكثر جــودةً وربطاً، 
وأن تتسع قاعدة المشــاركة لتضمن فاعلية الجميع، وأن تكون 

عمليات صناعة القرار الحزبي أكثر ضبطاً وكفاءة«.
وتابع: »أتمنــى التوفيق للحملة الداعمة لشــخصي ولكل 
المتنافســين الذين سبقوني في إبداء رغبة الترشح لما فيه تقدم 
حزبنا سياسياً وتنظيمياً وليكون على قدر تطلعات شعبنا وفي 

خدمتهم دوماً وأبداً«.
والمؤتمر السوداني من الأحزاب المؤسسة لتحالف »الحرية 
والتغيير« الائتلاف الحاكم السابق في البلاد، والذي أطاح به 

انقلاب الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وفــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، وقعــت تنظيمات 
مدنيــة بينها مكونــات »الحرية والتغيير« وحركات مســلحة 
اتفاقا إطاريا مع العســكر لإنهاء الأزمة في البلاد واســتعادة 
الحكم المدني. وعلى نحو بــدا مفاجئاً، تصدر حزب المؤتمر في 
نوفمبر/ تشــرين الأول الماضي أخبار السياسة في البلاد، على 
وقع تســريبات تحدثت عن صراع مكتوم داخله، لكنها سرعان 
ما أصبحت حقيقة، وإن اتخذت بعدا مؤسســيا حسب قرارات 
أصدرهــا المجلس المركزي للحزب.  فــي البدء كان الحديث عن 
تجميد عضوية بعــض القيادات، وإعفاء أمين عام الحزب، قبل 
أن تمتد القرارات وتقضي بحل الأمانة العامة للحزب، بالإضافة 
إلى تأجيل عقد مؤتمره العام لأسباب مالية. وعقب الأزمة خرج 
بعض القيادات الذين تم تجميد نشاطهم متحدثين عن امتثالهم 

لمؤسسات الحزب، في حين تقدم أحدهم باستقالته.
وكان الأمين العام الســابق للحزب محمد يوســف، والذي 
تم إعفاؤه في نوفمبر/ تشــرين الأول الماضــي، قد اتهم الدقير 
بتدبير القرارات الأخيرة، لكنه عاد وأكد التزامه بالمؤسســية 
داخل الحزب. وحســب مقربين من الحــزب تحدثوا لـ»القدس 
العربي« جــاءت العقوبات على خلفية اتهامات بخرق اللوائح 
وتســريب معلومات ســرية وصناعة تكتلات داخلية مناوئة 

لمواقف الحزب.

صراع مكتوم

وبينــوا أن القرارات الأخيرة جــاءت نتاجا لصراع مكتوم 
داخل الحزب بــين التيارات الشــبابية وكبار القــادة يتعلق 
بالتنافــس الانتخابــي داخل الحزب، بجانــب تباين المواقف 

بخصوص انخراط الحزب في الاتفاق الإطاري.
وتأســس حزب المؤتمر الســوداني في مطلع عــام 1986، 
وأصبح رئيس القضاء الأسبق عبد المجيد إمام، أول رئيس له، 
فيما تولى الدقير رئاســة الحزب في عام 2016، خلفا لســابقه 

إبراهيم الشيخ، الذي شغل المنصب لعشر سنوات.
وينــادي الحزب الذي يتبنى رؤية ترتكــز على رؤية ذاتية 
ســودانية، بالعلمانيــة والديمقراطية التعدديــة ولا مركزية 
الإدارة، كما يقر مبدأ فصل الســلطات والانتخابات كوســيلة 
وحيدة لانتقال الســلطة، ويتبنى برنامجا اقتصاديا تعاونيا، 

ويدعو إلى تنمية المناطق المهمشة.
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22 منظمة حقوقية وإعلامية وطبية تصدر بياناً مشتركاً يحذر من التطبيع معه

النظام السوري يستغل كارثة الزلزال والمساعدات للعودة إلى المجتمع الدولي... فهل ينجح؟ 
حلب – »القدس العربي«

من هبة محمد:

الإنســانية  الكارثة  الســوري  النظــام  حوّل 
التي حلت بالشــعب إلى مناســبة من أجل إعادة 
التعازي  واســتقبال  معه،  السياســية  العلاقات 
مزاج  وســط  به،  المرتبطة  المنظمــات  وتحريــك 
والاعتراف  الاعتبــار  إعــادة  يحــاول  إقليمــي 
بالنظام السوري والتطبيع معه مستغلًا الكارثة، 
حقوقية  منظمات  اعتبرت  المؤشــرات  هذه  وأمام 
العمليات الإغاثية والمســاعدات  أن  وإنســانية، 
الزلزال  بعــد  الســوري،  للنظام  المقدمة  الدولية 
المدمر الذي ضرب تركيا وشــمال غربي ســوريا، 
في السادس من فبراير /شباط، أصبحت البوابة 
المجانيــة للتطبيع مــع النظام، بعد ســنوات من 

التهديد بالمحاكم والعقوبات.
 ووقعت 22 منظمة حقوقيــة وإعلامية وطبية 
أخــرى، بيانًا مشــتركًا يؤكد على ضــرورة عدم 
النظام  ارتكبهــا  التي  الانتهــاكات  التهاون مــع 
الســوري، وغيره مــن الأطراف، بحق الشــعب 
السوري، وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت 
نتيجة الزلزال وســيلة للاســتثمار السياســي، 
مشيرة إلى أن عملية الاستجابة للزلزال يجب ألا 
تصبح وســيلة لإعادة العلاقات مع نظام متورط 

بجرائم حرب ضد شعبه.

223 طائرة »مساعدات للنظام«

في  سوريا"  اســتجابة  "منسقو  منظمة  وقالت 
بيان الجمعة إن أكثر مــن 223 طائرة وصلت إلى 
مطارات حلب ودمشق واللاذقية وتمت السيطرة 
عليهــا من قبل قوات النظام الســوري وتحويلها 
إلى مخازن ومســتودعات لتبــاع فيما بعد ضمن 
الأســواق المحلية. كما أن أكثر من 28 دولة ترسل 
مســاعدات تحت مســمى مســاعدات إنســانية 
للمتضرريــن في مناطــق النظام الســوري، من 
بينها إيران التي تســتمر بنقل المعدات العسكرية 
تحت مسمى مســاعدات إنسانية للمتضررين من 

الزلزال.
فإن  سوريا"  اســتجابة  "منسقو  لفريق  ووفقاً 
أكثر من عشــرة أيــام ومنظمــات المجتمع المحلي 
المســاعدات  بدخول  الدولــي  المجتمــع  تناشــد 
السوري  الشمال  إلى  الثقيلة  والمعدات  الإنسانية 
لإغاثــة المنكوبين ورفع الأنقــاض دون جدوى، و 
"كل ما يتم الآن هو بعلم وموافقة الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وفرنســا الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمن الدولي والذين كانوا أحد أسباب 
معاناة الســوريين علــى مدار الأعوام الســابقة 
إلــى جانب روســيا والصين من حيــث التلاعب 
بقرارات مجلس الأمن على صعيد الملف الانساني 
الســوري". واعتبر الفريــق أن الولايات المتحدة 
التي ادعت أنها فصلت مسار المساعدات الإنسانية 
عن العقوبات، يمكن القول بأن العقوبات أصبحت 
ضد الشــعب الســوري فقط وليس ضــد النظام 

السوري.
في غضــون ذلك، وقعت الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنســان وأكثر من 20 منظمــة حقوقية 
وإنســانية وغيــر ذلك، منهــا المركز الســوري 
للدراســات والأبحاث القانونية ورابطة الأطباء 
السوري  -والمركز  ســيما   - السوريين  المغتربين 
المنظمات  واتحاد  القانونية  والأبحاث  للدراسات 
الألمانيــة الســورية والمركــز الســوري للإعلام 
وحرية التعبير بيانًا مشــتركًا أكدت فيه على أن 
الاستجابة للزلزال يجب ألا تصبح وسيلة لإعادة 
العلاقات مع نظام متورط بجرائم ضد الإنسانية.

وقال البيان "يجب الأخذ بعين الاعتبار التاريخ 
الطويل لتســييس المســاعدات من قبــل النظام 
الســوري وألاَّ تعطيه الكارثة الإنســانية فرصةً 
للإفلات من العقــاب، ولتهاون المجتمع الدولي مع 

جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين.
اســتغاثة  نــداء  المتحــدة  الأمم  وأطلقــت 
تدفقــت  عليــه  وبنــاءً  للكارثــة،  للاســتجابة 
المســاعدات إلى مناطق النظام السوري مما يزيد 

عــن 25 دولة، في حين تأخر الأســد 8 أيام قبل أن 
يعلن عن الســماح باســتخدام المعابر الحدودية 
مما لا يترك مجالًا للشك أن الغرض هو الاستثمار 

السياسي في كارثة إنسانية.

3 نقاط

وتعتقد المنظمات السورية الموقعة على الرسالة 
بضــرورة تذكير هــذه الدول، والــدول الداعمة 

للنظام السوري بالنقاط الأساسية التالية:
 أولًا، أن النظام الســوري على مــدار 12 عاماً 
تســبب في مقتل ما يزيــد عــن 200422 مواطناً 
سورياً مدنياً، بينهم 22953 طفلًا، و11955 امرأة، 
وعمليــات القتل سياســة منهجية لــدى النظام 

السوري وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
ثانياً أن النظام الســوري ما زال مســتمراً في 
ارتكاب الانتهاكات بحق الشــعب الســوري، من 
أبرزها الإخفاء القســري والتعذيــب، بناءً على 
ذلك، فإن إعادة العلاقات مع النظام الســوري أو 

أية محاولــة لتأهيله تعتبر دعمــاً لنظام متورط 
بجرائم ضــدَّ الإنســانية، وهذا يشــكل انتهاكاً 

للقانون الدولي.
ثالثا، أن النظام السوري وعبر كافة الوزارات 
المنخرطة في الاستجابة لا يقدم بيانات الضحايا 
والمتضررين، ولدينا شــكوك عــن حقيقة الأرقام 
التي تصدر عنه. رابعا أن حليف النظام السوري 
)روســيا( اســتخدم الفيتو 4 مــرات ضد دخول 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق 

وشمال غرب سوريا.
الباحث لدى مركز مشارق ومغارب للدراسات 
عباس شــريفة اعتبر فــي تصريح لـــ "القدس 
الكارثة  النظــام الســوري حــوّل  العربــي" أن 
الإنسانية التي حلت بالشعب إلى مناسبة من أجل 
فتح علاقــات عامة واســتقبال التعازي وتحريك 
المنظمات المرتبطة بالهلال الأحمر السوري ورجال 
الدين المسيحيين والمنظمات المسيحية والفنانين، 
بهدف المطالبة برفع العقوبــات والادعاء أن هذه 
العقوبات المفروضة أثرت على الاستجابة للكارثة 

الإنسانية.
وقال الباحث: هذا غير صحيح لأن المساعدات 
لا تخضــع للعقوبــات ثم أن العقوبــات هي على 
الشــخصيات النافــذة لــدى النظام الســوري 
والأدوات التي تســتعمل بقتل الشعب، مضيفاً أن 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استثنيا لمدة 
6 أشــهر التحويلات المالية التــي تذهب للأعمال 

الإغاثية.

مساعدات معروضة للبيع

ورأى شــريفة أنه ثمة مزاجــاً إقليمياً يحاول 
تأهيــل النظــام أو التطبيع معه بهذه المناســبة 
بالشعب  مهتم  وغير  الإنســانية  الكارثة  مستغلًا 
الســوري، مدللًا علــى ذلك بجملة مــن التقارير 
النظام  ســيطرة  مناطق  فــي  والأصوات  المحلية 
والتــي كانــت تتحدث عــن عدم وصــول هذه 
إنها  بل  المســتحقين،  إلى  الإنســانية  المساعدات 
كانت معروضة للبيع أو تم تحويلها إلى الســوق 

السوداء ومســتودعات الحرس الثوري الإيراني 
والفرقة الرابعة ولم تصل إلى الشعب السوري.

وبرأي المتحدث فإن هــذا دليل على أن النظام 
العمــل الإنســاني ومســاعدات الأمم  يســتغل 
المتحدة من أجل دعم آلته العســكرية بالإضافية 
إلى أنه عطّل وأخّر دخول المســاعدات الإنسانية 
إلى الشمال الســوري وكان يضغط من أجل عدم 

إرسالها إلى معبر باب الهوى.
وقال: تقريبا 65 بالمية من المســاعدات وصلت 
إلى مناطق النظام رغم أن نســبة الضرر هناك لا 
تزيد عن 35 بالمئة بينما لم تحصل مناطق المعارضة 
إلا على 35 بالمئة من المســاعدات الإنســانية رغم 
أنها المناطق الأكثر تضــرراً بالزلزال، ما يدل على 
وجود تســييس وتحكم ومحاولة لمعاقبة الشعب 
الســوري وتأهيل النظام بحجــة العمل الإغاثي 

دون النظر إلى كارثة الشعب السوري.
من جهته، اعتبــر الباحث لــدى مركز عمران 
للدراســات الاســتراتيجية علي العبد المجيد أن 
المساعدات اليوم باتت تشــكل بوابة للتطبيع من 
قبل المجتمع الدولي بإشراف الأمم المتحدة بوجود 
مؤشــرات عديدة أولها مســألة تمرير المساعدات 
عبر الحدود وخلق مســار جديد للتطبيع، معتبرًا 
أن هــذه المحاولات جــزء من محاولة اســترداد 

سيادة النظام.

مساعدات قليلة للمعارضة

وقال المتحــدث: هناك حجم مســاعدات هائل 
أعطي للنظــام ولم يعط للمعارضة وســط تلكؤ 
دولي بتقديم المســاعدات للمناطــق المنكوبة في 
مناطق ســيطرة المعارضــة، حيث عمــل النظام 
الســوري على محاولة اســتثمار كبيــر للكارثة 
بهــدف العودة للحصــن العربي وإحياء مســار 

التطبيع مع المجتمع الدولي.
وبالنظــر لــدور الأمم المتحــدة، رأى الباحث 
الســوري أنــه كان بالإمكان إدخال المســاعدات 
عبــر الحــدود عن طريــق الأمم المتحــدة ودون 
ولايــة مجلــس الأمــن وقرارته بالاســتناد إلى 
الحجــج القانونيــة التي تشــرّع هــذا التحرك 
وتدحض الفرضية الروســية التي تصنف إدخال 
المســاعدات كخرق للســيادة، وهي عديدة وفقاً 
لدراســة قانونية معمقة أجريت فــي هذا الإطار، 
البروتوكول  على  ســورية  مصادقة  عدم  أبرزها: 
الإضافي الثاني لاتفاقيــات جنيف الأربع والذي 
يشــترط موافقة الحكومة الرسمية، مما يعني أن 
إدخال المساعدات ســيكون قانونياً حسب المادة 
الثالثة من اتفاقيات جنيف والتي تشــرع إدخال 
النزاع.  أطراف  بموافقة  الإنســانية  المســاعدات 
إضافة للاستناد إلى ســوابق قانونية قضت فيها 
محكمة العدل الدولية - بصفتها الســلطة الأعلى 
في تفســير القانون الدولي الإنســاني - كقضية 
نيكاراغوا ذات السياق المشابه للسياق السوري 
من حيــث تصنيف النزاع ووجود ســلطات الأمر 
الواقع وآلية عمل المنظمات الإنســانية في إدخال 

المساعدات.

»هويتان« على ضفتي »النهر« يستهدفهما »يمين إسرائيل«

سفن أمريكية »تحاصر وتفتش« العقبة... لماذا استدعى الأردنيون المشهد؟ 
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

صحيح تماماً عندما يتعلق الأمر بعمق المشهد 
النخبوي الأردني اليــوم أن الجناح الداعي في 
الســلطة السياســية إلى هامش مناورة أفضل 
تصل عبــره البلاد للمشــاركة فــي الترتيبات 
 "2 "النقــب  بعنــوان  الإقليميــة  الاقتصاديــة 
المؤجل، لديه وجهة نظر مرتكزة على "حسابات 

المصالح".
 ومنطقــي القول بأن هــذا الجناح من بعض 
المســؤولين الأردنيــين يطرح أســئلة من طراز 
البحث عن الكلفة والفاتورة فــي حالة معاندة 
خطــة الثنائي الأمريكي أنتونــي بلينكن وجاك 
سوليفان، اليوم، مســتذكراً الخروج من "المولد 
بلا حمص" إبان ترتيبات صفقة القرن بنسختها 

الأولى.
 وصحيــح للمــرة الثالثــة أن هــذا الجناح 
حصراً، الذي يوجد بقوة فــي وزارة الخارجية 
وفي بعض المكاتب السيادية، لديه "وجهة نظر" 
عندما  والنقاش  التوقف  تســتوجب  براغماتية 
يتعلــق الأمر بجدوى وإنتاجية مســار التكيف 
حصــراً، خصوصاً فــي الجزء المرتبــط بفكرة 

"التكيف مع الإســرائيلي اليوم هو جسر البقاء 
في تواصل مع الاقتصاد الغربي".

مســار التكيف بات يقلــق الأردنيين جميعاً، 
ليس على مســتوى قطاع واســع من المكونات 
مســتوى  علــى  ولكــن  فقــط،  الاجتماعيــة 
بعــض النخب الرســمية والموالية فــي الدولة 
ثقافية  ومكونــات  السياســية  والصالونــات 
مجتمعة تخشــى من التورط فــي كمين التكيف 
تحت ســتار التفاهمات الاقتصادية وصولًا إلى 
مرحلة قــد يجد الأردن نفســه فيهــا بمواجهة 
مقايضة أمنه واســتقراره الاقتصادي بمزيد من 
التنازلات المؤلمة على حســاب الحقوق الوطنية 
الشــرعية للشــعب الفلســطيني. وأيضاً على 
حســاب مبدأ فكرة الدولة الفلســطينية لتمرير 
الإســرائيلي  اليمــين  وهندســات  مخططــات 
المتطرف في ســياق التواطــؤ الأمريكي مع ذلك 

اليمين.
لكن جرعة القلق زادت بوضوح خلال اليومين 
الماضيين أيضاً بعد الإعلان فلســطينياً عن "قمة 
أمنية" ســتعقد بحضــور أمريكي وإســرائيلي 
ومصري وأردني، ضمن سلســلة ترتيبات على 
الحافة السياسية الأمنية من الصنف الذي يقلق 
كل أوســاط القرار الأردني، ثــم أوصال المجتمع 
حيــث "مجازفة كبــرى" الآن يمكــن تجنبها في 

سياق "المنزلق الفلسطيني".
 البيان الذي صدر مؤخراً باسم 212 شخصية 
مهمة ووطنية فــي الأردن يرصد المفارقة ويحذر 
ضمناً من التنكر للحقوق الأساســية، والدكتور 
مروان المعشر نصح مراراً أمام "القدس العربي" 
نخبة القرار في بلاده بقراءة الواقع الإسرائيلي 
كما هو بدون أوهــام، حيث يمينيون عقائديون 
حاكمون لا يؤمنون لا بوجود شــريك فلسطيني 

ولا "جار أردني".
لهذا، ثمة مــن يتصور في عمــان اليوم بأن 
خطــاب الثوابت الوطنية تحت ســتار التكيف 
بتفاهمات  اليوم  المرتبطة  الاقتصادية  والمصالح 
النقب ومثيلاتها ســيعني فــي النهاية المجازفة 
أيضــاً بدور الأردن وهوامشــه وبإثارة فوضى 
إقليمية قد يتأثر فيهــا الداخل الأردني يمكن أن 
تؤثر على المصالح العليا للدولة الأردنية وليس 

فقط على الهوية الوطنية الأردنية.
وقد عبر الشــيخ طــراد الفايز، فــي اجتماع 
أمام "القــدس العربــي" عن قناعتــه الوطنية 
بأن الشــعب الأردني جاهز للجــوع تضامناً مع 
قيادتــه إذا مــا حافظت الحكومــة على خطاب 
الثوابت وصمدت فــي الموقف المعلن، في الوقت 
الذي يســتذكر فيه كثيرون في مجالساتهم الآن 
تمكن المملكة من الصبــر والاحتمال والعبور في 

"ســوابق تاريخية" حديثة عندما رفعت في عهد 
الراحلين الملك حســين بن طلال والرئيس صدام 
حســين "الفيتو" ضد استهداف العراق في حرب 
البــوارج الأمريكية  الباطن، بينمــا كانت  حفر 

"تفتش وتحاصر في العقبة".
عشرات  العربي"  "القدس  رصدت  حصراً  هنا 
المرات التي يســتذكر فيها الأردنيــون قدراتهم 
على "الصمود من أجل المبدأ" في مساحة التوحد 
بين موقفــي الشــعب والقيادة السياســية مع 
تكرار المطالبات بـــ "رفض" ترتيبات وتفاهمات 
النســخة الثانية من صفقة القــرن، كما وصفها 

رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري.
بمعنى آخــر، ما يلمح له بيان الشــخصيات 
المشــار إليــه هو التأشــير على أن استســهال 
الحديث عــن تســويات على حســاب المبادئ 
يبقى  أن  ينبغي  الأردنيــة  والثوابت  الجوهرية 
في إطار المحاذير الوطنيــة والعميقة، والتي لا 
يمكن البقــاء في حالة مسترســلة عملياً تقلص 
من أهميتهــا. وهنا الإشــارة ملموســة إلى أن 
وجود تيار ليبرالي- براغماتي أو "لوبي" مؤمن 
بالبقــاء تماماً  البلاد  لأغراض حمايــة مصالح 
في حضن الأمريكيين وخططهــم مهما كانت في 
عمق بعض مؤسســات القرار الأردنية، بما في 
ذلــك وزارة الخارجية وبعــض المواقع الإدارية 

الاستشــارية. ذلك "تموقع بيروقراطي" يحاول 
إنكار وجود آفاق من وزن مختلف لموقف شعبي 
يمكن أن يــؤدي إلى إثارة خــلاف وتجاذب مع 
الموقف الرسمي بصورة غير مسبوقة لأن الكتل 
الفاعلة اليوم، سواء المتحركة لأسباب اقتصادية 
أو سياســية أو اجتماعيــة فــي الأردن، أو تلك 
الصامتــة للأســباب تاريخية ووطنيــة معنية 
بالاستقرار العام- يمكنها أن تجتمع عند الخطر 
في منطقة "الدفاع عن الهويتين الوطنيتين" على 
ضفاف نهر الأردن إذا ما كان التطبيع مع اليمين 

الإسرائيلي ثم التكيف سيثيران الهواجس.
تلك مجازفة تصبح "غير مسبوقة" بمعادلات 
التوازن في عمــق المجتمع الأردني إذا ما رافقتها 
"الاســتجابة" تحت ســتار "التكتيك" لما يسمى 
بخطة القمة الأمنية الأمريكية لتفعيل "التهدئة".

"التهدئــة" لأغــراض حل معضلة إســرائيل 
الأمنيــة في فلســطين المحتلة ينبغــي ألا تؤدي 
لعكســها في الداخل الأردني.. هنا حصراً مربط 
الفــرس في مخــاوف مرحلــة ما بعــد "النقب 
2"؛ بدلالــة أن قيــادات وطنيــة أردنية وقعت 
بكثافة على البيــان الذي يتمنى علــى القيادة 
السياســية للبلاد البقاء في مســتوى رفضوي 
لترتيبات مؤتمرات النقــب والاقتصاد الإقليمي 
على حســاب الثوابت؛ بمعنــى تصليب الجبهة 

الداخليــة والبقاء في الاشــتباك والممانعة، ولا 
يمكن إخفاء مجسات الاستشعار التي تفيد بكل 
اللهجات العملية بأن في الشارع الأردني اليوم 
تياراً نخبوياً واجتماعياً عريضاً يرفض التورط 
والكمين، ويتمنى أن لا تختبــر مواقفه في إطار 

تناقض ما بين الموقفين الرسمي والشعبي.
 لكــن الانفلات ممكــن إذا ما وصلــت الأمور 
في الملــف الفلســطيني إلى مســتوى التفجير 
والتفخيخ، وهي رســالة حذر من الوصول إليها 
عمليــاً أكثر من 20 مختصاً وخبيراً شــاركوا في 
ورشــة عمل مغلقة مثيرة في تفاصيلها، بعنوان 
ســيناريو المخرج للأردن في مواجهة سيناريو 
التفجير الفلسطيني الإسرائيلي في البحر الميت 

مؤخراً.
 الشارع صلب والتيار الشعبي الذي يعارض 
التورط في التفاهمــات الاقتصادية لا بل يرتاب 
فيها ويخشــى من أن تكون مقدمــة للتأثير على 
والفلســطينية  الأردنية  الوطنيتــين  الهويتين 
معــاً، الأمر الــذي يحيــل الأردن مجــدداً إلى 
لعبــة الديموغرافيــا ومشــكلاتها والجغرافيا 
وتعقيداتها، كما يحيله إلى ظاهرة اســتعادة ما 
حصل على شــواطئ العقبة يوماً ولو من جزئية 
البحث عن "ســابقة" تقبل المجازفة المحســوبة 

قليلًا.

دمار كامل لجامع في إدلب نتيجة الزلزال

الادعاء على سلامة يطرح إشكالية حول استمراره في أداء مهامه حكاية فريق إغاثي لبناني... دربته تركيا فعاد إليها منقذاً

لبنان: تهدئة مؤقتة للاشتباك مع القضاء
والمصارف تعلّق إضرابها أسبوعاً مرعاة للأوضاع الاقتصادية

■ صيــدا - أنقــرة - الأناضول: قــال وزير 
الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن شعبهم 
تضامــن مع تركيا من أعماق قلبــه جراء الزلزال 
الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شــباط 

الجاري.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها، خلال 
زيارته الرســمية إلى تركيا، للتأكيد على تضامن 

بيروت مع أنقرة.
وأفاد أنه يــزور تركيا برفقة وزير الأشــغال 
العامــة علي حمية، لتقديم التعــازي في ضحايا 
الزلزال. ولفت إلى أنه التقى عدداً من المســؤولين 
في أنقرة أبرزهــم نظيره مولود جاووش أوغلو. 
وأوضح أن بلاده أرسلت طواقم بحث وإنقاذ من 
120 عنصراً إلى تركيا، حيث ســاهمت في أعمال 
الإغاثة لمــدة 10 أيام، بينهــم 10 متطوعين تلقوا 

تدريبات بهذا المجال في تركيا سابقاً.
وأكد على أنه رغــم إمكانيات بلاده المحدودة، 
إلا أنها أرسلت بعض المســاعدات الإنسانية إلى 
تركيا، كما نظم الشــعب اللبنانــي ومجموعات 
الصداقــة التركيــة فــي بلبنان حمــلات لجمع 

المساعدات. 
وفي الســياق، فقبل أشــهر، تلقى فريق إنقاذ 
لبنانــي تدريبات على يد فريــق نركي، وبمجرد 
سماعه خبر الزلزال المدمر، انتقل في اليوم نفسه 
إلى المناطق المتضررة للمشاركة في أعمال البحث 

عن العالقين ورفع الأنقاض.
الفريق التابع لـ"الجمعية الطبية الإســلامية" 
فرع صيدا في جنوب لبنان، تمكن من تنفيذ مهام 
في ظروف مناخية صعبة في تركيا، أســفرت عن 
إنقاذ عدد من العالقين ورفــع أنقاض العديد من 
البنايــات المنهارة بحثا عن آخريــن. وتم اللقاء 

ببعض أفــراد الفريــق الذين لبوا النــداء دون 
تردد للوقوف بجوار أشــقائهم الأتراك، انطلاقاً 
من المبادئ الإســلامية والإنســانية، إضافة إلى 
الجهــود التي بذلتها ومــا زالت تبذلهــا الدولة 

التركية للشعب اللبناني.
المتطوعون شكروا السّفارة التركية في بيروت 
 IHH ومنظمتــي "تيــكا" والإغاثة الإنســانية 

التركيتين علــى التدريب الذي تلقــوه من قبل، 
مؤكدين أن وجود الفريق فــي تركيا جزء من رد 

الجميل وتعبير عن الُأخُوّة بين الشعبين.
رئيس الإسعاف والطوارئ في الجمعية سامر 
حســنا، قال: "في الكارثة التي ضربت الشــعب 
التركي، لا يســعنا إلا أن نقف مع الدولة والشعب 
التركيين بعد كل ما قدموه وما زالوا يقدمونه لنا".

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يفترض أن يهدأ الاشــتباك الذي سُــجل بين 
السلطتين التنفيذية والقضائية بعد طلب رئيس 
حكومة تصريــف الاعمال نجيب ميقاتي من وزير 
الداخلية بســام مولــوي الإيعاز إلــى الأجهزة 
الأمنية عدم تنفيذ القــرارات القضائية الصادرة 
عن النائبة العامة الاســتئنافية فــي جبل لبنان 
القاضية غادة عون بســبب تجاوزاتها الخطيرة 
ضد المصارف واتهامها بإرتــكاب جرائم تبييض 
د تعاملاتها مع المصارف  الأموال الأمر الذي يهــدّ
المراســلة فــي الخارج وينــذر بســقوط الهيكل 

المتهاوي أصلًا.
وتجاوبــاً مع تمنّــي الرئيس ميقاتــي، علّقت 
المصارف اللبنانية اضرابها مؤقتاً ولمدة أســبوع 
"تحسســاً منها بالأوضــاع الاقتصادية الصعبة 
وبضــرورة تأمــين الخدمــات المصرفيــة لكافة 
المواطنين في نهاية الشهر، على أن تدعى الجمعية 
العمومية لاتخــاذ الموقف المناســب في ضوء ما 
يكون قد اســتجد من معالجات عملية" حسب ما 
جاء في بيان للجمعية التــي اجتمع وفد منها مع 
رئيس الحكومــة وخرج المحامي أكــرم عازوري 
ليعلن "تعليق الإضراب لمدة أسبوع على أن تدعى 

العمومية للمصارف في آخر الاســبوع  الجمعية 
على ضوء مــا يتحقق عملياً من إجــراءات على 
الأرض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي 

الذي كان السبب الأساسي للإضراب".
ورداً على حديث مجلــس القضاء الأعلى عن 
تدخــل رئيس الحكومــة في عمل القضــاء، قال 
عازوري: "يجب ان تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان 
مجلــس القضاء الــذي اعترف بحصــول خلل، 
والرئيــس ميقاتي قــال ان هناك خلــلًا في عدم 
تطبيق المادة 751، ولم يتوجــه إلى القضاء، بل 
إلى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية".
وعن مناشدة القاضية عون البرلمان الأوروبي 
المســاعدة في وقف التدخل بعمل القضاء أجاب: 
"يمكنها أن تناشــد من تشــاء، وفي هذه الحالة 
فجمعية المصارف قد تضطر لمناشدة البرلمان ذاته 
مســاعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات 

التي ترفض تبلغها".
رئيس  دعــا  الأعلى  القضــاء  مجلــس  وكان 
الحكومة ووزير الداخلية إلى العودة عن قرارهما 
اللذين كما قال "يمسّــان بمبدأ فصل الســلطات 
واســتقلالية القضاء"، لكنه اعتــرف ضمناً بأن 
قــرارات القاضية عــون "خارج انتظــام العمل 
القضائي"، متعهداً "العمل على تأمين انتظام العمل 
القضائي وحســن ســير العدالة، وفقاً للأصول 
والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة". وأفيد 

في وقت لاحق، بــأن مجلس القضــاء لم ينعقد 
أصــلًا وبأن 3 قضاة اعترضوا علــى البيان، غير 
أن البعض نفــى هذا الخبر، وأوضــح أن البيان 
صدر بأكثرية الاعضاء باستثناء قاضٍ واحد هو 

القاضي حبيب مزهر الذي سجّل اعتراضه عليه.
وغرّدت غادة عون منوّهــة بالبيان، وكتبت: 
"شــكراً لمجلس القضاء بجميع أعضائه، شــكراً 
لمعالي وزيــر العدل. اعطيتم الامل لهذا الشــعب 
بأنه ورغــم كل المحن والصعوبــات ما زال هناك 
قضــاة أمنــاء لقســمهم يؤمنــون بمبــدأ فصل 

السلطات وباستقلال السلطة القضائية".
المســتجدات المصرفيــة في وقت  وتأتي هذه 
طرح الادعــاء على حاكم مصــرف لبنان رياض 
سلامة وشقيقه ومساعدته علامة استفهام حول 
ما سيلي الملاحقة القانونية في حقه وهل سيعلّق 
عمله في حاكمية مصرف لبنان في انتظار انتهاء 
التحقيقات وصدور الحكم النهائي أم سيســتمر 
في أداء مهامه وإصدار قراراتــه وتعاميمه التي 
ســتصبح موضع تشكيك بعد الادعاء عليه بجرم 

اختلاس وتبييض أموال.
ولايزال الاعتقاد سائداً لدى البعض أن الادعاء 
في بيروت على ســلامة يهدف إلى قطع الطريق 
على التحقيقات الاوروبية التي إن سلكت طريقها 
قد تطال من يُعتبرون شــركاء في السلطة لحاكم 

مصرف لبنان. 

الفريق الإغاثي اللبناني الذي دربته تركيا قبل الزلزال المدمر
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»واشنطن بوست«: سعيد يتبني خطاب المتفوقين البيض 
في الغرب ويستخدم المهاجرين »كبش فداء« لفشله

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "واشنطن بوســت" تقريرًا علقت 
فيه على تصريحــات الرئيس التونســي العنصرية، 
وقالت إنها بثت الخوف وسط المهاجرين والتونسيين 
الأفارقــة/ الســود. وقالت كليــر باركر فــي تقريرها 
إن الرئيس التونســي أخــذ هذا الأســبوع فصلًا من 
القوميين البيض، وتبنى لغــة معادية للأجانب  كتاب 
ونظريــات مؤامرة، حيــث قامت حكومتــه بملاحقة 
المهاجرين مــن دول الصحراء الأفريقية، بشــكل ترك 
الســكان الســود في تونس بحالة مــن الخوف حول 

سلامتهم. 
وأضافت أن سعيد الذي قوى سلطته منذ انتخابات 
عام 2019، وعمل على تهميش الديمقراطية في هذا البلد 
شمال أفريقيا، عرف عنه الإيمان بنظريات المؤامرة لكي 
يبرر استيلاءه على الســلطة. وكانت آخر النظريات، 
مزاعمه بوجود "مؤامرة يخطط لها منذ سنوات لجلب 
المهاجرين من دول الصحــراء إلى البلد لتغيير الطابع  
الســكاني لتونس". وقال "هذه الموجــات المتتابعة من 
المهاجرين غير الشــرعيين" يقصد منهــا تغيير صورة 
تونس إلــى البلد الأفريقي الوحيد الذي "لا يمت للدول 
العربية والإسلامية" بصلة، حســبما قاله في اجتماع  
يوم الثلاثاء مع مستشــار الأمن وما نشر على موقعه 
في الإنترنــت. ودعا إلى "وقف هــذه الظاهرة" واتهم 

"قطعان المهاجرين غير الشرعيين" بالإجرام والعنف. 

خطة خبيثة

وتعلــق الصحيفة بــأن تعليقات الرئيس تكشــف 
عــن خطة خبيثة تقف وراء الهجرة إلــى البلد، معطياً 
مصداقية لنظرية "الاســتبدال العظيــم" والتي  تتهم 
السياســات والنخب التي ترحــب بالمهاجرين بالعمل 
على "اســتبدال" البيض في الدول الغربية. وقد تبنى 
هذه النظرية ونشــرها الصحافي الفرنسي إريك زمور 
الذي رشح نفسه في العام لانتخابات الرئاسة. وغالباً 
ما أصدر زمور تعليقات معادية ومشــينة ضد المسلمين 

في فرنسا، بمن فيهم المهاجرين من أصول تونسية. 
وتم ربط نظرية الاستبدال العظيم في خطاب دعاة 
تفوق العــرق الأبيض فــي أمريكا وأثنــاء مواجهات 
تشارلوتســفيل عــام 2017 ومذبحــة المســجد فــي 
كرايتسشــيرتش في نيوزلندا فــي آذار/مارس 2019، 
وفي هجوم ســوق بافالو في آذار/مارس 2022 من بين 
حــوادث أخرى. ورحب زمور بتعليقات ســعيد، الذي 
يقود حزب "الاســترداد" والمعروف بسياساته المعادية 
للمهاجرين المســلمين. وكتب تغريدة يوم الأربعاء قال 
فيها "بدأت دول شمال أفريقيا نفسها بدق جرس الإنذار 
أمام تدفق الهجرة". وهنا، تريد تونس اتخاذ إجراءات 
طارئة لحماية شــعبها" و"ماذا ننتظر حتى نقاتل  ضد 

الاستبدال العظيم؟".
 وبالترافق مع الحملة الواسعة ضد المهاجرين، فإن 
الخطاب الصادر من القصر الرئاســي في الدولة ذات 
الغالبية العربية أثار مخاوف بين التونســيين السود 
والمهاجرين على حد سواء من توسع العنف والاعتقال 
التعســفي في بلد يســيطر فيه الرئيس على السلطة 
القضائيــة. وبلغ عــدد المهاجرين مــن دول الصحراء 
الذين يعيشــون في تونس عــام 2021 حوالي حوالي 
21.000 مهاجر، وجــاء الكثير من أبناء الدول هذه إلى 
تونس بطريقة شــرعية للدراسة والعمل. وتقع تونس 
على البحر المتوسط وقريبة من أوروبا، وطالما اختارها 
المهاجــرون الباحثــون عن طــرق لركــوب القوارب 

المتهالكة لكي تنقلهم إلى أوروبا. 
وهنــاك حوالــي 9.000 مهاجــر وطالــب لجــوء 
سياســي في تونس حســب الإحصائيات المســجلة 

مــن مفوضية اللاجئــين في الأمم المتحــدة  في كانون 
الأول/ديســمبر 2022. وجاؤوا مــن دول مثل إريتريا 
والســودان والصومــال، حيث يمر الكثيــر منهم عبر 
ليبيا التي تنتشر فيها الانتهاكات الجسدية والجنسية 
للمهاجرين. وواجه اللاجئون  غير الشــرعيين تمييزاً 
وبطالةً وتعرضوا للإعتقال والاستغلال ويعيشون في 

أوضاع غير آمنة. 
وفي رســالة وقعتها منظمات حقوقية عدة الأسبوع 
باعتقال  التونســية  الســلطات  فيها  اتهمــت  الماضي 
مئــات من اللاجئــين وخرقت حقوق مــن توقفوا عند 
حدود البلــد. واتهمت المنظمات الحكومية التونســية 
بالتخلي عــن التزاماتهــا بناء على القانــون الدولي 
وتوفير الحماية وحقوق الإنســان للاجئين. وجاء في 
الرســالة: " في نفس الوقت، أصمت الدولة التونسية 
آذانها لخطــاب الكراهيــة والعنصريــة المتزايد على 

منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام بعينها 
واستهدف المهاجرين من دول الصحراء الأفريقية". 

وأضــاف الموقعون على الرســالة: "هــذا الخطاب 
العنصري والداعي للكراهية  تنشرته أحزاب سياسية 
بعينها وتقوم بخبطات إعلامية على الأرض وبتسهيل 

من السلطات الجهوية". 
وعبــر المجلــس التونســي- الأفريقي عــن "قلقه 
العظيــم" يــوم الخميس. ونشــرت جمعيــة للطلاب 
والمصالــح النيجيريــة في تونــس بيانــاً حثت فيه 
الأعضاء بحمل وثائق هوية دائماً وتجنب التجوال في 
أحياء مدن تونسية معينة وعدم الخروج من بيوتهم إلا 
للضرورة وعدم السهر في الليل أو استخدام النقليات 
العامة. وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي 
شــجب طالب ماجستير من ســاحل العاج الجامعات 
التونســية لعدم توفير الحماية لطلابها. ودعا عدد من 

طلاب ساحل العاج، سفارة بلادهم في تونس لإعادتهم 
إلى بلدهم.

 وفي بيان مشــترك لعدة منظمات حقوق الإنســان 
التونســية قالت فيــه إن تعليقات ســعيد عبرت عن 
"معاداة لقيم الإنســانية والتسامح التي طالما تفاخرت 
بهــا الدولــة التونســية". وظلــت الجمهورية تعرف 
نفســها بالدولة الأفريقية لأنها "ظلت وســتظل مكان 
البيان  التقاء للحضارات والأعراق والأديان". وطالب 
الصادر يوم الخميس سعيد بالاعتذار ودعت منظمات 
حقوق الإنســان لاحتجاج مســاء يوم السبت. وكتب 
ناشطون تونسيون على منصات التواصل الاجتماعي 
منشــورات عرضوا فيها مســاعدة المهاجرين الأفارقة 
وأصدر الفريق الوطني لكرة القدم زياً بتيمات أفريقية. 

خطاب معاد للمهاجرين

وزاد الخطــاب المعــادي للمهاجرين مــن مخاوف 
التونســيين السود، الذين يشــكلون نسبة لا يُستهان 
بها من السكان،  ما بين 10-15 بالمئة من السكان البالغ 
عددهم 12 مليون نســمة. وتعود أصول الكثيرين منهم 
إلى الرقيق الذين جلبوا لتونــس قبل إلغاء العبودية 
هناك فــي 1846 ويعانــون حتى الآن مــن التمييز في 
المجتمع التونســي. وفي تغريدة على تويتر، شــاركت 
المحللة التونسية الســوداء والمقيمة في تورنتو، هدى 
مزيودات، شهادات تونسيين من أصول أفريقية، بواب 
يخشــى اســتخدام النقليات العامة، وعائلة تونسية 
ســوداء تعرضت لاستهداف الشــرطة لها في جنازة. 
وعانت المحللة نفســها من العنصرية بطريقة مباشرة، 
وقالــت إن تعليقات ســعيد عبرت عن "أكثــر الأفكار 
بدائيــة وعنصرية وتحيزاً عن التونســيين الســود" 

والمنتشرة بين التونسيين غير السود. 
وعبرت عن قلقها من سياســات الحكومة التي تقمع 
حرية الرأي ومنعها من التونسيين السود والأفارقة من 
دول الصحراء مشاركة تجاربهم في التمييز والملاحقة 

على وسائل التواصل.
 وبعد تعليقات ســعيد أصدرت منظمــة "منيميتي" 
بياناً يوم الأربعاء شــجبت فيــه تصريحات الرئيس 
وخطابــه العنصــري الذي يحــرّض علــى الكراهية 
الرئاسة  ودعت  الســوداء.  الشعوب  ضد  والعدوانية 
العدوان  لاتخاذ موقــف موضوعــي ويحترم تجــاه 

المتزايد ضد السكان السود.  
وقبل انتخابه أقــرت تونس في عــام 2018 قانوناً 
يجــرم  العنصريــة، وطالما عبر ســعيد عــن اعتزازه 
بالهويــة الأفريقية. ويعتقد المحللون أن ســعيد الذي 
يواجه أزمة اقتصادية مســتعصية ومعارضة متزايدة 
وجد في الأفارقة كبش فداء سهلًا لتحميلهم مسؤولية 
مشــاكل البلاد. وجــاء هجومه علــى المهاجرين غير 
الشــرعيين وســط الملاحقات والقمع للمعارضين التي 
شــهدتها الأســابيع الماضية، مما أثار قلقــاً من وزارة 

الخارجية الأمريكية.

»نيويورك تايمز«: محاولات عزل روسيا فشلت... والحرب في أوكرانيا شرذمت العالم ولم تقسمه لنصفين
لندن – »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة" نيويورك تايمز" تقريراً حول فشل 
إدارة جــو بايدن وحلفائه في الغرب في عزل روســيا. 
وفي تقرير شــاركت فيه نخبة من المراســلين جاء: "بعد 
غزو روسيا لأوكرانيا، شــكل الغرب ما بدا تحالفاً دولياً 
ضارباً، فقد دعمت 141 دولة عضواً في الأمم المتحدة قراراً 
يدعو إلى انسحاب روســيا غير المشروط من أوكرانيا".  
وظهرت روســيا كبلد معزول حيث لم تحظ بدعم سوى 
عدد قليل من الــدول، كانت منها كوريا الشــمالية التي 
رفضت التحرك وإريتريا وســوريا وبيلاروسيا. إلا أن 

الغرب لم يكسب العالم كما اعتقد في البداية. 
فقد امنتعــت 47 دولة عن التصويت، بمــا فيها الهند 
والصين. ودعمــت هذه الدول التي أطلقت على نفســها 
مســمى "المحايدة" منذ ذلك الوقت روســيا دبلوماسياً 
واقتصادياً. ورأت بعض الــدول التي وافقت بداية على 
شجب روسيا في الحرب كمشكلة لا تهمها بل تهم آخرين 
وتحركــت باتجاه موقف أكثر "حياديــة". وبعد عام بدا 
الوضع أكثر وضوحاً: ففي الوقت الذي حافظ فيه الغرب 
على تماســكه إلا أنه لم ينجح أبداً في إقناع بقية العالم 

لعزل روسيا.

تشرذم العالم

 وترى الصحيفة أن العالم لم ينقســم إلى شــقين بل 
تشــرذم. ففي المنتصف بين الشــقين هناك عدد كبير من 
الدول التي ترى في غزو روســيا بأنه مشــكلة أوروبية 
وأمريكيــة في المقــام الأول. وبــدلًا مــن التعامل معها 
كتهديد وجودي، ركزت هذه الدول على مصالحها وسط 
اضطرابات اقتصادية وجيوسياســية تسبب بها الغزو. 
ويعيد المشــهد العــام الحالي، دول الحيــاد في الحرب 

الباردة، لكن العالم بات اليوم أكثر ترابطية. 
وتقدم مســاحة الاتصالات المعقدة والروابط الأمنية 
فرصاً لمنافســي الغرب للاستفادة والحصول على نفوذ. 
وفي يــوم الخميس صوتت الجمعيــة العامة على نفس 

القرار المطالب بانسحاب روســيا، إلا أن الهند وجنوب 
أفريقيــا وبقيــة دول الجنــوب واصلــت امتناعها عن 
التصويت بشــكل يؤكد نفورها مما تــراه حرباً غربية 
وتخص الغرب. وفي البداية شــعرت الدول الغربية أن 
لديها الوســائل لتقويض اقتصاد روسيا وقدرتها على 

مواصلة الحرب. 
 فمع  37 دولة  قــادت الولايات المتحدة تحالفاً لتدمير 
الأســس المالية لروســيا وتجميد أرصدتها في الخارج 
التوقف عــن التعامل مــع بنوكها الرئيســية. ومنعت 
العقوبات موســكو من اســتيراد  قطع الغيار لمقاتلاتها 
والمحركات الآلية للإلكترونيات. وتوقفت شــركات عدة 
طوعاً عن التعامــل التجاري مع روســيا بحيث تركتها 
بدون مبيعات شركة آبل ولا الاشتراكات مع نتفلكس. إلا 
أن العقوبات لم تكن مدمــرة كما توقع الغرب، فقد ملأت 
حفنة من الدول الفراغ، وزادت مــن الصادرات لمعدلات 
أعلى من فترة ما قبل الحرب، وبحســب بيانات جمعتها 
المنظمة غير الربحية في واشــنطن "سيلفرادو بوليسي 

أكسيليرتر".

الصين تملأ الفراغ

 وعادت الدول التي خفضت من صادراتها بعد الحرب 
إلى زيادة الصادرات  وغيّرت من مسارها. وملأت الصين 
وتركيــا معظم الفراغ لوحدهما. وحلّــت عربات الركاب 
الصينية محل الإمدادات الأوروبية الســابقة. وصدرت 
الصين مزيداً من المعــدات والمحركات الآلية. أما البضائع 
التي تنتجها شــركات متعــددة الجنســيات ولا يمكن 
إرسالها مباشرة إلى روسيا، فتصل السوق الروسي عبر 
الجمهوريات السابقة في الاتحاد السوفييتي. ورغم بيع 
تركيا المعدات العســكرية لأوكرانيا إلا أن الرئيس رجب 
طيب اردوغان فتح الباب أمام تصدير البضائع لروسيا، 

بشكل فتح ثقباً في سد العقوبات الغربي. 
وقــال اردوغان في أيلول/ســبتمبر "طالمــا احتفظنا 
بسياسة متوازنة بين أوكرانيا وروســيا"، وذلك بعدما 
صوتــت تركيا مع القرار الشــاجب للغــزو.  وبالمجمل، 

تضاعفت التجارة مع روسيا بعد الغزو، لأن دولًا عبرت 
عن اســتعداد للتجارة مع روســيا. وعلى المدى البعيد 
فستترك العقوبات أثرها على اقتصاد روسيا، لأنها تمنع 
الاستثمارات الأجنبية وتفرغ خزينة الدولة. وأدى تقييد 
صادرات النفط الروسي ووضع حد أعلى لسعره موسكو 
لخفض الإنتاج، كما تستغرق عملية تكييف أنابيب الغاز 

في اتجاه الأسواق الآسيوية سنوات.
 وما زال الاقتصاد الروســي متماســكاً وقوياً بما فيه 
الكفاية لدعم اســتمرار الحرب. وتوقــع صندوق النقد 
الدولــي الشــهر الماضي نمو اقتصاد روســيا بنســبة 
0.3% هذا العام، وهو تحسن مهم عن توقعاته السابقة 

بانكماشه بنسبة %2.3. 
وفي الوقت الذي زادت فيه الولايات المتحدة وأوروبا 
من حجم إمدادتها للســلاح الفتاك إلى أوكرانيا، عملت 
على قطع خطوط الإنتاج العســكري الروســي وفرض 
قيود على الشــركات ومنعها من تصديــر التكنولوجيا 
المهمة للصناعة العسكرية الروسية. وساعدت الأسلحة 
على تقــدم أوكرانيا ومنع انتصارات الجيش الروســي 
الأكبــر حجماً وعــدةً. وقدمت حوالي 40 دولة أســلحة 

هجومية لأوكرانيا أو دعماً عسكرياً من نوع ما. 

إيران – كوريا الشمالية - الهند

إلا أن جهود حرمان روســيا من المعدات العسكرية لم 
تكن ناجحــة بقدر كبير. فقد عثرت على مســاعدات من 
كوريا الشمالية التي شحنت "كميات كبيرة" من القنابل 
المدفعيــة إلى روســيا. وقدمت إيران مســيرات قتالية 
"كاميكاز" التي نشــرتها موســكو للهجــوم على البنى 
التحتية المدنيــة في أوكرانيا. وواصلــت الصين تزويد 
روســيا بمعدات قابلة للاستخدام المزدوج، مثل الرقائق 

التي تصل إلى المعدات القتالية. 
ويرى المحللون أن روســيا تواجــه نقصاً في المعدات 
الدقيقة، مثل صواريخ كروز التي تحتاج إلى تكنولوجيا 
متقدمة. وتحدث الجنود الــروس عن نقص في المناظير 
الليلية ومسيرات الرقابة على الجبهة. فالكثير من القادة 

حول العالــم لا تعجبهم فكرة غزو بلد بلداً آخر، لكنهم لا 
يحبون أحداً يقف مع الولايات المتحدة. 

ففــي أفريقيــا وأمريكا اللاتينية وآســيا والشــرق 
الأوســط، فحكومات عــدة فيها تقيم علاقــات قوية مع 
واشــنطن، لكنها لا تتعامــل مع الحــرب كتهديد عالمي. 
ووضعت نفســها، عوضًا عن ذلــك كمتفرجين محايدين 
أو وســطاء، بشــكل منحها المرونة لعمل ما تريد. وكان 
الــرد على الغزو في آســيا غامضًا، حيــث  رفضت ثلث 
دول القارة شجب روســيا في تصويت الجمعية العامة. 
في وقت تبــع معظم حلفاء أمريكا خطها، إلا أن روســيا 
العثور على منفذ والاســتفادة من العلاقات  استطاعت 
التجاريــة والمواقــف العامــة المؤيدة لروســيا وتعود 
إلى فتــرة الحرب الباردة. ومنــذ بداية الحرب ضغطت 
الولايات المتحدة على الهند لتخفيض مستوى مشتريات 
الأسلحة من روســيا، لكنها خففت اللهجة بسبب حياد 
الهنــد. ومع تزايــد التوتر مع الصــين، رأت الهند أنها لا 

تستطيع المخاطرة في علاقاتها العسكرية مع روسيا.

»حياد مقنع«

 وصوتــت دول الخليج مــع الغرب، لكنهــا حاولت 
الظهور بمظهر المحايد، وســافر رئيــس الإمارات محمد 
بن زايد إلى روســيا واجتمع مع فلاديميــر بوتين وقال 
إنــه يريد البحث عن حل سياســي. وعرض اســتقبال 
لاعبة كرة الســلة بريتني غراينر بعد إطلاق ســراحها 
من روســيا. وتحولت دبي، تحديداً إلى مركز نشاطات 
الأوليغارش الروس المؤيديــن للكرملين حيث لا تطالهم 

العقوبات الغربية. 
وقالت الســعودية إنها تريد حمايــة مصالحها حتى 
لو أدى هذا لصــدع في العلاقات الطويلــة مع الولايات 
المتحــدة. وغابت نصف الــدول الأفريقيــة أو امتنعت 
عن التصويــت في الجمعيــة العامة مما يؤشــر لتردد 
هذه الدول في قبول رواية أمريكا عن الخير والشــر في 
أوكرانيا. واستطاعت روسيا الحصول على أصدقاء عبر 
الدعاية والقوة العســكرية، حيث عبــرت عدة دول في 

أفريقيا عن رغبة بشراء الأســلحة الروسية واستئجار 
مرتزقتها. وبالنســبة لجنوب أفريقيا التي تلقى قادتها 
دعما من الاتحاد الســوفييتي أثناء الكفاح ضد التمييز 
العنصــري )أبارتيد(، فقــد وجدت فرصة لمــلء الفراغ 
الذي خلفتــه أوروبا والولايات المتحــدة، إلا أنها كانت 
حذرة بموازاة علاقتها مع موســكو في استمرار العلاقة 

مع الغرب. 
وصوتت دول أمريــكا اللاتينية إلى جانب جارتها في 
الشــمال، إلا أن صدوعاً بدأت تظهر في الأشهر الأخيرة. 
فقد رفضــت كولومبيا طلبــاً أمريكياً لتزويــد أوكرانيا 
بالسلاح. وعندما زار المستشار الألماني أولاف شولتز في 
الشهر الماضي رفض الرئيس البرازيلي لويس إغناسيو 
لولا دي ســيلفا الحديث دعماً لأوكرانيا "أعتقد أن هناك 
حاجــة لتوضيح ســبب الحــرب الحالية بين روســيا 
وأوكرانيا". وفي الوقت نفســه أظهرت الدول الأوروبية 
دعماً مثيراً للدهشــة في الحرب، ولا تزال دول مثل ألمانيا 
وفرنســا وإيطاليا داعمة للحرب. ويقــود الناتو الذي 
وصفه إيمانويل ماكــرون عام 2019 بـــ "الميت دماغياً" 

جهود دعم أوكرانيا. 
ورغم مظهر الوحدة بين الدول الغربية إلا أنها لم تكن 
تامة، فمن الناحيــة الفنية فرضت هنغاريا عقوبات على 
روســيا إلا أن رئيس وزرائها فيكتور أوربان ظل خارج 
السرب وعطلت بلاده أو أخرت الكثير من قرارات الاتحاد 
الأوروبي المتعلقة بالحرب. كما رفضت دول أخرى دعمت 

أوكرانيا بالسلاح فرض عقوبات على روسيا.
ومع مضي عام على الحرب، فاســتراتيجية روســيا 
واضحــة: انتظار تعب الغرب. ويراهــن بوتين على  أثر 
الحــرب في أوكرانيا علــى اقتصاد دوله بشــكل يؤدي 
لتراجــع الدعم. وســتواصل الدول في أفريقيا وآســيا 
والشرق الأوسط "حيادها" وزيادة التجارة مع روسيا. 
المتحــدة بالانتخابات  الولايــات  وربما أدى انشــغال 
الرئاســية العام المقبل للتعب والضغــط على أوكرانيا 
والتنازل لروســيا. وفي النهاية فوحــدة الغرب وعدد 
الدول التي تقف إلى جانبها ســتترك أثرها على نتيجة 

النزاع.

أفارقة في تونس وسط زيادة جرعات العنصرية ضدهم وفي الإطار الرئيس التونسي قيس سعيد

»ميدل إيست آي«: لماذا تريد القيادة الإماراتية علاقة قوية مع شبكة بوتين والمقربين منه؟
لندن – »القدس العربي«:

نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالًا للباحث في دائرة 
دراســات الدفاع في كلية "كينغز كوليج" تســاءل فيه 
عن ســبب حاجة القيادة الإماراتية لشــبكة الرئيس 
فلاديميــر بوتين. وقال فيــه إنه ومنــذ بداية الحرب 
فــي أوكرانيا، واجهت ملكيــات الخليج خيار تخفيض 
علاقاتها مع روســيا أو مواجهة عقوبــات محتملة في 
الحرب التي تراها معظم دول الخليج بأنها بعيدة عنها. 
وأصبحت أبو ظبي ودبي المركز الرئيســي للشــبكات 

المالية والاقتصادية والجيواستراتيجية الروسية. 
وحاولت أبو ظبي اســتخدام هذه الشبكات بوضع 
نفســها كوســيط في أوكرانيا في وقــت زاد فيه قلق 
صناع القرار في واشنطن ولندن وبروكسل من تحول 
الإمارات إلى قناة لموســكو. لكن وبعيــدا عن المخاطر 
قصيــرة الأمد لتنفير شــركائها الغربيين، فإن نهج أبو 
ظبــي المتمحور حول بناء شــبكات تجاه روســيا هو 
تعبير عن نهج جديد وطريقة إبداعية في إعادة تشكيل 

الحكم. 
وتمت إعادة تشكيل استراتيجية "فن خلق السلطة" 

في أبو ظبي منــذ صعود محمد بن زايد إلى الســلطة 
وإخوانــه الذيــن يعرفون ببنــي فاطمة مــن العائلة 
الحاكمــة في أبــو ظبي. وقامــوا ببناء الســلطة عبر 
تفويض الحكم لشبكات من الوكلاء والوسطاء لتعزيز 
خفة ومدى ســيطرتهم على دائرتهم الداخلية. وسمح 
لهم بإعادة تشــكيل السلطة عبر شــبكات تأثير عامة 
وخاصة وشــبه خاصة والتي تضم الافراد والمنظمات 

والشركات ودوائر النخبة. 
ويسمح الحكم الميال لشبكات بني فاطمة بالاستفادة 
من الشــبكات الدولية وربط عقدها مباشرة وبطريقة 
غير مباشرة لمركز ســلطتهم في أبو ظبي. ولعب شقيقا 
محمد بن زايــد، طحنون ومنصور بــن زايد دورا في 
إعادة توجيه تدفــق المعلومات والنــاس ورأس المال 
إلى شــواطئ الخليج. وكانت روسيا هدفاً لجهود بناء 
الشــبكات التي قام بها أبناء فاطمــة- وليس أقل لأن 
المال الروســي كان يبحث عن ملجأ بعد قرار موســكو 

غزو أوكرانيا. 
ومثــل إدارة الحكم في الإمارات، فقد فوض الرئيس 
فلاديمير بوتين الحكم لمجموعــة من الأفراد والمنظمات 
الموثوقة وربطها بمركز الســلطة فــي الكرملين. وليس 

غريباً اندماج الشــبكات الروسية- الإماراتية بسرعة 
كبيرة خــلال الســنوات الماضية. وخصــص منصور 
وطحنون وبشــكل نشــط عدداً من المحركات التابعة 
لهما في أبو ظبي لخلق فرص من أجل بناء الشــبكات. 
وبعيداً عن عقد الســلطة الواضحة فــي الإمارات مثل 
شــركة النفــط الوطنية، فقــد منحت عــدة محركات 
مصرفية للمقربين من الكرملين منفذاً مع الأسواق المالية 

العالمية بعدما فرض الغرب عقوبات على روسيا. 
ويملــك حوالــي 38 من رجــال أعمال ومســؤولين 
مقربين من بوتــين 76 عقاراً في دبي تصــل قيمتها إلى 
314 مليــون دولار، ومــن بينهــم ألكســندر بورداي، 
الزعيم الانفصالي الروسي السابق في إقليم دونيتسك 
الأوكراني ورســلان بايزروف، واحد من أثرى أثرياء 
روســيا والممول لرمضان قديروف، زعيم الشيشــان، 
وهو نفســه من أصدقاء محمد بن زايــد. وإلى جانب 
السماح لعقد السلطة في الكرملين استثمار أموالهم في 
المباني، فقد منح منصور بن زايد الذي يترأس المصرف 
المركزي الإماراتي، البنوك الروسية رخصاً في الإمارات 
بشكل فتح لها قنوات جديدة لتدفق المال من روسيا إلى 
الإمارات. وعملت الإمبراطورية التجارية شبه الخاصة 

لطحنون بن زايد والتي تدار مــن تكنوقراط موثوقين 
جنباً إلى جنب مع شــبكات منصور بــن زايد لتوثيق 
شــبكات تجارية واقتصادية مع روسيا. وسهلت هذه 
الإمبراطورية، قبــل الحرب منفذاً للأعمال الروســية 
في الســوق.  وواحدة مــن الحالات الغربيــة هنا هي 
مجموعة فاغنر، الدولة داخل الدولة والتي تضم شبكة 
من شــركات مختلفة والتي تعمل بعيداً عن نشــاطات 
المرتزقة في أفريقيا وأوكرانيــا، في مجال التنقيب عن 

المعادن الثمينة والملاحة البحرية. 
وواحــدة من عقــد مجموعــة فاغنر هــي كراتول 
أفييشــين، ومقرهــا الإمــارات والتي تعمــل بموافقة 
تكتيكيــة من بني فاطمة. وتســاعد كراتــول، "فاغنر" 
على شحن الأسلحة والعناصر في أفريقيا. وفي الوقت 
أن  الأمريكية  الاســتخباراتية  التقارير  أظهرت  نفسه، 
"فاغنر" استخدمت شــبكات مالية في الإمارات لتمويل 
عملياتها. وأكثــر من هذا ففاغنر التــي دفعت من أجل 
الحصول على تنازلات في مجال التنقيب في السودان، 
اســتخدمت على ما قيل الإمارات ومركزها الدولي في 
تجارة الذهب العالمية واستبدلت فيه الذهب المستخرج 

بطريقة غير مشروعة بعملة صعبة. 

والســؤال هو عما يحصــل عليه أبنــاء فاطمة في 
المقابل؟ لقد أصبحت أبو ظبي مركزاً لا يمكن الاستغناء 
عنــه في عقد الشــبكات الدولية الواســعة للمحركين 
والناقلــين والمحولــين. وبالنســبة لقوة كبيــرة مثل 
روســيا، فقد أصبح هذا البلد الصغير بوابة حيوية لها 
إلى أفريقيا والشــرق الأوسط، وكملجأ مالي آمن يمكن 
من خلاله احتفــاظ نظام بوتين بمنفذ على الأســواق 

العالمية. 
وتخلــق الشــبكات هذه تبعيــة يمكــن للإمارات 
اســتخدامها للتأثير. فهي لا تربط أبناء فاطمة لروسيا 
فقط ولكنها تجعل الشــبكات الإماراتيــة جذابة أكثر 
للقوى العظمى الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة. 
وفي عالم متعدد الأقطاب، تســتخدم الإمارات التأثير 
الذي كســبته للمقايضة والسمسرة على مصالح أبناء 
فاطمة أولًا وبشكل عام مصالح الأمن القومي الإماراتية. 
وتعطي الشبكات طرقا مرة وأكثر من هذا سرية للحكم 
الذي حول أبو ظبي من دولة صغيرة مســالمة ومعتمدة 
بشــكل واضح على الولايات المتحدة للاعب حازم على 
المسرح الإقليمي وتحتاج القوى العظمى للتعامل معه، 

أرادوا أم لم يريدوا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10907 السبت 25 شباط )فبراير( 2023 - 5 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10907 Saturday 25 February 2023

66 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

نابلس ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
 

الفلسطينية  العامة  والســاحات  الميادين  لبّت 
في الضفة الغربية نداء ودعوة مجموعات »عرين 
الأسود« في نابلس بالخروج بعد منتصف الليلة 
قبل الماضية في مسيرات حاشدة، استجابة ودعما 
للمقاومة الفلسطينية، ووفاء لدماء شهداء مجزرة 
نابلس التي ارتقى فيها يوم الأربعاء11فلسطينيًا.

وجابت المســيرات الغاضبة شــوارع عدد من 
بلــدات ومخيمات القــدس، ونابلــس ورام الله 
والخليــل وطولكرم وبيت لحــم وجنين وقلقيلية 

وأريحا أيضا.
وكان التجمــع الأضخم في مدينة نابلس حيث 
احتشــد مئات المواطنين على دوار الشهداء وسط 
المدينة، وســاروا في مســيرات محمولــة رددوا 

خلالها هتافات لـ»عرين الأسود« والمقاومة.
وشارك في المسيرات أفراد من عائلات شهداء، 
منهم والد الشهيد إبراهيم النابلسي، الذي أكد أن 
الجماهيــر التي خرجت الليلة هي أكبر اســتفتاء 

على خيار المقاومة.
اســتمرار  ضد  الغاضبة  الجماهيــر  وهتفــت 
سياسات التنســيق الأمني، كما أكدوا على خيار 
المقاومة الفلسطينية الموحدة على جميع الجبهات.

وفي رام الله تجمع المواطنون بالقرب من منزل 
الأسير إسلام الفروخ المهدد بالهدم، لدعم المقاومة 

وتلبية لدعوة »عرين الأسود«.

مواجهات

وعمت المســيرات في سلوان وعناتا وبلدة أبو 
والعيســوية،  شــعفاط  ومخيم  وكفرعقب  ديس 
حيــث اندلعــت مواجهات مــع قــوات الاحتلال 
اســتخدم خلالهــا الشــبان المفرقعــات النارية 

والحجارة.
كما شهد المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، ومدخل 
بيت لحم الشــمالي، وبلدة بيت أمــر في الخليل 
مواجهات مع قوات الاحتلال أدت لإصابة عدد من 

المواطنين بالرصاص والاختناق.
ودعت »عرين الأســود« للتكبير في كل أنحاء 
فلسطين، حيث جاء في نص البيان: »ليسمع أبناء 
العرين وأبناء المقاومــة الذين يتجهزون في هذه 
الساعات لمعركة الرد السريع أصواتكم… وليسمع 

العالم خيار هذا الشعب«.
وقالت المجموعــة في بيان لهــا: »نقول لأبناء 
شــعبنا الآن وبعــد انضمــام طولكــرم الكرمي 
للمقاومــة المســلحة، واكتمال تشــكيل خلاياها 

ة الآن تملك درعًا وســيفًا«.  أن المقاومة فــي الضفَّ
طويلًا  ســتقف  للاحتلال  »نقول  البيان:  وأضاف 
طويلًا وأنت تدرس وتبحث وتحلّل لتفهم ظاهرة 

العرين ثم بعد كل ذلك ستعجز ولن نعجز«.
وأضاف البيــان الطويل نســبيا بالمقارنة مع 
البيانات المقتضبة: »واهمٌ ثــم واهمٌ ثم واهمْ من 
يظن نفســه يعلم شــيئًا عن العرين وجلس قبل 
أيام بصفته الشــخصية والرســمية منقلبًا على 
رئيسه وولي نعمته يقنع الأمريكان وقادة الكيان 
أنه يستطيع أن يكون البديل لرئيس دولته وولي 
نعمتــه ويســتطيع أن ينهي المقاومــة في نابلس 

وجنين ويتعهد باتفاقات أمنية«.
وتشــير الفقــرة الســابقة إلــى مســؤولين 
فلســطينيين لم يســمهم البيان يقومون بدور في 
التنســيق مع الاحتلال الإســرائيلي عبر لقاءات 

أمنية.

يذكــر ان هذه المرة الأولى التي تتضمن بيانات 
المجموعة إشــارة مباشــرة إلى انتقاد مسؤولين 
الســلطة  خط  وانتقــاد  رســميين  فلســطينيين 

الرسمي.
العرين  البيــان: »وجب على قيــادة  وأضاف 
أن توصل الرســالة للجميع بإن قطار المقاومة في 
الضفة الغربية قد انطلق وكان وقوده دماء خيرة 
شباب هذا الوطن فكيف له أن يتوقف؟ كيف لنا أن 
وصورة  صوتا  ســمعناها  التي  وصاياهم  نخون 
كتبت بالدم والرصاص كتبت بدمائهم بأحشائهم 

بأشلائهم بجماجمهم الطاهرة؟«.
وتابــع بلغة محــذرة: »نقول للمــرة الأخيرة 
مــن أراد أن يفهم فليفهم ومن لم يرد ســيأتي يوم 
ويكون قد تأخّر بالفهم... بأن الله وحده قادر على 
إيقاف المقاومة سواء في نابلس أو جنين أو الضفة 

الغربية أو القطاع«.

ودعت »عرين الأســود« إلى تجنب الإســاءة 
»لأي من أبناء شــعبنا« أو الاحتــكاك وأي هتاف 
مســيء إلا للاحتلال، وأعلنت أيضًــا عن تأجيل 

فعالية الفجر العظيم لما بعد الثأر.
وفــي بيان ســابق كانــت قد دعت »الشــعب 
الفلســطيني البطل في كل مدينــة وقرية ومخيم 
المقــاوم مهما كانت  العمــل  للانخراط فــورًا في 
الأدوات ولكن بتخطيطٍ جيــد« إلى جانب دعوة 
أحرار مدينة نابلس ومخيماتها وقراها للمشاركة 
في صلاة الفجر العظيم )أمس الجمعة( في مسجد 

النصر في مدينة نابلس.
وأعلنت المجموعة في بيــان صحافي يوم أول 
من أمس الخميس عن انضمام ما يقارب 50 مقاتلًا 
جديــدًا لصفوف المجموعة منذ تشــييع شــهداء 
مجــزرة الأربعاء في نابلس، مؤكــدة أنها ماضية 
في طريق لا مجال فيه للرجوع خطوة إلى الوراء.

وعلق الناشط المقدسي أسامة برهم على تلبية 
الدعوات من جماهير حاشــدة في مختلف مناطق 
البرد  الشــتات رغم  التاريخية وحتى  فلســطين 

الشديد أنها حالة من الاستفتاء على المجموعة.
وأضاف برهم: »يا للعجب، فصيل وليد اللحظة 
يوحد الأمة على قلب رجل واحد، ثلة من الشــبان 
اســتثمروا عجز الفصائــل وضعفها ونجحوا في 
تغطية غياب الأحزاب الطاعنة بالســن، وتفننوا 

في تجديد بيعة الناس لهم«.
وتابع: »هم مجموعة من الشــبان كلهم ولدوا 
بعد اتفاق أوسلو المشؤوم، كأنهم ولدوا مع الميلاد 
ومع المســيح، وكأنهــم واكبوا الهجــرة النبوية، 
يكتبون التاريخ علــى طريقتهم، ويمزقون الكتب 
المهملــة على رفــوف المكتبــة الوطنيــة، رغم ان 
حروفهــم متعبة، وكتابتهم بدائيــة، وحضورهم 
الخطابي دون المســتوى، إلا انهــم احتلوا المنابر 

وخطبوا بشعب كامل«.

فجر القدس والخليل العظيم

وفي المقابــل أحيا آلاف المصلــين صلاة الفجر 
الجمعــة، في المســجد الأقصى المبــارك بالقدس 

المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.
ففي القدس المحتلة، أمّــت أعداد غفيرة باحات 
المســجد الأقصى وأدوا صلاة الفجر في الأقصى، 
وأغلبهم شــرع في اعتكافه داخل المســجد حتى 

صلاة الجمعة.
وشهدت ساحات الأقصى حضور أعداد غفيرة 
من المصلين رغم تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها 
العســكرية والأمنية على أبواب المســجد وعرقلة 

دخولهم لأداء صلاة فجر أمس الجمعة.
ومع مرور أربعــة أعوام على إعادة فتح مصلى 
باب الرحمة رغما عن ســلطات الاحتلال، تواجد 
عشــرات المصلــين فيــه لإعمــاره والتأكيد على 
قدســيته وهويته الإســلامية في وجه محاولات 
الاحتــلال لتهويده، وعلى أنه جــزء لا يتجزأ من 

المسجد الأقصى المبارك.
وفي الخليل، أدى مئات المواطنين صلاة الفجر 
في المسجد الإبراهيمي وفي الشوارع المؤدية إليه 
وأحيــوا صلاة الفجــر العظيم، رغم تشــديدات 
الاحتــلال حول المســجد والحواجز العســكرية 
الدائمة المنتشــرة فــي محيط المســجد والبلدة 

القديمة.
وقدم القائمون على فعاليات الفجر الضيافة من 
التمور والمشــروبات الساخنة للمصلين بمشاركة 
من عائــلات الخليــل وتكيــة ســيدنا »إبراهيم 

الخليــل« وتبرعات مــن الأهالي، وســط أجواء 
الذكر والتكبير والصلاة على  احتفالية وجلسات 

الحبيب المصطفى.
وفي ســياق الحالــة النضالية الفلســطينية 
قــال رون بن يشــاي، محلل صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« العبرية إن عملية الاحتلال في نابلس 
أول أمــس زادت من رغبة الانتقام لدى الشــارع 
الفلســطيني في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع 

غزة.
ورأى المحلل في الصحيفة التي ترجمتها »شبكة 
قــدس« أن العمليات الفدائية الفردية ستســتمر 

خلال الفترة المقبلة.
وحســب بن يشــاي فــإن المنظومــة الأمنية 
الإسرائيلية اســتنفرت بكافة أذرعها في محاولة 
لإحباط أية عمليــات، معتبرًا أنه مــن الضرورة 
أن يفهم الإســرائيليون أن الانتفاضــة الثالثة قد 
بدأت لأن ذلك سيزيد من حذرهم، وكذلك سيعرف 
السياســيون بالاحتلال أن تصريحاتهم لا تجلب 
الأصــوات لهم فقط ولكن أيضًا ســتزيد من أعداد 

القتلى والجرحى.
وذكر أن الانتفاضة الثالثة تختلف بتفاصيلها 
عن الانتفاضتين الأولى والثانية، ولذلك يصعب 
على الإســرائيليين رصدها، حيث لــم تبدأ هذه 
الانتفاضــة بحادثة منفــردة كعمليــة دهس 9 
فلســطينيين في عام 1987 أو باقتحام »شارون« 
للأقصى كما حــدث بالانتفاضــة الثانية، ولكن 
هذه الانتفاضة بدأت في العمليات الفدائية التي 

انطلقت في شهر مارس/ آذار من العام الماضي.
ووفقًــا للمحــل فــي صحيفــة »يديعــوت 
أحرونــوت« فإن التصعيد يــزداد ببطء، وأحد 
أسبابه هو ضعف السلطة الفلسطينية وأجهزتها 
الاحتلال  جيش  اقتحامــات  جانب  إلى  الأمنية، 
توفر  عــن  عدا  الفلســطينية،  للمــدن  المتكررة 
الغربيــة، وارتفاع  الضفة  الأســلحة بكثرة في 
أعداد الشهداء والجرحى والأسرى، والذي يزيد 

من رغبة الانتقام لدى الشبان الفلسطينيين.
وأضاف: »إعلان عباس وقف التنسيق الأمني 
لــم يغير من الواقــع الميداني شــيئاً، وذلك لأن 
عناصر الأجهــزة الأمنية الفلســطينية ينفذون 
ما يريدون، وكذلــك لأن الأجهزة الأمنية لا تعمل 
بقوة فــي المدن الفلســطينية حتــى وإن كانوا 
يســتطيعون، ولذلــك فإن »إســرائيل« تحاول 
بكل قوتها عبــر الضغوط الدولية من الأمريكيين 
الفلســطينية  الســلطة  على  العربية  والــدول 
المدن  فــي  للعمل  الأمنيــة  أجهزتهــا  لتحريــك 

الفلسطينية. 

محلل إسرائيلي: الانتفاضة الثالثة واقعة وعمليات المقاومة ستستمر

جماهير فلسطينية حاشدة تلبي نداء »عرين الأسود« بالخروج منتصف الليل
... وبيان للمجموعة ينتقد لأول مرة مسؤولين في السلطة الفلسطينية

فلسطينيات يحملن لافتة كتب عليها »فلسصطين تنتفض« تضامنا مع نابلس

عقب تهديدات وزير الجيش الإسرائيلي بتكرار الهجمات الدامية 

هنية يتعهد بعدم السماح بـ »إجهاض«انتفاضة الضفة... وسرايا القدس: جرائم العدو تدفع لمزيد من العمل الجهادي 
غزة  ـ  »القدس العربي«:

تعهد إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، باســتمرار المقاومــة المتصاعدة 
في الضفــة الغربية، والوقوف ضــد المحاولات 
الرامية لإجهاضها، فيما توعد الجناح العسكري 
بالرد  القدس،  الإسلامي، ســرايا  لحركة الجهاد 
على جرائــم الاحتلال، وذلك بعــد أن هدد وزير 
الجيش الإســرائيلي بتنفيذ المزيد من الهجمات 
ضد المناطق الفلسطينية، على غرار ما حصل قبل 

أيام في نابلس. 
شــعبنا  »إن  صحافــي  تصريــح  فــي  وقال 
ومقاومته الشــجاعة والجريئة لن يســمح لأي 
كان أن يجهــض انتفاضته المتصاعدة في ضفتنا 

الأبية«. 
وشــدد على أنه ســوف تتحطم على صخرة 
الثــورة الفلســطينية »كل المحاولات اليائســة 
وآلام  الشــهداء  دمــاء  لتتجــاوز  تحــاك  التي 
والعودة  الحرية  في  شــعبنا  وتطلعات  الأسرى 

والاستقلال«. 
خرج  الذي  الفلسطيني  بالشعب  هنية  وأشاد 
مع فجــر ليلة الجمعة فــي كل الميادين لـ »يجعل 
من كل فلسطين عرينًا للأســود ردًا على مجزرة 

نابلس«. 
وكان مواطنون من الضفــة وغزة قد خرجوا 
في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس الخميس 
وفجر أمس الجمعة، في مسيرات غاضبة تخللها 
التكبير والتهليل، تلبية لدعوة مجموعات »عرين 

الأسود«. 
ونظمت الفعاليات في مــدن القدس ونابلس 
وجنــين ورام الله وطولكــرم وقلقيلية والخليل 
وبيت لحم وشمال غزة وغزة والمنطقة الوسطى 

وخانيونس ورفح جنوب القطاع. 
جاء ذلك بناء على دعــوة مجموعات »عرين 
الأسود« والتي قالت إن »أبناء المقاومة يتجهزون 
في هذه الســاعات لمعركة الرد الســريع« وقالت 
مهددة الاحتلال »انتظرنا فنحن قادمون من حيث 

لا تحتسب، وساء صباحكم وساء سبتكم«. 

وقالــت »عرين الأســود« في بيــان لها: إنه 
بعد تشــكيل خلايا المقاومة في الضفة الغربية، 
ووصولها إلى طولكــرم، إن المقاومة تملك »درعا 
وسيفا« وأضافت »نقول للاحتلال ستقف طويلا 
طويلا، وأنت تدرس وتبحث وتحلل لتفهم ظاهرة 

العرين ثم بعد كل ذلك ستعجز ولن نعجز«. 

كسر المحتلين

إلى ذلك قال هنية »نقف بكل آيات الفخر أمام 
الحشود الهادرة في كل أرضنا المحتلة ومخيمات 
اللجــوء التي صدحــت بحناجر الحــق والقوة 
معلنة أن المقاومة قدر وليســت خيارا، والمعركة 
مع العدو تدخل مرحلة ستحمل في طياتها البأس 
الشديد لكســر المحتلين وطردهم من أرض الآباء 

والأجداد«. 
وأضاف »إنها عهدة الشهداء وميثاق الأسرى 
ووثيقة الأبطال القابضين على الزناد في عرينهم 
وثغــور رباطهم فــي القدس ونابلــس وجنين 

وغزة وكل شبر من أرضنا المباركة وفي مخيمات 
اللجوء قلاع الصمود والمقاومة«. 

وأكد أن الشــعب الفلســطيني الذي يســكن 
هــذه الأرض ويرابط علــى حدودها »هو وحده 
الذي يملــك القرار وبيده الحــل والعقد ووحده 
الذي سيحدد مستقبله فوق أرض الوطن وتحت 

سمائه«. 
وقال »هذه الثورة ألقت بنفســها في الشارع 
ويلتقطها كل حر أبي وســوف نسيّجها بالروح 
والدم حتى يرفــع جيل النصر الأعلام فوق مآذن 
القدس وقباب الأقصى وكل مقدساتنا الإسلامية 

والمسيحية«. 
وقال الناطق باســم حماس حازم قاســم، إن 
التصريحات الاخيرة لوزير الجيش الإسرائيلي 
نابلس«  »جريمة  لتكرار  جيشــه  اســتعداد  عن 
تؤكــد »النوايا العدوانية للعدو ضد شــعبنا في 

الضفة الغربية«. 
وقــال إن تلــك التصريحات »تكشــف حجم 
النفاق عند كل الجهات الدولية التي تساوي بين 

شــعبنا والاحتلال، وعجز كل المنظومة الدولية 
عن وقف جرائم الاحتلال وإرهابه«. 

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، 
قد قــال إن جيشــه »ســيتصرف بقســوة ضد 
المسلحين ومرسليهم«.  وأضاف »هكذا كان الحال 
قبل بضعة أسابيع في جنين وأريحا، وهذا الحال 
كان أيضًا في نابلس، وسيكون هذا هو الحال في 

أي منطقة سيتعين علينا العمل فيها«. 

مجزرة نابلس

وجاءت تصريحاته فــي تعقيبه على مجزرة 
نابلس التي راح ضحيتها11 فلســطينيا، وأدت 

كذلك إلى إصابة أكثر من 100 آخرين. 
وفي الســياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي، 
إن دم الشــهداء الــذي يمتد في كل الســاحات 
»سيتحول إلى لعنة تطارد المحتل الذي لن يستقر 

له قرار على أرضنا«. 
وأكــدت في الوقــت ذاته على عزم الشــعب 

الصمــود  درب  »مواصلــة  علــى  الفلســطيني 
والمواجهة حتى الحرية والخلاص«. 

كذلك أكــد أبو حمزة الناطق باســم ســرايا 
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 
الإســلامي، أن رســالة المقاومة فجــر الخميس 
الماضي »تؤكد على جاهزيتها واستعدادها الدائم 
ووحدة موقفها وفعلها الميداني في مواجهة العدو 

والتصدي لجرائمه«. 
وكتب على حســابه على موقع »تيلغرام »إن 
ديمومة الاشــتباك ماضية بإذن اللــه، وجرائم 
العدو بحق شــعبنا ســتدفع المقاومة نحو مزيد 
من العمل الجهادي«. وتابع »رحم الله شــهداءنا 
الأبرار والتحية لجماهير شعبنا التي خرجت في 
كل الميادين مجددة عهدها للمقاومة وملبية نداء 

الثورة، ومؤكدة التفافها حول المقاومة«. 
وكانت المقاومة في غزة قد أطلقت فجر أول من 
أمس الخميس عدة صواريخ على المســتوطنات 
الإسرائيلية القريبة من الحدود، كرد على مجزرة 

نابلس. 

غزة  ـ  القدس  ـ  »القدس العربي«  ـ  من أشرف الهور: 

لم يحصد الفلســطينيون من التعهدات الإســرائيلية التي قطعت للإدارة 
الأمريكية، بخصوص تجميد الاســتيطان مؤقتا، ضمن خطوات التهدئة، أي 
شيء فعلي على الأرض، وذلك مع مواصلة عمليات هدم المنازل الفلسطينية، 
مقابل موافقات على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، ومع تصاعد 
هجمات المستوطنين المتطرفة، ما يعني أن حكومة اليمين لن تنفذ هذه الوعود، 
حيث كان الدليل الأكبر على ذلك نقل الصلاحيات الخاصة بالاســتيطان إلى 

الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش. 

خطة استيطانية كبيرة 

بدايــة كان لافتا في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، والذي أعلن فيه عن إبلاغ الولايات المتحدة بأن إســرائيل 
لن تصدر ترخيصا لمســتوطنات جديدة في الضفة الغربية في الأشهر المقبلة، 
بخلاف »شــرعنة« المستوطنات التســع التي جرت الموافقة عليها مؤخرا، أن 
هــذا التعهد الذي جاء فــي إطار خطة التهدئة، لم يشــمل وقف عمليات هدم 

منازل الفلسطينيين في القدس والضفة. 
ويعنــي هذا الأمــر أن عمليــة البناء في البــؤر التي جرت »شــرعنتها« 
ستســتمر، مترافقة مع عمليــات الهدم الكبيرة التي تنفذهــا قوات الاحتلال 
ضد الفلســطينيين بهدف ترحيلهم قسرا، من أجل مصادرتها واستخدامها في 

مشاريع الاستيطان. 
وفي دلالة جديدة على عدم الالتزام الإسرائيلي بهذه التعهدات، صادق ما 
يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني، على بناء 4 آلاف وحدة 

استيطانية بشكل نهائي في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة. 
وحسب ما كشفت صحيفة »هآرتس« العبرية، فإن المجلس انعقد الخميس 
مرة أخرى، وصــادق على بناء هــذه الوحدات، بعد أن كان صادق مســاء 

الأربعاء على بناء ثلاثة آلاف وحدة. 
جاء ذلك بعد أن جرت الموافقة على بناء ألف وحدة اســتيطانية في تجمع 
مســتوطنات »غوش عتصيون« جنــوب بيت لحم جنوب الضفــة الغربية 
المحتلة، ليكــون بذلك صادق على العدد الأكبر من حيث الوحدات الســكنية 

الاستيطانية خلال العامين الماضيين. 

وأعلنت حكومة الاحتلال في وقت ســابق أنها تنوي إلى جانب »شرعنة« 
تســع بؤر اســتيطانية، المصادقة على 43 مخططا لبنــاء نحو9409  وحدات 
ســكنية جديدة لتوســيع مســتوطنات قائمة وإعادة إحياء مستوطنات تم 
إخلاؤها وتعزيز بؤر استيطانية معزولة وعشوائية في عمق الضفة المحتلة، 

وتحديدا في المناطق التي تعتزم تشديد القيود على البناء الفلسطيني فيها. 
وســيؤدي قرار حكومة الاحتلال »شــرعنة« تسع بؤر اســتيطانية، إلى 
توسعتها لاحقا، من خلال سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية القريبة منها، 
ما يعني تشــديد الحصار على المناطق الفلسطينية المصنفة »ج« فيما يخشى 
أن تتضاعف الهجمات الدامية للجماعات الاســتيطانية المتطرفة التي تقطن 

في تلك  البؤر. 

سموتريتش وخطة الضم 

وفي خطوة تؤكد مضي حكومة الاحتلال في خطة تســريع الاســتيطان، 
جرى نقل الصلاحيات للإشــراف على ملف الاســتيطان في الضفة، للوزير 
المتطرف ســموتريتش بشكل رسمي، والذي قال فور توليه المهمة إنه سيعمل 
على تقريب وضعها القانوني من وضع التجمعات السكانية داخل إسرائيل، 

ما يعني بدء المرحلة العملية لضم مساحات كبيرة من الضفة. 
وأصدر سموتريتش بيانا مكونا من 14 نقطة بعد اتفاقه على تقسيم الأدوار 
مع وزير الجيش يوآف غالانت، الذي كان يدير هذا الملف في وزارته، وتضمن 
التأكيد على أن التشــريع الخاص بجميــع الأمور المدنية في المســتوطنات 
ســيجري إخضاعها للقانون الإسرائيلي، كما قال المتطرف سموتريتش الذي 
يدعم حزبه الاســتيطان بقوة، إنه سيتحمل الآن كامل المسؤولية عن تقسيم 
المناطق ومســح وبيع أراضي الضفة الغربية للمســتوطنين، ضمن خطواته 
الراميــة لتنفيذ خطة الضــم.  ويدور الحديث حــول أن الصيغة التي جاءت 
بالوزير المتطرف للإشــراف على الاســتيطان، تشــمل منحه المسؤولية عن 
صلاحيات »الإدارة المدنية« ومن ضمنها تصاريح البناء الاستيطاني والبناء 
الفلسطيني في المناطق »ج« ومشاريع البنية التحتية وجودة البيئة، في حين 
ستبقى المســؤولية عن وحدات إنفاذ القانون لدى الجيش، وهو ما يعني أن 
هناك موافقات كثيرة على توسعة المستوطنات ستصدر خلال الفترة القريبة 

المقبلة، مع تصعيد عمليات هدم منازل الفلسطينيين. 
وجاء نقــل الصلاحيات رغم معارضة المســتوى الأمني والعســكري في 

إسرائيل، وتحذيرات سياســية قدمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من 
أن المجتمع الدولي ســيفهم ذلك على انه بدء فعلــي لعملية الضم التي تلاقي 

معارضة كبيرة. 
وكان ســموتريتش الذي يتزعم حزبــا متطرفا، أعلن التشــبث بقرارات 
توســعة الاســتيطان، ودافع عن قرارات حكومته القاضية بـ »شرعنة« عدة 
بــؤر وبناء آلاف الوحدات، وقال إنها خطوات صحيحة،  فيما أكد وزير الأمن 
القومي الإســرائيلي المتطرف إيتمار بــن غفير، أنه يريــد أن يرى المزيد من 
المســتوطنات، وذلك في رده على الاعتراضــات الدولية، ومن الحليف الأول 

لدولة الاحتلال الإدارة الأمريكية، على قرارات الاستيطان الأخيرة. 
يأتــي ذلك فــي الوقت الــذي تتواصل فيــه الهجمات الاســتيطانية من 
جهة التشــريع من »الكنيست« الإسرائيلي، الذي أقر مشــروع قانون إلغاء 
الانسحاب من شمال الضفة الغربية، الذي سيســمح للمستوطنين بالعودة 
إلى ثلاث مســتوطنات هناك، انســحبت منها إســرائيل بعد خطة شارون 

بالانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد في 2005. 
وفــي موضوع التعهــد بخفض وتقليــص عمليات اقتحام المســتوطنين 
للمســجد الأقصى خلال شهر رمضان، فإن هذا التعهد  يصطدم بالدعم الكبير 
الذي يمنحه أقطاب مــن الحكومة اليمينية لهذه الجماعات، خاصة الوزيرين 
بن غفير وسموتريتش، اللذين يديران ملف الاستيطان ويتحكمان في الأمن 
المشرف على المســجد الأقصى، وبما يدلل على ذلك، بدأت »جماعات الهيكل« 
المزعوم بحشد أنصارها من المســتوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد 
الأقصى، بمناســبة ما يســمى عيد »الفصــح« اليهودي، الــذي يتوافق مع 
الأسبوع الثالث من شــهر رمضان المبارك ما بين 6 -12 أبريل/ نيسان المقبل، 
بحيث أعلنت الجماعات المتطرفة لأنصارها عــن توفير عدة مزايا منها النقل 

المجاني، ودليل أو مرشد داخل المسجد مجانًا. 
ويعنــي ذلك أن حكومة الاحتلال اليمينية ســتدير ظهرهــا للاعتراضات 
الدولية والأمريكية، الرافضة للاســتيطان، ولمحــاولات التوصل إلى تهدئة، 
وســتنكث بوعودها كما جــرت العادة، وستســتمر في خطواتها بســرقة 
الأراضي، وتوســيع المســتوطنات، وإنشاء مشــاريع بنى تحتية تهدف في 

نهايتها لتطبيق خطة ضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين.
وفي سياق الهجوم الاستيطاني، لم تســلم مدينة القدس المحتلة من هذه 
الهجمات، وكان لهــا نصيب كبير من هذه الاعتداءات، حيث كشــف النقاب 
عن قيام بلديــة القدس المحتلة بالعمــل على تنفيذ مشــاريع لتغيير المعالم 

الديموغرافيــة والحضارية للمدينة، وكان من بينها اســتبدال وجه القدس 
الشــرقية، من خلال افتتاح منتزه في حي وادي الجوز، كما قررت البلدية في 
إطار مخطط تغيير الوضع الديموغرافي في مدينة القدس، وضمن مخططات 
»التطهير العرقي« إخــلاء عدة منازل تعود لعائلات فلســطينية، في البلدة 

القديمة ومحيطها وهدمها. 
وقــد تم تقديم دعاوى الإخلاء على أســاس قوانين إســرائيلية تمييزية، 
من قبل مجموعات المســتوطنين التــي تعمل بالتعاون مع الدولة لتوســيع 
الاستيطان اليهودي في قلب الأحياء الفلسطينية في المدينة، وهذه العائلات 
ســتكون من بين حوالى 150 عائلة فلســطينية، يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 
أكثر من 1000 شخص، في جميع أنحاء البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية 
المحيطة بها، والتي تتعرض لخطر التهجير عن طريق الإخلاء بسبب القوانين 
التمييزية وتسهيل حكومة الاحتلال لعمليات السيطرة على منازلهم، من قبل 

مجموعات المستوطنين المتطرفة. 
وأدانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية مصادقة الاحتــلال على بناء 
الوحدات الاســتيطانية، واعتبرت المصادقة على وحدات استيطانية جديدة 
»امتدادا لجرائم الاحتلال، وسياســته الاســتعمارية العنصرية القائمة على 
الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، وتقويضا لفرصة تجســيد 

الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية«. 
وأكدت أن ذلك يعد أيضا اســتخفافا إسرائيليا رســميا بقرارات الشرعية 
الدوليــة وبيان مجلس الأمــن الدولي الأخيــر الذي صدر بإجمــاع الدول 
الأعضــاء. وطالبــت الخارجية مجلس الأمــن والأمين العام لــلأمم المتحدة 
باتخــاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لتنفيذ قرارات الشــرعية 
الدولية خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني، 

كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره. 
أما حركــة حماس فقد أكــدت أن مصادقة ســلطات الاحتــلال على بناء 
الوحدات الاستيطانية، يمثل »اســتمرارا للحرب الإسرائيلية المفتوحة على 
شــعبنا الفلســطيني ووجوده على أرضه« مؤكدة أن هــذه القرارات تعتبر 
»تحديــا صارخا للقانــون والمجتمع الدوليين، ودليلا آخر على خطأ ســحب 
التصويت على مشــروع قرار يدين الاســتيطان أمام مجلس الأمن الدولي«. 
وقالت إن ما يجري على الأرض من مجازر واســتيطان يعبر عن »وحشــية 
وفاشــية الاحتلال الذي يتحمّل كامل المسؤولية عن تصعيده وجرائمه بحق 

أبناء شعبنا الفلسطيني«. 

ر سموتريتش يتولى رسميا ملف الاستيطان... والخارجية الفلسطينية تحذِّ

إسرائيل تدير ظهرها للعالم وتبدأ إجراءات الضمّ الصامت 
وتصدر رخصا استيطانية فاق عددها في يومين موافقات العامين الماضيين 
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الخليل ـ القدس المحتلة ـ بيت لحم

سلفيت ـ نابلس ـ »القدس العربي«:
 

الخليل  محافظة  في  غاضبة  جماهير  شــيعت 
جثمــان الشــهيد المــازم فــي جهاز الشــرطة 
الفلسطينية محمد إســماعيل جوابرة )22 عاما( 
فيما أصيب العشرات خال مواجهات في مناطق 
متفرقــة مع قــوات الاحتال فــي كل من الخليل 
ونابلس وقلقيلية، وســط تصاعــد في هجمات 

المستوطنين.
من  غفيرة  جماهيــر  شــيعت  التفاصيل  وفي 
أبناء الشــعب الفلســطيني في مخيم العروب، 
شــمال الخليل، جثمان الشــهيد المــازم محمد 
جوابرة حيث انطلق موكب التشييع عبر جنازة 
عســكرية من أمام مستشــفى الأهلي في مدينة 
الخليل، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية 
والرســمية، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في 

مخيم العروب.

نظرة الوداع الأخيرة 

وألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم 
أدى المشــيعون صاة الجنازة في ساحة مدرسة 
بنات العروب الأساســية التابعة لوكالة الغوث، 

قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.
وكان جوابــرة قــد أصيب برصــاص قناصة 
لجيرانه  مســاعدته  أثناء  رأســه،  في  الاحتال 
بالقرب مــن منزله فــي المخيم، نُقــل إثرها إلى 
المستشــفى الأهلي بالخليل، حيث أعلن الأطباء 

فجر امس استشهاده متأثرا بإصابته.
وباستشــهاد الشــاب جوابــرة، يرتفع عدد 
الشــهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري 
برصاص جيش الاحتال والمســتوطنين إلى 65 
شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفا، 

وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتال.
عنيفة  مواجهات  اندلعت  متصل  ســياق  وفي 
أصيب خالها عــدد من المواطنــين بينهم عضو 
»ثوري فتح« أســامة القواســمي، وسط الخليل 
عقب مســيرة دعت إليها الفصائل الفلسطينية، 
تنديــدا بجرائم الاحتــال وانتصــارا للحركة 
الحــرم  مجــزرة  ذكــرى  وعشــية  الأســيرة، 

الإبراهيمي.
وانطلقت المســيرة من مســجد الشــيخ علي 
بحارة الشــيخ، وصولا إلى البلدة القديمة وباب 
الزاوية وســط المدينة، حيث قام جنود الاحتال 
باســتهدافها بالرصاص الحــي والمعدني المغلف 

بالمطاط وقنابل الغاز السام وقنابل الصوت.

وحسب مصادر محلية فإن المواجهات أدت إلى 
إصابة عدد من المواطنين، بينهم القواسمي الذي 
أصيب بقنبلة صوت في وجهــه، إضافة لإصابة 
مواطــن بقنبلة صوت فــي رأســه أدت لنزيف 
دماغــي وقد وصفــت حالته بالخطيــرة، وعدة 
المعدني،  بالرصاص  السفلية  بالأطراف  إصابات 

والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام.
المواطنين وقوات  اندلعت مواجهات بــين  كما 
الاحتال عقب صــاة الجمعة، في كل من بلدات: 
بيت أمر، وسعير، ويطا، شمال الخليل وجنوبها.

بالرصاص  شــابان  فأصيب  قلقيليــة  في  أما 
المعدنــي المغلــف بالمطاط، والعشــرات بحالات 
اختنــاق خال مواجهــات مع قــوات الاحتال 

الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
وذكرت مصــادر محلية أن جيــش الاحتال 
صوب  بالمطاط  المغلــف  المعدني  الرصاص  أطلق 
المشــاركين فــي مســيرة كفر قــدوم الســلمية 
الأسبوعية، ما أدى لإصابة اثنين منهم بالرصاص 

المعدني والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.
المواطنين  عشــرات  أصيــب  نابلــس  وفــي 
بالاختناق خــال مواجهات اندلعت مع الاحتال 
الإســرائيلي في قرية بيت دجن شــرق نابلس، 

وبلدة بيتا جنوبا.
وأفادت مصــادر في الهال الأحمــر والإغاثة 
الطبية، بــأن نحو   30مواطنا أصيبوا بالاختناق 
نتيجة الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتال 
خال قمعها لمســيرة بيت دجن الأسبوعية، كما 
أصيب مواطنان بقنابل غــاز أحدهما في الكتف، 

والآخر في اليد.
وأضافت المصــادر بــأن 10 مواطنين أصيبوا 
بالاختناق خال المواجهات المندلعة مع الاحتال 

في بيتا جنوب نابلس.
المعدني  بالرصاص  مواطنين  ثاثة  أصيب  كما 
اختناق  بحــالات  والعشــرات  بالمطاط،  المغلف 
خال قمع قوات الاحتال الإســرائيلي مســيرة 
منددة بالاســتيطان في قرية رمون، شــرق رام 

الله.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  رئيــس  وحســب 
ثاثة  أصيب  فقد  شــعبان،  مؤيد  والاســتيطان 
مواطنــين بالرصــاص »المطاطي« فــي الأطراف 
الســفلية، أحدهم الناشــط في لجــان المقاومة 
الشــعبية منــذر عميــرة، والعشــرات بحالات 
اختناق بالغاز الســام المســيل للدمــوع، خال 
المواجهات التي اندلعــت في القرية، فيما اعتدت 
قوات الاحتال على شاب بالضرب على وجهه ما 

أدى لإصابته برضوض وكدمات.
احتجــزوه  الاحتــال  جنــود  أن  وأضــاف 
لفترة من الوقت، ولاحقوا الشــبان في محاولة 

لاعتقالهم.
وكانت المســيرة قد انطلقت بتنظيم من هيئة 
مقاومة الجــدار والاســتيطان، ومجلس قروي 
رمون، عقب صاة الجمعــة، نحو الأراضي التي 
لمناطق  وحولوها  المســتوطنون،  عليها  استولى 

رعوية لهم.
يذكر أن المســتوطنين استولوا على مساحات 
شاســعة من أراضي القريــة، وحولوها لمناطق 

رعوية لهم، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها.

اعتداءات المستوطنين 

وضمن اعتداءات المســتوطنين اليومية أصيب 
شابان بالرصاص الحي خال هجوم للمستوطنين 

على بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفــادت وزارة الصحــة ان إصابتــين بحالة 
إلى  وصلتــا  مســتوطنين،  برصــاص  خطيــرة 
مستشــفى رفيديا الحكومي فــي نابلس من بلدة 
الناشــط بمقاومة الاستيطان فؤاد  قصرة. وأفاد 
حســن بأن مســتوطنين من البؤرة الاستيطانية 
من  الجنوبية  المنطقــة  اقتحموا  كــودش«  »ايش 
البلدة باســتخدام »تركترونات« وهاجموا منازل 

المواطنين,
وأوضح أن مستوطنا أطلق الرصاص الحي من 
ساح اوتوماتيكي صوب المواطنين الذين خرجوا 
للدفــاع عــن منازلهم، مــا أدى لإصابــة المواطن 
مسعود أبو ريدة برصاصة في البطن خرجت من 

الظهر، والمواطن محمد خالد حسن منطقة الفخذ.
وأضاف أنــه جرى تقديم الإســعافات الأولية 
للمصابين بمســتوصف البلدة، قبل أن يتم نقلهما 

إلى مستشفى رفيديا
وأشار إلى أن لجان الحراسة في البلدة تمكنت 
من صد هجوم المســتوطنين، ومــا زالت تحرس 
على أطراف البلدة، فيما تشــهد المنطقة تجمعات 
للمستوطنين بحماية جيش الاحتال الإسرائيلي.

وفي بيت لحم اقتلع مستوطنون العشرات من 
أشتال الزيتون واستولوا عليها، في بلدة الخضر، 

جنوب بيت لحم.
وأفاد الناشــط أحمد صاح بأن مســتوطنين 
اقتلعوا 70 شــتلة زيتون، واســتولوا عليها في 
ملكيتها  تعــود  البلدة،  جنــوب  »زكندح«  منطقة 

لمواطن من عائلة صبيح.
يشــار إلــى أن المســتوطنين بحمايــة قوات 
الاحتــال الإســرائيلي، صعــدوا مــن هجمتهم 
الاستيطانية في بلدة الخضر، من خال الاستياء 
على الأراضــي، وهدم غــرف زراعيــة، واقتاع 

الأشجار المثمرة.
أما في سلفيت فأقام مستوطنو مستوطنة »علي 

زهاف« مقبرة على أراضي مواطني بلدة كفر الديك 
غرب سلفيت.

وأفاد رئيــس بلدية كفر الديك محمد ناجي بأن 
مستوطني »علي زهاف« استولوا على مساحة من 
أراضي المواطنين وقاموا بتســييجها واستحدثوا 
مقبــرة لدفــن موتاهم علــى حســاب ممتلكات 
المواطنين، في المنطقة الشمالية من البلدة وتعرف 

بمنطقة باط ركوبا )خلة القمح(.
وأضــاف أن المنطقــة تتعــرض لاعتــداءات 
المســتوطنين بشــكل يومي من اقتــاع لمئات من 
من  واسعه  لمســاحات  وتجريف  الزيتون  أشجار 

أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني.
وفي القدس أدى عشرات الآلاف صاة الجمعة 
في المســجد الأقصى المبــارك، رغــم الإجراءات 
العسكرية المشــددة التي فرضتها قوات الاحتال 
الإسرائيلي على أبواب المســجد، ومداخل البلدة 

القديمة في القدس المحتلة.
القدس  وقدرت دائرة الأوقاف الإســامية في 
أن نحــو 70 ألف مصــلٍ أدوا صــاة الجمعة في 

رحاب المسجد الأقصى. وأفاد مرابطون بأن قوات 
ومحيط  المدينة  شــوارع  في  انتشــرت  الاحتال 
المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت 

المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
وأشــاروا إلى أن آلاف المواطنين خرجوا عقب 
انتهاء الصاة في مســيرة تنديدا بالمجزرة التي 
ارتكبتها قــوات الاحتال في مدينــة نابلس يوم 

الأربعاء الماضي.
يذكــر أن »جماعــات الهيكل« المزعــوم بدأت 
بتجميــع وحشــد المســتوطنين من أجــل تنفيذ 
اقتحامات واسعة للمســجد الأقصى، بمناسبة ما 
يســمى بـ»عيد الفصح« العبــري، الذي يأتي في 
شهر نيسان/ أبريل، تزامنًا مع الأسبوع الثالث من 

شهر رمضان المبارك.
ويخطــط الاحتال لحشــد ومضاعفــة أعداد 
المقتحمين للأقصى، بدعم ومؤازرة من وزير الأمن 
القومي المتطرف إيتمار بن غفيــر، الأمر الذي من 

شأنه أن يُكثّف اقتحامات المستوطنين.
وتســتعد »جماعات الهيــكل« المزعوم لمحاولة 

أداء كامــل الطقــوس في المســجد الأقصى خال 
الأعياد العبرية المقبلة، بدءًا من »عيد المســاخر« 
في آذار/ مارس، وحتى »عيد الفصح« في نيسان/ 
أبريل المقبل، والذي سيحاول المستوطنون خاله 

ذبح قرابين داخل أسوار الأقصى.
عن  الاســتيطانية  الجماعــات  أعلنــت  كمــا 
كافة،  للمستوطنين  مواصات  لتوفير  استعدادها 
للقدوم وحشــد أكبر عدد ممكن «.تحضيرًا لمراسم 

العيد«
وحسب مصادر مقدســية فمن المتوقع أن يشن 
الاحتال في الفترة المقبلة حمات اعتقال واسعة 
النطاق لنشــطاء وفاعلين مــن القدس، وتحويل 
بعضهــم لاعتقــال الإداري، دون تهمة محددة، 

بهدف تغييبهم عن الأقصى خال رمضان
ويعتبــر عيــد الفصــح العبــري أحــد أعياد 
»الحج« الثاثة: »عيد الفصح« و»عيد الأســابيع 
)شــفاعوت(« و»عيــد العُــرش« وهــي الأعياد 
التوراتيــة المرتبطة بشــكل رئيــس بـ»الهيكل« 

المزعوم. ,

المستوطنون يقيمون مقبرة على أراضي سلفيت ويقتلعون 70 شجرة زيتون في بيت لحم

تشييع جثمان شهيد في الخليل وإصابة العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد الشهيد الملازم محمد جوابرة في الخليل

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

نفذ الأسرى في ســجون الاحتال اعتصاما جديدا 
في ساحات الســجون، في إطار فعاليات »العصيان« 
التي شــرعوا بتنفيذها قبل 11 يومــا، رفضا لقرارات 
الوزير المتطرف ايتمار بــن غفير ضدهم، غير مكترثين 
بالعقوبات التي فرضت ضدهم، بســبب تمردهم على 
قوانين الســجن، في وقــت واصل فيه الأســير خضر 
عدنان إضرابه عن الطعام لليوم الـ 20، رفضا لاعتقاله 

التعسفي. 
وعقب صــاة الجمعة التــي يؤديها الأســرى في 
ســاحات الســجون، نفذ الأســرى اعتصاما في تلك 
الساحات، بناء على قرار لجنة الطوارئ العليا للحركة 
الأســيرة، التي أعلنت أن يوم الجمعة ســيكون »يوم 
غضب جماهيري« ردا على جرائم الاحتال ومجازره، 
ونصرة للأســرى والقدس في »معركة العصيان« التي 

ينفذونها ضد الاحتال الإسرائيلي. 
وجاءت هذه الخطوة الجديدة في »العصيان« رغم  
العقوبات التي فرضتها إدارات السجون ضد الأسرى، 
الذين دخلــوا في عمليــة »العصيان« قبــل11  يوما، 
وطالــت طعامهم، وكذلك فترة خروجهــم لـ »الفورة« 
ونظام اعتقالهم اليومي، كما اســتدعت قوات خاصة، 
لاعتداء على الأســرى في عدة ســجون، في مسعى 

إسرائيلي لمنعهم من الاستمرار في هذه الخطوات. 
وكانت إدارة الســجون قد أبلغــت لجنة الطوارئ 
العليا للأســرى، أنها ســتضاعف وتوســع من دائرة 
عقوباتهــا وتهديداتها في حال اســتمروا بخطواتهم 
الراهنة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى 

قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين 
صفوفها، حتّــى موعد الإعان عن الإضــراب المفتوح 
عن الطعــام.  وكان الأســرى الذين شــرعوا بعملية 
»العصيــان« قد امتنعــوا عن عمليــات »العد الأمني«  
وكذلك ارتدوا مابس السجن، ما يعني دخولهم مرحلة 
الاســتنفار، كما قاموا خال الأيام الماضية بتنفيذ عدة 
اعتصامات في ســاحات الســجون،  رفضا لإجراءات 
وزير الأمن القومي الإســرائيلي المتطــرف إيتمار بن 

غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم. 
والجدير بالذكر أن خطة بن غفير التي بدأت بتقنين 
كميات المياه عن الأســرى، تشــمل أيضا وقف توزيع 
الأسرى داخل الســجون بناء على الانتماء السياسي، 
وإلغاء ممثل الأســرى، كما يريد منع الأسرى من طهي 
طعامهم بأنفسهم، أو شرائه من »الكانتين« في السجن، 
عــاوة على قراره بإجــراء عمليات تنقات واســعة 
للأسرى، تســتهدف 2000 أسير حتى شهر آذار/مارس 

المقبل، وسحب مقتنياتهم. 
وقــد أعلــن نــادي الأســير أن فعاليات الأســرى 
الاحتجاجية ســتتخذ منحى آخر منتصف الأســبوع 
المقبل، وفقا لبرنامج نضالي مــن الفصائل كافة، الذي 
أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأســيرة، وقال إن 
الأسرى أكدوا عبر عدة رسائل أن هذه المعركة »ستكون 
بمســتوى التهديدات غير المســبوقة والتــي يواصل 

الاحتال تنفيذها«. 
وفي السياق، فقد تواصلت حالة التوتر في »سجن 
»عوفر« بعد أن أطلقت إدارة ســجون الاحتال في ذلك 
الســجن صافرات الإنذار، بعد اعتصام الأســرى في 
الســاحات الخميس، بعد انتهاء »الفــورة« ورفضهم 

الدخول إلى الأقسام. 
وفي السياق، واصل الأسير خضر عدنان، إضرابه 
المفتــوح عن الطعام لليوم الـ 20 علــى التوالي، رفضا 

لاعتقاله التعسفي. 
وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن 
الأسير عدنان، وهو قيادي في حركة الجهاد الإسامي، 
تعرض للتنكيل من »ضابط العــدد« لعدم وقوفه عند 
العدد اليومي منذ بدايــة اعتقاله، وإنه تمت محاكمته 
داخليًا بسبب إضرابه عن الطعام وبسبب عدم وقوفه 
على العدد، وفرضت عليه إدارة معتقل الجلمة عقوبات 

تعسفية. 
وفي رســالة وصلت مــن هذا الأســير المضرب إلى 
المؤسســة، قال إنه تعرض للتنكيــل من ذلك الضابط، 
وإن إدارة »ســجن الجلمة« قامــت بمحاكمته داخليًا 
بســبب الإضراب، وفرضــت عليه عقوبات تعســفية 
تمثلت في 7 أيام زنازين، 7 أيام عزل، لافتا إلى أنه رفض 

التوقيع على هذا الحكم لمصلحة سجون الاحتال. 
وأكد مواصلته الإضــراب المفتوح عن الطعام رفضًا 
لاعتقاله التعسفي، مشيرًا إلى أنه يعاني من التهاب في 

صدره، ومن سعال مستمر وآلام بالمفاصل. 
وأوضح في رســالته، أنه كان يمكث بزنزانة قريبة 
من زنزانة أســير ســوري، أعلن هو الآخر عن إضرابه 
عن الطعام، لافتــا إلى أن ادارة الســجن قامت بعزله 
إلى مكان لا يعرفه، وقال إن ذلك الأســير تنظر قضيته 
محكمة الناصرة الاحتاليــة، حيث يتهم بالتعاون مع 
وكانت قوات الاحتــال قد اعتقلت خضر يوم الخامس 
من الشــهر الجــاري، بعد مداهمــة منزلــه، وقيامهم 
بعمليات تفتيش بالبيت صادروا خالها ثاثة جوالات 

وجهازين لوحيين، وبعض الصور من ضمنها صورة مع 
والده المتوفى، ومن لحظتها أعلن إضرابه عن الطعام. 

والأســير خضر عدنان متزوج ولديه تسعة أبناء، 
وقد اعتقل ســابقًا في ســجون الاحتال ثاث عشرة 
مرة، وأمضى خالها في الأســر نحو 8 ســنوات على 
خلفية عضويته ونشــاطاته في صفوف حركة الجهاد 

الإسامي في فلسطين. 
وســبق له أن خــاض قبل هــذا الإضــراب ثاثة 
إضرابــات عن الطعــام، امتد بعضها لأكثــر من ثاثة 
شــهور، ولم يوقفها إلا بحصوله على قرار إســرائيلي 
بإطاق ســراحه، بعد تحقيقه انتصــارات في نهايات 

معارك »الأمعاء الخاوية«. 
وفي ســياق متصل، قالت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، إن إدارة ســجون الاحتال نقلت الأســير 
المريض بالســرطان عاصف الرفاعــي )20 عاما( إلى 

»عيادة سجن الرملة«. 
وهذا الأســير كان قد اعتقل من بلدة كفر عين في رام 
الله، في 24  أيلول/ ســبتمبر من العــام الماضي، وهو 
يعاني من الإصابة بســرطان القولون والغدد، وتؤكد 
التّقاريــر الطبيّة أن وضعه الصحــي خطير، وأنه في 

حاجة إلى متابعة صحية حثيثة. 
الاحتال  ســلطات  ترفض  الصحية  حالتــه  ورغم 
إطاق ســراحه، او تقديم العاج الازم له، ونقله إلى 
عيادة الســجن لا يعني الاهتمام بصحته، لأنها تفتقر 

للكثير من المستلزمات الصحية والطبية. 
وكثيرا ما يتفشــى مــرض الســرطان في صفوف 
الأســرى، وقد أدى إلى وفاتهم، وآخرهم الأسير ناصر 

أبو حميد، بسبب إهمال عاجهم من قبل الاحتال. 

سلطات السجون تواصل التضييق عليهم لكسر إرادتهم 

الأسرى يواصلون معركة »العصيان« رفضا لعقوبات بن غفير... وخضر عدنان يصل اليوم الـ20 في إضرابه عن الطعام
قالت إنه خالف مبادئ الحيادية

»الهيئة 302« تطالب بإقالة مدير »الأونروا« 
في الضفة بعد تعليقه على مجزرة نابلس 

غزة  ـ  »القدس العربي«:

طالبــت »الهيئة302  للدفــاع عن حقوق الاجئين »بإقالــة مدير وكالة 
غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين »الأونروا« في الضفة الغربية بشكل 
فوري. وأكدت أن مطالبتها هذه تأتي بسبب مخالفته لـ »مبادئ الحيادية« 

الخاصة بهذه المنظمة الدولية. 
وكان مدير »الأونروا« في الضفة الغربية آدم بولوكس، نشــر تغريدة 
على حسابه على »تويتر« جاء فيها »عبد العزيز الأشقر )64 عامًا( موظف 
متقاعد في الأونــروا قتل أمس )الأربعاء( زميل محب كان في المكان الخطأ 
وفي الوقت الخطأ، ووقع في تبادل لإطاق النار بين الجيش الإســرائيلي 

وسكان مسلحين في مدينة نابلس«. 
وكان الشهيد الأشقر الموظف الســابق في »الأونروا« أحد الشهداء الـ 
11 الذين سقطوا، خال اقتحام قوات الاحتال لمدينة نابلس يوم الأربعاء 
الماضــي، وارتكابها مجزرة أدت إلى ســقوط العدد الكبير من الشــهداء، 
عاوة على ســقوط أكثر من 100 مصاب، بينهم أطفال ورجال طاعنون في 
الســن.  وقالت الهيئة في ردها على تلك  التغريدة »إن عبد العزيز الأشقر 
لم يكن في المكان الخطأ، بــل كان في مدينته نابلس، وبأن المحتلين هم من 

كانوا في المكان الخطأ«. 
وأضافت في بيان لها »عبد العزيز رحمه الله استُشــهد نتيجة اقتحام 
جنود الاحتال للمدينة وإطاقهــم الأعيرة النارية باتجاه المدنيين، وبأن 
الســكان المسلحين يمارســون حقهم المشــروع في مقاومة الاحتال وفقا 
للقوانــين الدولية«.  وأكــدت أن تصريحات مدير »الأونــروا« في الضفة 
الغربية »تنافي وتتعارض مع الحيادية التي تتحدث عنها الوكالة وتحاول 
تبرير الاحتال وجرائمه بحق الفلســطينيين«.  وجدير بالذكر أن الهجوم 
الإســرائيلي الدامي ضد مدينة نابلس، والذي اســتخدمت خاله قوات 
الاحتال الصواريخ المضادة للدروع، مــا أدى إلى هدم منزل فوق رؤوس 

ساكنيه، لاقى تنديدا دوليا وعربيا واسعا. 

»الهيئــة 302« تطالب بإقالة 
مدير »الأونروا«

في الضفة بعــد تعليقه على 
مجزرة نابلس 

غزة  ـ  »القدس العربي »:

لواء في الاحتياط ينضم لتحذيرات كثيرة متتالية

تشريعات الحكومة اليمينية تصدّع المجتمع الإسرائيلي كضربات »الفأس في الرأس«
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

بعــد التحذيــرات المتتالية مــن تبعات اســتراتيجية خاصة فــي المجالين 
الاقتصــادي والاجتماعي على إســرائيل، جراء الخطــة القضائية الإصاحية 
لحكومتهــا التي تعتبرها المعارضــة »انقابا على الديمقراطيــة« يحذّر جنرال 
في الاحتياط من تدميرها لنموذج »جيش الشــعب« مشــددا علــى أن ذلك أمر 
غير محتمــل. ويوضح الجنرال في الاحتياط يســرائيل زيف أن الموضوع المهم 
جداً الذي لــم يأخذه قادة الانقاب القانوني في الحســبان هــو حجم تأثيره 
الدراماتيكي في صورة الدولة، في نظر الجمهور، ونتيجةً لذلك، مدى اســتعداد 
جزء كبير من المجتمع لاســتمرار في الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي 
النظامي والاحتياطي. يشــار الى أن مراقبين وجهات بحثية إسرائيلية حذرّت 
هــي الأخرى من النتيجة غيــر المرئية وهي الأخطر من بــين نتائج خطة تغيير 
النظام الحاكم والمتمثلــة بضرب ما تعرف بالمناعة المجتمعيــة. وهذا ما يؤكده 
أيضا يســرائيل زيف مركزا على الناحية المتعلقة بالجيش والاستعداد للخدمة 

العسكرية والدافعية للتضحية. 
ويضيــف: »منذ قيامه وحتى اليوم، المجتمع الإســرائيلي هو مجتمع يتجمع 
حول العلم، مجتمع معبّأ، مجتمــع محارب، ومجتمع تطوعي، مجتمع موحد في 
مواجهــة التهديد ومحاولــة إلحاق الأذى به من الخارج. الجيش الإســرائيلي 
هو الدعامة الأساســية التي تمثل المجتمع، وهو بوتقة الصهر التي صاغت على 
مدار الأجيال الصورة الاجتماعية لدولة إسرائيل وروحها الوطنية. وعلى مدار 
الأعوام، تحول الجيش إلى نموذج يُحتذى في نظر العالم كله. والمؤشــر الأهم 
إلى قياس حصانة إســرائيل، هو الالتزامات الاجتماعية المتبادلة، المستندة إلى 

التكافل والاستعداد للخدمة في الجيش الإسرائيلي النظامي والاحتياطي«.

تراجع الدافعية

ويقول إنه فــي العالم، وبدءاً مــن منتصف القرن العشــرين، أخذ نموذج 
الخدمة الإلزامية في الجيش الإســرائيلي، الذي تبنّتــه أغلبية الدول، يتراجع 
كثيراً والسبب الأساسي لذلك هو تراجُع الرغبة والحافز الشخصي لدى المواطن 
في تكريس ســنوات مهمة من عمره مــن أجل الدولة، منوهــا أن عبء الخدمة 
العســكرية الذي وقع بصورة غير متساوية على قسم من السكان، وعدم وجود 

تهديد وجودي لهذه الدول، ألحق ضرراً كبيراً باســتعداد المجتمع لاستمرار في 
القيام بالخدمة العســكرية. وضمن الأمثلة التي يقدمها يقول زيف إن الولايات 
المتحدة ألغت قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بعد حرب فيتنام، على خلفية 

د.  الاحتجاج الشعبي وعدم الرغبة في التجنُّ
أما فــي أوروبا، فقد غيّرت نصف الدول قانون الخدمة العســكرية الإلزامية 
بعد نهاية الحرب الباردة مع الاتحاد الســوفييتي في التســعينيات، وبعد أن 
تحولت جيوش حلف شــمال الأطلســي من الدفاع عن الوطــن إلى قوة لحفظ 
السام والمهمات الإنسانية. ويعتبر الجنرال الإسرائيلي أن الانتقال من الخدمة 
الجماعية إلى الخدمــة التطوعية في كل هذه الدول، أدى إلــى تغيير كبير جداً 
في الطابع الوطني الاجتماعي لهــذه الدول، وخفّض من قدرتها على الدفاع عن 
نفســها، باســتثناء الولايات المتحدة وإنكلترا.  ويضيف »مع بداية الحرب في 
أوكرانيا، أُصيبت الدول الأوروبية بالذعر، وبدأت سباقاً مجنوناً على التسلح، 

لكن بناء جيش مقاتل يتطلب أعواماً كثيرة«.

تحديات أمنية معقدة وكثيرة

وعن إسرائيل يقول إنها تعيش في ظل تحديات أمنية كبيرة ومعقدة، وهي لا 
تستطيع التخلي عن الروحية التطوعية والخدمة الإلزامية، وهي في حاجة إلى 

أن يكون لديها جيش قوي لعشرات الأعوام.
 ومــن أجل المحافظة علــى الأمن الجاري فــي المناطق الفلســطينية؛ وعلى 
الحدود، يحتفظ الجيش بعشــرات الكتائب من الجنود النظاميين وعشــرات 

الكتائب من الاحتياطيين على مدار السنة.
 وعن المخاطر على الأرض يضيف: »في حال نشوب حرب على عدة جبهات، 
ســيكون الجيش في حاجة إلى أكثر من عشــرة ألوية. ومن دون جيش نظامي 
قوي، ومن دون جيش من الاحتياط متماســك بفضل حوافــز غير عادية، فإن 
الســور الأمني لإســرائيل يمكن أن يُخترق، ولن ينجح الجيش في الدفاع عن 

الدولة وتحقيق أهدافه«.
ويمضي الجنرال فــي الاحتياط يســرائيل زيف في تحذيراتــه من تبعات 
الانقسامات الداخلية التي وصفها رئيس إسرائيل السابق رؤوفين ريفلين بأنها 
أخطر من قنابل إيران فيقول: »الخطوات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة تصدّع 
المجتمع مثل ضربات الفأس. ويبدو أن الحقبة التي كانت تتصرف فيها الحكومة 

المنتخبة، بصفتهــا حكومة الجميع، قد انتهت. للمرة الأولى في إســرائيل تأتي 
حكومة مثيرة للجدل، ليســت في حاجة إلى إرضاء الجميع، ولديها صاحيات 
واسعة، مثل شن الحرب، أو ضم مناطق من أجل تحقيق سياستها، لكنها لا تملك 
الشــرعية كي تغيّر بصورة جذرية الأساس القضائي والقانوني والقيمي الذي 

أقيمت الدولة عليه، من دون الحصول على موافقة واسعة جداً«.
وفــي انتقاداته الحادة يرجح زيف أن هذه الحكومة قد وضعت هدفاً لها، هو 
تغيير البنية التحتية الأساسية لإسرائيل، من خال تفكيك الوحدة الإسرائيلية 
وتحطيم القيــم الوطنية وتقويض الأســاس الديمقراطي الذيــن نعيش فيه، 
مشــددا على أن المشــكلة في هذه الخطوات الحكومية هي أنهــا لن تنتهي فقط 
بتظاهرات، وبإلحاق الضرر بالاقتصاد، مشددا على أن التصدّع الذي نشهده في 
الأيام الأخيرة يثير إحساســاً عميقاً لدى شرائح كبيرة من الإسرائيليين، بأنهم 
تعرّضوا لخيانة كبــرى. ويتابع »من هنا، تزداد الأصــوات التي تعبّر عن عدم 
اســتعدادها للقيام بالتزاماتها الوطنية، وعدم استعدادها للخدمة في الجيش، 
ورفضهــا التعاون مع مــا تمثله هذه الحكومة البشــعة. هــذه الأصوات التي 
تصدر عن المئات والآلاف في إســرائيل من الذين يرون أن الانقاب السياسي لا 
يأخذهم في الاعتبار، ويقضي على أسس الدولة التي حاربوا من أجلها، ويشكل 
»قطيعة« معهم. يرى كثيرون أن الوضع الحالي ينهي التزاماتهم الوطنية، وهذا 

يشكل بُعداً شديد الخطورة للأزمة الوطنية«.

فوضى وفقدان للسيطرة

ويؤكد زيف أن عدم اســتعداد كثيرين لاســتمرار في القيــام بواجبهم في 
الدفاع عن إســرائيل، من خــال الخدمة في الجيــش والاحتياطيين، يمكن أن 
يتحــول إلى فوضى وفقدان الســيطرة من جانب الدولــة، ومثل هذا الوضع لا 

رجعة عنه، ولم يسبق أن واجهناه من قبل. 
ويقول أيضا إنه إذا كانت الحكومة الإســرائيلية تريد الاســتمرار في طريق 
الفتنة والشــرذمة، فعليها أن تأخذ في الحســبان أن التصدّع الاجتماعي التي 
تخلقه ســيُلحق ضرراً وطنياً كبيراً، وســتضطر إســرائيل إلى مواجهة واقع 
سيشهد تغييراً دراماتيكياً في عقيدتها الأمنية، بما في ذلك نموذج جيش الشعب 

الذي سيتحول إلى جيش من المتطوعين. 
ويخلص الجنرال في الاحتياط يسرائيل زيف للقول »بيْد أن مثل هذا الجيش 

لا يمكنــه، من الناحيتين الاقتصاديــة والعملية، النجاح فــي مواجهة جزء من 
التحديات التي تواجهها المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي اليوم.

وزير القضاء ياريف ليفين خدم في ســاح الاستخبارات، ومن المفترض أنه 
يفهم جيداً هذه الأمور. إن نجاح الإصاحات قد يتبين أنه »انتصار فيروســي« 

)انتصار يخلّف دماراً كبيراً( وانتصار آخر كهذا سيؤدي إلى خسارتنا«.

مناظر من فيلم مرعب مقبل

يشــار الى أن هناك تحذيرات كثيرة متتالية صادرة عن جهات إســرائيلية 
متنوعــة تحذر مــن تبعات اســتراتيجية لـ »خطــة الإصاحــات القضائية« 
التي تقودهــا حكومة نتنياهــو دون اكتراث للضغــوط الداخلية والخارجية 
ومنهــا التحذير من أزمة اقتصاديــة حقيقية واجتماعية تهدد بتهتك النســيج 
الاجتماعي وتعميق الانقســامات بين علمانيين متدينين وبين غربيين وشرقيين 
وبــين يهود وعرب الخ.  وهناك بعض الأصوات التي تحذّر من أن التشــريعات 
التي تشــمل ضمَا للأراضي الفلســطينية وإفشــال خيارات التسوية ستفضي 
لتوريط إســرائيل بواقع ثنائي القومية يختلط فيه الحابل الإسرائيلي بالنابل 
الفلســطيني ولبلقنة الصراع أي جعله دمويا ومرعبــا كما حصل في صراعات 
الشــعوب في منطقة البلقان في الماضي ويذهب بعضهم لحد القول إن ما يجري 

اليوم هو مجرد مناظر والفيلم الحقيقي قادم. 
وتحذر هذه الأصوات من انســداد الأفق أمام الفلســطينيين خاصة الشباب 
ممن لا يثقون حتى في السلطة الفلسطينية ويرون يوميا التهويد والاستيطان 
يحاصرهــم من كل صوب ويصطدمون بالتنكيل والاســتعائية الإســرائيلية 
على الحواجز، هذا عاوة على مخاطر رغبة هذا الائتاف الإســرائيلي الحاكم 
بمشاركة وزراء إرهابيين وغيبيين بفرض حقائق على الأرض في الحرم القدسي 

الشريف مما يعني أنهم يعبثون ببرميل بارود.  
وهناك عــدد قليل من الأصــوات الإســرائيلية منهم المعلقان العســكريان 
عاموس هارئيــل وزميلته  عميرا هاس التي تكتب مــن رام الله ) كاهما يعمل 
في صحيفة »هآرتس« ( وألون بن دافيد)القناة العبرية 13( التي تتســاءل عن 
الدافع الحقيقي للقيام بحملة عســكرية في قلب نابلس وقتل وإصابة عدد كبير 
من الفلسطينيين رغم العلم المســبق بأن الرد الفلسطيني حتمي كما حصل بعد 

مذبحة جنين في الشهر المنصرم.
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الرئيس التونسي يتهم المعارضة بتحريف خطابه حول الأفارقة
... وجبهة الخلاص تبدأ مشاورات لتشكيل جبهة وطنية لإعادة »الشرعية الدستورية«

الخارجية الأمريكية: الاتفاق على ضرورة
أن يكون 2023عام انتخابات في ليبيا 

  طرابلس ـ »القدس العربي «
من نسرين سليمان:

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي 
آرشــيرمان، أمس الجمعة، أنه قــد تم الاتفاق في 
الولايات المتحدة مــع الممثل الخاص للأمين العام 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله 
باتيلي، على ضرورة المساعدة في أن يكون 2023 

عاماً لانتخابات ليبية حرة ونزيهة.
يأتي ذلك في بيــان صدر عن وزارة الخارجية 
الولايات  اســتضافة  علــى  تعليقــاً  الأمريكيــة 
المتحــدة، الخميــس، اجتمــاع باتيلي مــع كبار 
المســؤولين في مصر وفرنســا وألمانيا وإيطاليا 
وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة، لمناقشة 
الرئاسية  الليبي في الانتخابات  مطلب الشــعب 

والبرلمانية.
وأوضحت شــيرمان أن الشــعب الليبي يريد 
وكذلك يســتحق الفرصة لاختيــار قادته وبناء 
مســتقبل أكثر إشــراقاً مذكرة باتفــاق الولايات 
المتحدة مع الأمم المتحدة على ضرورة المســاعدة 
في جعل 2023 عاماً لانتخابات ليبية حرة ونزيهة. 
وقــال البيــان إن باتيلي أطلع المشــاركين في 
الاجتماع على مشــاوراته مع القادة والمؤسسات 
الليبيــة من أجــل تعزيــز التوافق المــؤدي إلى 
انتخابات في العام 2023، كما قدم إحاطة بشــأن 
والأعلى  النواب  مجلســا  حققها  التي  الإنجازات 

للدولة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقبل يومين نقلت »القدس العربي« عن مصدر 
دبلوماســي عزم مجموعة الاتصال الدولية حول 
ليبيا عقد اجتماع في واشنطن الخميس بحضور 
ممثلين عن أمريــكا وبريطانيا وفرنســا وألمانيا 
وإيطاليــا وممثلين عــن قطر والإمــارات وتركيا 

ومصر. 
وقال المصــدر إن المبعــوث الأممي عبــد الله 
باتيلي وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر 

سيحضرون اجتماع الخميس.
ونقلت وسائل إعلامية ليبية عن مصادر أخرى 
لم تسمها قولها إن البعثة ستقدم مقترحاً لتفعيل 
المــادة 64 من الاتفــاق السياســي، والتي تعنى 
بتشكيل لجنة فنية لإصدار قاعدة دستورية تكون 
ملزِمة لجميع الأطــراف لإجراء الانتخابات خلال 

العام الجاري.
الســياق، طالبــت وزارة الخارجيــة  وفــي 
الأمريكية، مســاء الخميس، بضرورة الاصطفاف 
خلــف عبداللــه باتيلــي، لتســهيل إجــراءات 
الانتخابات في ليبيا وذلك في تصريح لمستشــار 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ديريك شــوليت، 
عقب اجتماع عقد في واشــنطن مع شركاء عالميين 

لتنسيق الجهود بشأن الأوضاع في ليبيا.
وأوضح  في تغريدة عبر حســابه على تويتر، 
أنه حــان الوقت للاتحــاد خلف باتيلــي الممثل 
الخــاص للأمين العــام ورئيس بعثــة الدعم في 
ليبيا، لتســهيل مطلب الشــعب الليبــي بإجراء 
الانتخابــات .وأضاف شــوليت أنه قد تشــرفنا 
باســتضافة شركاء عالميين لتنســيق الجهود في 
واشــنطن، وهو تذكير بــأن الديمقراطية تتطلب 

خيارات جريئة. 
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي 
قد وصل الثلاثاء، إلى الولايــات المتحدة لتقديم 
إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا 
في 27 شــباط/ فبراير الجاري بعد آخر إحاطة له 

في ديسمبر الماضي.
وقبــل توجهــه للنــدن أجــرى سلســلة من 
الاجتماعات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد 

جوهر بن مبارك

الناطق باسم الحكومة المغربية: الأسر تعاني… وسبب التضخم دولي وتأخر الأمطار
 الرباط ـ »القدس العربي«:

ة  قــال وزيــر مغربــي إن الحكومة »تُناقــش قُفَّ
المغاربة ليلا ونهارا، وتعرف أن الأسر تعاني لتوفير 
قوتها اليومي، بســبب غلاء بعض المــواد الغذائية 

الاستهلاكية«.
مصطفى بايتاس، الوزيــر المكلف بالعلاقات مع 
البرلمان والناطق الرســمي باسم الحكومة المغربية، 
الذي حل ضيفا على مؤسســة »الفقيــه التطواني« 
في مدينة ســلا، المجاورة للعاصمة الرباط، مســاء 
الخميس، أبرز أن السياق الذي يشهده العالم وتمر 
منه البلاد مطبوع بنسب عالية من التضخم، متابعا 
أنــه »تضخم مرتبط بمــا هو دولي ومــا هو محلي 
د على أن  علاقة بتأخر التســاقطات المطرية«، وشدَّ
الحكومــة تقوم بعمــل كبير على مســتوى المراقبة 
حوم الحمراء من الضريبة على  وإعفاء اســتيراد اللُّ

القيمة المضافة.
 ولفت المســؤول الحكومي إلــى أن اللقاءات تتم 
بشــكل شــبه يومي مع المنتجين والمهنيين من أجل 
ضمان تموين الأســواق، ودراسة جميع الاختلالات 
التــي قد تعرفها؛ كمــا انتقد الارتبــاك الحاصل في 
شبكات التسويق وتأثير الوسطاء ما يسبب ارتفاع 

الأسعار، واعدًا بتصدي الحكومة لهذه الاختلالات.
المغربية  الحكومة  باســم  الرسمي  الناطق  وأفاد 
أن هــذه الأخيرة تعمل على تقويــة عمليات مراقبة 
الســوق المحليــة ومحاربــة المضاربــات وتوقيف 

صــادرات بعض أنــواع الخضار لتأمــين حاجيات 
المواطنــين، علاوة على ذلك قامــت الحكومة بإلغاء 
الضريبــة علــى القيمــة المضافة بالنســبة للحوم 
الحمراء وتوقيف الرســوم الجمركية على استيراد 
الأبقار الموجهــة للذبح، فضلا عــن مواصلتها دعم 
مهنيي النقــل. وأتابع الوزير المغربــي أن الحكومة 
تُواصل دعم القدرة الشــرائية عبــر تخصيص 26 
مليون درهم لدعم أسعار المواد الأساسية كـ البوتان 
والقمح والســكر، فضلا عن دعم فواتيــر الكهرباء 
لتفادي الزيــادة في فاتورة الكهربــاء، والرفع من 
الحــد الأدنى للأجور في القطاعــين العام والخاص 

خلال عامي 2022 و2023.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة الحالية 
نُصبت من طرف العاهل محمد السادس وسط جملة 
من المشاكل التي تشهدها قطاعات التعليم والصحة 
والشــغل، لافتا إلــى أن تقرير النمــوذج التنموي 
الجديد أكد أن المغرب ربح نقاطا على مستوى البنية 
التحتية والاســتثمار في مجموعة من المشاريع، إلا 
أن الحاجة إلى الاستثمار في الإنسان أمر ضروري، 
لذلك أخــذت الحكومة على عاتقها الاشــتغال على 

القضايا الاجتماعية.
وبالرغم مــن تداعيــات جائحة »كوفيــد 19«، 
حاولــت الحكومة أن تكــون وفيــة لبرمجة ورش 
اجتماعية، حيث تمكنت من إنهاء ورشــة »الحماية 
الاجتماعية« المهم، يقول المتحدث خلال اللقاء، وهو 
عمل كبير ما زال يحتاج إلى مجهودات لتحقيق كامل 

نتائجه، مؤكــدا أن جميع المواطنــين المغاربة باتوا 
يتمتعون اليوم بالحماية الاجتماعية ويســتفيدون 

من أحد أنواع التغطية.
»مــن أجل عدالــة اجتماعيــة، نؤمن أنــه لا بد 
للمواطــن المغربي البســيط والفقير مــن أن يتوفر 
لأبنائه مدرســة لا تختلف عن تلك التي يدرس فيها 
أبنــاء الأغنيــاء، وأن يتمتعوا بتكافــؤ الفرص مع 
دَمَقرَطة الولــوج للصحة والتعليــم«، وفق تعبير 
الوزيــر، وتابع: »أما بخصوص توفير فرص العمل، 
فقامت الحكومة بالاشتغال على ميثاق للاستثمار لم 
تتمكن حكومات متعاقبة طيلة 20 سنة من إخراجه، 
وتمكنت الحكومة الحالية من ذلك خلال سنة واحدة 
فقط من تنصيبها، سيهدف لتوفير فرص عمل بشكل 
سريع للشــباب والاندماج في ســوق الشغل، وفي 
انتظــار أن يؤتي الميثاق أُكله، ســعت الحكومة إلى 
توفير فرص شغل للشباب عبر برنامجي »أوراش« 

و«فرصة«.
فــي ســياق متصــل، ردّ مصطفى بيتــاس على 
اتهامات عبــد الإله بن كيران، الأمــين العام لحزب 
»العدالة والتنمية«، الذي نعته بـ »الكذب« بشــأن 
الطماطم. وقال:  اللحوم والخضر وخاصة  أســعار 
»عبد الإله بــن كيران أصدر في حقي فتوى بالكذب، 
حين تكلمت عن ثمن الطماطم في أحد الأسواق، وإن 
كان نعتنــي بالكذب وأنا صــادق، فأنا خصيم ذلك 
الرجل إلى يوم القيامة« وفق تعبير بيتاس، مستدلا 

ح به. على صدق كلامه بوثائق تُثبِت صحة ما صرَّ

تونس ـ »القدس العربي«: 

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة 
الأفارقة،  المهاجريــن  حول  خطابــه  بتحريف 
مؤكدا أنه يرفض تعــرض الأفارقة في تونس 
–بالمقابل-  للتمييز العنصري، لكنه لن يسمح 

بتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد.
فيما نددت جبهــة الخلاص الوطني بموجة 
أنها بدأت  إلــى  الاعتقالات الأخيرة، مشــيرة 
وطنية  جبهة  لتشــكيل  مشــاورات  سلســلة 
واســعة تهدف لإعادة »الشرعية الدستورية« 

للبلاد.
وقال ســعيد، خلال لقاء –مساء الخميس- 
بوزير الداخلية توفيق شــرف الدين: »تونس 
دولــة Yفريقية لكن هناك مخططــاً للتوطين، 
لهذا لن نســمح بالمساس بمؤسســات الدولة 
التونسة ولا أن يتم تغيير التركيبة الديمغرافية 
للتونســيين. كما لن أســمح بأيّ اعتداء على 
الأفارقة في تونس لأنهــم بدورهم هم ضحايا 
في بلدانهم ويتعرضون للاستغلال في تونس 
بصفة غير قانونية، ولا بد من تطبيق القانون 

على الجميع«.
التونســيين  المســؤولين  أوصــى  كمــا 
بالتصرف بشــكل جيد مع حاملي جنســيات 
في  المقيمين  الصحــراء  جنوب  أفريقيا  بلدان 
تونس بشــكل قانوني وضمان عدم تعرضهم 

لأي مضايقات«. 
واســتغرب رئيــس الدولة مــن »تحريف« 
على  القانون  بتطبيق  المتعلّق  لخطابه  البعض 
الأجانب، قائــلًا: »لم يخطر ببالــي مطلقاً أن 
حديثي ســيفتح الجدل حول التفرقة والتمييز 
العنصري لأن غايتــي كانت الدفاع عن هويتنا 
ومنــع توطــين الأفارقة فــي تونــس لتغيير 
كذباً  يتحدث  ومــن  الديموغرافيّة.  التوازنات 
وافتراء عن تمييز عنصريّ هو يبحث عن الفتنة 
والتفرقة في محاولة للمساس بعلاقات تونس 
مع الــدول الأفريقيــة، لكــن الأكاذيب صارت 

معروفة والشعب لم يعد يصدّقهم«، في إشارة 
للمعارضة. وطمأن رئيس الجمهورية مواطني 
بلــدان إفريقيا جنوب الصحــراء الموجودين 
بشكل قانوني في تونس بأنه لن يتمّ التعرض 
لهم بســوء، لكنه حذر من »استغلالها من قبل 
المتربصين والذين يجيــدون الافتراء والكذب 

لإشعال نار الفتنة«.
وكان ســعيد كشــف، خلال ترؤسه لمجلس 
الأمــن القومي أخيــراً، عمــا ســماه »ترتيباً 
إجرامياً« لتوطين المهاجرين الأفارقة في بلاده، 
بهدف تغيير تركيبتهــا الديموغرافية كـ«دولة 
عربيــة وإســلامية«، وهو ما أثــار موجة من 

الجدل على المستوى المحلي والدولي.
وقامــت قوات الأمــن التونســية بمداهمة 
منزل عضو جبهة الخــلاص جوهر بن مبارك، 
واعتقاله بعد ســاعات من اعتقــال والده عز 

الدين الحزقي والإفراج عنه لاحقاً. 
وعبــرت حركة النهضة تعبــر عن تضامنها 
مع بن مبارك وعائلته، منددة بـ«بتوسع حملة 
المناضلين  طالت  التي  العشــوائية  الاعتقالات 
والإعلاميين  والنقابيين  المعارضين  السياسيين 
ورجــال الأعمال فــي مخطط واضــح لتعفين 
الأوضــاع والتنصــل من مســؤولية الفشــل 
والعجز وتردي الأوضاع على كل المســتويات 

واتهام المعارضين بها«.
وقالت، في بيان الجمعة، إن تونس »تواجه 
ســلطة غاشــمة منفلتة من كل قانون ومصرّة 
على المضــي بالبلاد قدماً نحو أشــد الكوارث، 
وهــو ما تجلى بوضــوح في إصــدار أحكامها 
الظالمــة بتجــريم المخالفــين وإدانتهم بأشــد 
الجرائم ليسهل عليها تصفيتهم سياسياً، وهو 
مــا يتجلى فــي التهديدات الموجهــة من قيس 
سعيد نفســه إلى القضاة باعتبارهم مجرمين 
فــي حالة مخالفــة الأحكام التــي صدّرها هو 
وأعلنها رغم علمه بأن جل الملفات فارغة من أي 
دليل للإدانة في ما نسب للمناضلين من جرائم 

زائفة«.

كما أدانت جبهة الخلاص سلسلة الاعتقالات 
التــي طالت عضوي الجبهة شــيماء عيســى 
وجوهر بــن مبــارك، فضلًا عن الأمــين العام 
والناشطين  الشابي  عصام  الجمهوري  للحزب 
الحميد  وعبــد  التركــي  خيــام  السياســيين 
الجلاصــي، حيث »حضــر الُمعتقلــون مقيدي 
الأيدي وفي ظروف مهينة وسط حضور مكثف 
ومدجج بالسلاح لأعوان الأمن. وقررت النيابة 
العمومية إحالتهم على مكتب التحقيق عدد 36 

لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب«.
وانتقد، في بيان الجمعة »المعاملة الســيئة 
الأول  الصف  من  سياسيين  لقياديّين  والجائرة 
المسؤولية،  وروح  والنزاهة  بالاستقامة  عُرفوا 
وهذه المعاملــة المهينة لن تنال مــن معنويات 
المعتقلين ولا مــن قناعاتهم بل لــن تزيدهم إلّا 
تصميماً علــى مقاومة الاســتبداد والذود عن 

الحقوق والحريات«.
واعتبرت أن »هــذه الحملة القمعية لن تَحل 
أياً من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن 
في حياته اليومية مثل فقــدان المواد الغذائية 
الأساســية والأدوية من الأسواق، واستفحال 
غلاء الأسعار وظاهرتي الفقر والبطالة، بل لن 
تزيد الأزمة ســوى تعفن واحتداد وتقربها من 

ساعة الحلّ«.
كمــا كشــفت عــن مشــاورات تجريها مع 
وتهدف  تونس،  في  ومدنية  سياســية  أطراف 
إلى »توحيد القــوى الديمقراطية والتي أحيل 
من أجلهــا المعتقلون لن تتوقف بل ســتتكثف 
وستُثمر جبهة وطنية واسعة لمقاومة الانقلاب 
وإعــادة البــلاد إلى الشــرعية الدســتورية 

وسيادة القانون«.
ودعت التونسيين إلى المشاركة في تظاهرة 
كبــرى ســتنظمها الجبهــة وســط العاصمة 
يــوم 5 آذار/مارس لـ«لمطالبة بإطلاق ســراح 
كافة الموقوفــين من كل الاتجاهــات ومختلف 
الأوســاط: نقابيّين، وإعلاميين، وحقوقيّين أو 

سياسيّين«.

كاد يفجر أزمة دستورية بين الجهازين التنفيذي والتشريعي

غضب رئاسي وبرلماني على وزير التجارة الجزائري 
الجزائرـ »القدس العربي«: 

فجّــرت تصريحات وزير التجــارة الجزائري 
كمال رزيق، غضب رئاســة البرلمــان التي اتهمته 
بعدم احترام المؤسســة التشــريعية بسبب رده 
الذي اعتبر غير لائق على أحــد النواب، في وقت 
لمحت وكالة الأنباء الرســمية إلى أن الرئيس عبد 
المجيد تبون غاضب بشــدة على أدائه في تسيير 

قطاع الاستيراد.
في واقعة لا تحدث كثيراً في الجزائر، اشتعلت 
شبه أزمة بين المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة 
الأولى للبرلمان( والحكومة على خلفية تصريحات 
وزير التجارة التي اعتبرت قلــة احترام وتدخلًا 
في شؤون المؤسسة التشريعية التي يفترض أنها 

مستقلة عن الحكومة.
الشــعبي  المجلس  مكتب  النواب،  غضب  ودفع 
الوطني إلى الاجتماع برئاســة إبراهيم بوغالي، 
الخميس، مســجلًا في بيان له، رفضــه لما حدث 
خلال جلسة الأســئلة الشــفوية الأخيرة، حيث 
اعتبر أن »الســيد وزير التجارة تجاوز الأعراف 
المعمول بها، وجانب حسن التعامل أثناء رده على 
أحد النواب، غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية 
بطريقــة لا تليــق بعضو فــي الحكومــة واتهام 
بالتعطيــل والتقصير في مســائل فصل  المجلس 

فيها الدستور«.  وذكر مكتب المجلس أن »هذا الأمر 
يحدث في وقت اتســمت فيه العلاقة بين المجلس 
والحكومة بالانســجام والاحترام المتبادل وسعي 
الجميع إلى تكريس مبدأ التكامل والتنســيق بين 
الهيئتــين والتعاون على تنفيــذ البرنامج الواعد 

للسيد رئيس الجمهورية«.
ويعود ســبب الخلاف إلى توجيه النائب عن 
حركة مجتمع الســلم عبد الوهــاب يعقوبي، نقداً 
لاذعاً للوزيــر والحكومة على تأخرهــم في الرد 
على الأســئلة، معتبراً ذلك من قلة احترام النواب 
للبرلمــان. وعندمــا اعتلى الوزير رزيــق المنصة، 
طالب النائب بســحب كلامه، معتبــراً أن الخلل 
في البرلمــان وليس فــي الحكومــة، لأن البرلمان 
-حســبه- هو من يبرمج موعد الإجابات. أما عن 
أعضاء الحكومة الذين لــم يحضروا، فذكر رزيق 
أنهــم في مهمات فــي الخارج ولــم يتعمدوا عدم 
الحضور. لكن هذه الإجابات لم تقنع النائب الذي 
رفض سحب كلامه معتبراً مبرر الوزير غير مقنع، 
لأن المهمات بالخارج لا يمكنها أن تبرمج بين عشية 

ضحاها.
وينص الدســتور الجزائري في المادة 158 منه 
على حرية أعضاء البرلمان في توجيه أي ســؤال 
شــفوي أو كتابي إلى أي عضو من الحكومة، على 
أن يكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابياً خلال 

أجــل أقصاه ثلاثون يوماً، وكذلك الأمر بالنســبة 
للأســئلة الشــفوية، التي يجــب ألا يتعدى أجل 

الجواب عليها ثلاثين يوماً أيضاً.
وتأتي هــذه الحادثة في ســياق تذمــر كبير 
يبديه نواب البرلمــان من طريقــة تعامل أعضاء 
الحكومــة والولاة معهــم، خاصة فــي ظل طرح 
مشــروع قانون جديد يحــدد العلاقة بين المجلس 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة )غرفتي البرلمان( 
وعملهمــا والعلاقــات الوظيفيــة بينهمــا وبين 
الحكومة، وهو المشــروع الذي يثير غضباً واسعاً 
أنه ينال من اســتقلالية  النواب، لاعتبارهم  لدى 
المؤسســة التشــريعية ويحد من دورها الرقابي 

على الحكومة.
ولا يبــدو أن البرلمان فقط من هو مســتاء من 
رزيق، فالرئيس عبد المجيــد تبون، وفق ما نقلته 
وكالة الأنباء الرســمية أيضــاً، غاضب من أدائه. 
وحول مــا يزعج الرئيــس، أبــرزت الوكالة في 
برقيتها التــي تم تداولها بكثافة، أن تبون غاضب 
حقاً وغيــر راض عــن وتيرة معالجــة الحكومة 
للعديد مــن الملفات، حيث إن الآجــال »الطويلة« 
والأرقــام »التقريبية« )غيــر الدقيقة( والقرارات 
التــي تحدث الاختــلال والارتباك علــى يوميات 
المواطنين وعلــى المتعاملين الاقتصاديين قد أثارت 

حفيظة الرئيس.

المنفي، ورئيــس مجلس النــواب عقيلة صالح، 
ورئيس المجلــس الأعلى للدولة خالد المشــري، 
والقائد العام واللواء المتقاعد خليفة حفتر ووفداً 

عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.
وكان من أبرز المشــاركين العرب في الاجتماع 
قطر التي وعدت خلاله بمشاركة بناءة مع أطراف 
المجتمــع الدولي لحــل الخلافات بــين الأطراف 
الليبية بالطرق الســلمية، مجــددة التأكيد على 
دعمها الكامل للمســار السياسي الليبي وقرارات 
مجلس الأمــن ذات الصلة، وكذلــك لمهمة الممثل 
الخاص للأمين العام رئيــس بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.
وحضر عن دولــة قطر في الاجتماع مســاعد 
وزير الخارجية للشؤون الإقليمية الدكتور محمد 

بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي.
 وقالــت وزارة الخارجية القطريــة في بيان 
لها إن الاجتماع جرى خلاله مناقشــة التحديات 
والتداعيــات الأمنية والسياســية والاقتصادية 
التي تواجــه ليبيا، وكيفية إيجاد أنجع الســبل 

للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشــدد مســاعد وزيــر الخارجيــة القطري 
للشــؤون الإقليمية، في كلمته خــلال الاجتماع 
على أن دولــة قطر لن تدخر جهداً في المشــاركة 
البناءة مع أطراف المجتمع الدولي في السعي لحل 
الخلافات بين الأطراف الليبية بالطرق الســلمية 
وتوفيــق الآراء وذلك من أجل الوصول لحل دائم 

ومستدام ورؤية ليبيا آمنة ومستقرة. 
وأشــار الخليفــي إلــى أن موقــف دولة قطر 
الثابت هو الدعم الكامل للمسار السياسي الليبي 
وقــرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمســاعي 
الهادفــة للوصول إلى توافــق وطني يفضي إلى 
إجراء الانتخابات الرئاســية والبرلمانية ويحقق 
المصلحة الوطنية والاستقرار والسلام وتطلعات 

شعبها الشقيق في التنمية والازدهار .
والثلاثــاء، قــال المبعوث الأممي إلــى ليبيا، 
عبد الله باتيلي، فــي تغريدة، إنه يوجد »تقارب 

متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات 
في ليبيــا عــام 2023«. مضيفاً: »قبــل مغادرتي 
صــوب نيويورك لتقــديم إحاطتــي إلى مجلس 
الأمن، أجريت سلســلة مشــاورات، شــملت كل 

الأطراف المعنية«.
ودعا المبعوث الأممي لضرورة تضافر الجهود 
من أجل »العمل سوياً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية 
تطلعات الشعب الليبي«، مرحباً »بالتزام الجميع 
السياســية  للأزمة  ليبيــة  بقيادة  حــل  بإيجاد 
الراهنة«، مشــيراً إلى »تقــارب متزايد في الآراء 

بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023«.
النواب  مجلســا  يجري  أممية،  مبادرة  ووفق 
والأعلــى للدولــة مفاوضــات منــذ نحــو عام 
للتوافــق على قاعدة دســتورية تقود إلى إجراء 
الترشح  الانتخابات، لكن خلافات بشأن شروط 

للرئاسة تعطل التوصل إلى حل.
وفي الســياق ذاته، أقر مجلس النواب خلال 
جلســته التي عُقِدت الثلاثاء 7 شــباط/ فبراير 
الجاري في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان 
الدســتوري الصادر فــي آب/ أغســطس 2011 
بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم 

المجلس عبدالله بليحق.
ومن المنتظــر أن يقوم مجلــس الدولة الليبي 
بالتصويت غداً الأحد على التعديل الدســتوري 
بالقبول أو الرفض بعد أن علقت جلســته لثلاث 
مــرات دون تصويت ما صاعد غضــب الأعضاء 
ودعا عشــرون منهم لإصدار بيان مشترك أكدوا 
فيه عزمهــم مقاطعة الجلســة المؤجلة للمجلس 

لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري.
ويتكــون التعديــل مــن 32 مــادة، تختص 
التشريعية  بنظام الحكم، حيث تسمّى الســلطة 
بـ«مجلــس الأمة«، الذي ســيتكون من غرفتين: 
مجلس للنواب فــي بنغازي، تــوزع فيه المقاعد 
بناءً على الكثافة الســكانية، وآخر للشيوخ في 
طرابلــس من 60 عضواً موزعين بالتســاوي بين 

أقاليم ليبيا الثلاثة، طرابلس، وبرقة، وفزان.

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي

موريتانيا: قبيلة الرئيس السابق تتدخل في قضيته وتطالب برفع الظلم عنه
نواكشوط –»القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

ضمــن تفاعلات قضيــة الرئيــس الموريتاني 
الســابق محمد ولــد عبــد العزيز الموجــود قيد 
الفســاد، طالبت قبيلته المســماة  المحاكمة بتهمة 
»أولاد بسبع«، في بيان تجمع وجهاؤها لتحريره 
وإعلانه الجمعــة »النظام الحاكم فــي موريتانيا 
بالقيام، بشكل فوري، بوضع حدّ لهذه الممارسات 
اللاقانونية«، حســب قولها، والكف عما أســمته 
»الظلم الممنهج الذي يتعرض له الرئيس الســابق 

الذي خدم البلاد بكل تفان وإخلاص«.
»وإِذْ نُحمّــل النظــام القائم، يضيــف البيان، 
مســؤولياته الكاملــة عــن أيّ أذى يتعــرض له 
أبناؤنا، وعــن النفــق المظلم الذي يقــود البلاد 
باتجاهــه، نهيب بكافــة مكونات شــعبنا الأبي، 
مجموعــاتٍ وأفــراداً وأحراراً، وعشــائر وفئات 
الوقــوف إلى جانبنــا في معركتنــا لرفض الظلم 
والركــون إليــه«. وأضافــت: »إننا نحــن قبيلة 
أولاد بســباع باعتبارنــا مكوّناً أساســياً وفاعلًا 

من مكونات المجتمع الموريتاني عُرف بإســهاماته 
المعروفة عبر التاريخ فــي بناء الدولة الموريتانية 
الحديثة )...(، تابعنا مســار ما بات يُعرف بملف 
العشرية رغم ما شابه من تجاوزات وحيف وظلم 
كبير، بكثير من التــروي والصبر وضبط النفس، 
على أمــل أنّ القائمين على الأمر ســيضعون حداً 
لتلك التجاوزات لتأخــذ العدالة مجراها وتنصف 

الجميع بمنطق الدولة وعلوية القانون«.
»لكــن وبكل أســف، يضيف البيــان، يبدو أنّ 
النظام القائم بأركانه وشــخوصه هم من يديرون 
عملية الاســتهداف الرخيصة التــي يتعرض لها 
الرئيس الســابق وأقرباؤه من بين كل المشمولين 
في هذا الملف الكيدي الظالم والدنيء، بكل حلقاته 
التي باتت مكشــوفة للرأي العام الوطني بخرقها 
لدستور البلاد وقوانينه، بل ولكل الأعراف والقيم 
والأخلاق المتعارف عليها في مجتمعاتنا المســلمة 

والمسالمة«.
وزادت القبيلــة: »لا يخفى على أحــد أنّ العقد 
الناظــم للعلاقات بين فئات الشــعب أي شــعب، 
والسلطات القائمة هو دستور البلد وقوانينه التي 
تكفل المســاواة بين الجميع وتُعزز علوية وسيادة 

القانون وحقوق الجماعات والأفراد«.
وأردفت: »وبكل أســف، يتأكد يومــاً بعد يوم 
أنّ النظــام القائم لا يقيم وزناً لهــذا العقد الناظم 
الممثل في دســتور البلد ومنظومته القانونية؛ وما 
يتعرض له أبناؤنا من اســتهداف ممنهج وتمييز 
عقابي طال حتّى مقرّات إيواء الســجناء، لهو ظلم 
تجاوز المدى وفاق حدود صبر الرشداء بشكل بات 
من شــأنه تقويض الســلم الأهلي وتهديد وجود 

الدولة وبقائها«.
ويندرج بيــان قبيلة الرئيس الســابق مضافاً 
لبيانات أخرى نشــرتها أســرته مؤخراً وتحدثت 
فيها عن معاناته صحياً ونفسياً، ولبيانات نشرها 
محامــوه، ضمن ضغــوط هدفها تراجــع المحكمة 
الجنائية عن قرار سجنه المقرر طيلة فترة محاكمته 
المتواصلة منذ الخامس والعشرين كانون الثاني/

يناير المنصرم.
ويرى دفــاع الطــرف المدني »أن هــدف بيان 
قبيلة الرئيس الســابق هو التأثيــر على المحاكمة 
المتواصلــة، وعلــى فتــوى المجلس الدســتوري 
المنتظرة حــول طعون تقــدم بها دفــاع الرئيس 

محمد ولد عبد العزيزالسابق بينها طعن يتعلق بدستورية تحصينه«.
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كندا تعلن تسهيلات للمقيمين الإيرانيين المؤقتين لتمديد إقامتهم

مسيرة احتجاجية في سيستان وبلوشستان والأمن يحاصر مسجداً

صورة أرشيفية لجانب من الاحتجاجات

طهران: قدمنا ردودنا على جميع أسئلة هيئة الطاقة الذرية 
■  طهــران - د ب أ: قــال المتحــدث باســم 
هيئة الطاقة الذريــة الإيرانية بهروز كمالوندي، 
إن بــاده قدمــت ردودهــا علــى جميع أســئلة 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية بشــأن تخصيب 
اليورانيوم ولا توجد مشكلة لم نرد عليها. وقال 
كمالونــدي فــي مقابلة مع قناة »بــرس تي في« 
الإيرانية: »قالت الوكالــة )الدولية( قبل ذلك إن 
إيــران قامت بتغييــر البنية التحتيــة للتخصيب 
بنسبة 60 % في فوردو، ونحن قلنا لهم رداً على 
ذلك بأننا لم نفعل شــيئاً كهذا«، وفقاً لما ذكرته، 
الجمعــة، وكالــة أنبــاء الجمهورية الإســامية 
»صناعتنــا  كمالونــدي:  وأضــاف  )إرنــا(. 
النووية صناعــة نووية متوســطة مقارنة بعدد 

سكاننا، وهذه الصناعة مرتبطة بإنتاج الأدوية 
الإشــعاعية. يوجــد فــي إيــران مليــون مريض 
يســتخدمون الطب الإشــعاعي«. وأضــاف أنه 
لإنتاج الكهرباء لا يمكن الاعتماد فقط على قطاع 
الطاقة الكهرومائية، بل يجب اســتخدام الطاقة 
النوويــة. ويبلــغ إنتاج الطاقــة الكهرومائية في 
إيران حالياً 12 %. وتابع بالقول: »لا بد من إنتاج 
الكهربــاء بطريقــة لا تســبب التلــوث ومن هذه 
الطــرق إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. إيران 
لديهــا هذا العلم والعلمــاء التي تحتاجها لإنتاج 
الكهربــاء النوويــة وتســتخدمها فــي مختلف 
القطاعــات مثــل الزراعــة والصناعــة«. يشــار 
إلــى أن مفتشــي الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 

وصلــوا إلى إيران يوم الثاثــاء الماضي وقاموا 
بجولات تفتيشية.

وكان رئيــس منظمة الطاقة الذريــة الإيرانية 
محمد إســامي، قال: »إننا نواصل تعاوننا مع 
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية ونحــاول دائماً 

منع حدوث أي غموض جديد.«
ويُشار إلى أن المحادثات بين إيران ومجموعة 
والصــين  وبريطانيــا  وفرنســا  )ألمانيــا   4+1
وروســيا( والتــي تهــدف إلــى إحيــاء الاتفاق 
النووي المبــرم عــام 2015 متوقفة منــذ أيلول/
ســبتمبر الماضي. وانســحبت الولايات المتحدة 
مــن اتفاق 2015 في منتصف عام 2018 وأعادت 

فرض عقوبات قاسية على إيران.

نيجيريا: معركة انتخابية محتدمة في شمال البلاد لاجتذاب قاعدة بخاري
■ كانو- أ ف ب: عندما صوّت هارون أبو 
بكر وهو بائع أحذية فــي نيجيريا، للرئيس 
محمــد بخاري فــي انتخابــات 2015 ثم في 
2019، كان واحــداً من ملايين يعيشــون في 
شــمال البلاد اعتقدوا بأن الجنرال الانقلابي 
الســابق ســيعيد وضع البلاد على الســكة 

الصحيحة.
وأدّت مدينة كانو، وهي ثاني مدن نيجيريا 
والرئــة الاقتصادية للشــمال المســلم، دورًا 
رئيســيًا في انتخاب الرئيس بخاري وإعادة 
انتخابــه، بعدما وعــد بمحاربــة المتطرّفين 
والفســاد. ولكن بعد ولايتين شــهدتا تفاقماً 
لانعــدام الأمن والفقــر لن يصــوت أبو بكر 
الســبت للحــزب الحاكــم فــي الانتخابات 
الرئاسية. ولطالما شكلت كانو معقلًا لبخاري 

المتحدر من ولاية كاتسينا المجاورة.
وفي حين لم يترشــح بخــاري )80 عامًا( 
حاليًــا لولاية ثالثــة التزامًا بمــا ينص عليه 
الدســتور، يتنافــس أبــرز المرشــحين على 
اســتقطاب قاعــدة الناخبين الكبيــرة التي 

صوتت له في السابق.
وقــال أبو بكــر: »منحنــاه فرصــة ثانية 
لتحسين الأوضاع. ولكن حدث العكس. هناك 

مزيد من انعدام الأمن والناس تعاني«.
للإدلاء  مدعوون  ناخــب  مليون   93 ونحو 
لانتخاب  شــباط/فبراير   25 فــي  بأصواتهم 
خلف لبخاري، في وقــت تعاني البلاد أعمال 
وأزمة  وانفصالية،  وإجراميــة  جهادية  عنف 
الانتخابات  وتشــهد  خطيــرة.  اقتصاديــة 
الرئاســية منافسة شرســة غير مسبوقة في 
ثلاثة  بين  لنيجيريــا،  الديمقراطي  التاريــخ 
مرشــحين يعتبرون الأوفر حظًــا من بين 18 
مرشحًا. ويسعى هؤلاء إلى استقطاب أصوات 

الشمال للفوز.
الســابق  الحاكم  المتنافســين  أبــرز  ومن 
للاغوس بولا أحمد تينوبــو من حزب مؤتمر 
التقدميــين الحاكم، ونائب الرئيس الســابق 
عتيق أبو بكر من حزب الشــعب الديمقراطي 
الُمعارض. وظهر في مواجهتهما مرشــح قوي 
ثالث هو بيتر أوبي من حزب العمال، وأحدث 
مفاجأة خصوصًا أنه يتمتّع بشعبية عالية في 

صفوف الشباب.
ومــن أجل الفــوز في الانتخابــات، يجب 
أن يفوز مرشــح بأغلبية الأصــوات وبـ%25 
على الأقل من الأصوات فــي ثلثَي المحافظات 
البالغ عددها 36. وتنقســم البلاد بالتساوي 
تقريبًــا بين شــمال يغلــب عليه المســلمون 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

نظم متظاهرون مســيرة في جنوب شــرق 
إيران المضطرب، أمس الجمعة، وســط انتشار 
تقاريــر على وســائل التواصــل الاجتماعي 
تفيد بأن قوات الأمن تحاصر مســجداً له دور 
محوري فــي احتجاجات أســبوعية مناهضة 

للحكومة.
وكانــت احتجاجات قد اندلعــت في أنحاء 
الكردية مهسا أميني  إيران منذ وفاة الشــابة 
)22 عاماً( في ســبتمبر/ أيلــول الماضي عقب 
احتجازها بتهمة انتهاك قواعد ارتداء الحجاب 

في البلاد.
وبثت وكالة أنباء نشــطاء حقوق الإنسان 
في  المتظاهرين  لمئــات  مصوراً  مقطعاً  )هرانا( 
مدينــة زاهدان وهــم يهتفون »نقســم بدماء 

رفقائنا أن نصمد بقوة حتى النهاية«.
وأظهر مقطع مصور آخر انتشــر على نطاق 
واســع ما بدا أنها قوات أمــن تضرب رجلًا من 
البلوش وتعتقلــه بينما كان يحــاول دخول 
مسجد مكي في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان 

وبلوشستان.
الأقليــة  إن  حقوقيــة  جماعــات  وتقــول 
البلوشــية التي يُقــدر عددها بمــا يصل إلى 
منذ  والقمع  للتحامل  تتعرض  شخص  مليوني 
عقود. ويقع إقليم سيستان وبلوشستان على 
الحدود مع باكســتان وأفغانســتان، وهو من 
أفقر أقاليم إيران وشــهد عمليات قتل متكررة 

على أيدي قوات الأمن في السنوات الماضية.
وقالــت منظمة العفــو الدوليــة إن مدينة 
زاهدان شــهدت أحد أكثر أيــام الاحتجاجات 
إزهاقاً لــأرواح بعد وفاة أمينــي، حيث قُتل 
ما لا يقل عن 66 شــخصاً فــي حملة قمع هناك 
يوم 30 ســبتمبر/ أيلول. ويبدو أن السلطات 
عطلت خدمات الإنترنــت، الجمعة، كما حدث 

في موجات احتجاج سابقة.

تركيا: تدشين مسعى لبناء منازل
لنحو 1,5 مليون شخص 

■ أنطاكيا ـ أنقرة – رويترز: قال مســؤول 
حكومي، أمس الجمعــة، إن تركيا بدأت العمل 
لإعادة بناء المنازل بعد الزلزال المدمر الذي وقع 
هذا الشهر في الوقت الذي أشارت فيه تقديرات 
برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي إلى أن الزلزال 

شرد 1.5 مليون شخص.
وأدى الزلــزال الذي وقع في الســادس من 
فبراير/ شــباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار 
بشــدة بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف 
شــقة. وأودى الزلزال بحيــاة أكثر من 43500 
شــخص فــي تركيا وســتة آلاف في ســوريا 

المجاورة.
وتعهد الرئيس رجــب طيب اردوغان ببناء 
منازل جديدة في غضون عام، لكن خبراء قالوا 
إن الســلطات يجب أن تقدم معايير الســلامة 
على السرعة. وانهارت بعض المباني التي كان 
من المفتــرض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء 

أحدث الزلازل.
وقال المســؤول الحكومي الــذي طلب عدم 
الكشــف عــن هويتــه: »طرحت الســلطات 
مناقصــات وعقوداً لإنجاز بضع مشــروعات. 
أنه لن  العملية تسير بسرعة كبيرة«. وأضاف 

يكون هناك أي تهاون في معايير السلامة.
وقــال إن الخطة الأولية تقضــي ببناء 200 
ألف شــقة و70 ألف منزل قــروي تتكلف ما لا 
يقل عــن 15 مليار دولار. وقــدر »بنك جيه.بي 
مورغان« الأمريكــي كلفة إعادة بنــاء المنازل 

والبنية التحتية بنحو 25 مليار دولار.
وتعرضــت حكومــة اردوغــان لانتقادات 
شديدة بســبب طريقة استجابتها للدمار الذي 
خلفه الزلزال وبســبب ما يقــول كثيرون من 
الأتراك إنه تقاعســها لســنوات عــن تطبيق 

ضوابط جودة البناء.
وقــال برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي إن 
الدمار تســبب في تشــريد نحــو 1.5 مليون 
شــخص وإن هناك حاجة لبناء 500 ألف منزل 

جديد.
وقال إنــه طلــب 113.5 مليــون دولار من 
إجمالي مليار دولار طالبــت بها الأمم المتحدة 
الدول الأســبوع الماضي وإنه سيستخدم هذه 

الأموال في إزالة الأنقاض.
وجاء فــي تقديرات برنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي أن الزلزال المدمر تمخض عما يتراوح 
بين 116 مليون طــن و210 ملايين طن، مقارنة 
مع 13 مليون طن من الركام خلفها الزلزال الذي 
ضرب شــمال غرب تركيا عام 1999. وأصدرت 
تركيا أيضاً لوائح جديدة تســمح للشــركات 
والمنظمات الخيرية ببناء مساكن وأماكن عمل 
تتبرع بها لوزارة البيئــة والتطوير العمراني 

لتسلمها للمحتاجين.
وغادر كثيرون من الناجــين منطقة جنوب 
تركيا التي ضربها الزلزال وأقام بعضهم خياماً 
ومنازل مصنوعة مــن الحاويات وأماكن إيواء 

أخرى ترعاها الحكومة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
يعلن دعمه إزالة أنقاض الزلزال في تركيا

برنامج  أعلــن  الأناضــول:  جنيــف-   ■
الأمم المتحــدة الإنمائي، أمــس الجمعة، أنه 
ســيدعم أعمال إزالة الأنقــاض الناجمة عن 
كارثــة الزلزال فــي تركيا. ولفــت البرنامج 
المتحــدة  الأمم  توجيــه  إلــى  بيــان،  فــي 
فــي 16 فبراير/شــباط نــداء لجمــع مليار 
 دولار مــن أجل دعــم تركيــا إثــر الكارثة.
وأشــار إلى أنه ســيتم تخصيص قسم كبير 
من أصــل 113.5 مليــون دولار مطلوبة، في 
إطار نداء المســاعدة الدولية، من أجل أعمال 
إزالــة الأنقاض. وأوضح البيــان أن برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائــي يهدف إلى تنفيذ نهج 
صديق للبيئة لدعم إجــراءات الحكومة فيما 
يتعلــق بإزالة الأنقاض. وأشــار إلى أنه من 

المخطط إعادة تدوير المــواد الخام الموجودة 
في الأنقاض بدلًا مــن إزالة الأنقاض وإلقائها 
في مكان آخــر. كما نــوه أن البرنامج يهدف 
لخلــق فرص عمــل للســكان المحليــين عبر 
 توظيفهــم فــي إزالــة ومعالجــة الأنقاض.
أن  للبرنامج  الأوليــة  التقديــرات  وتشــير 
كمية الأنقــاض التي يتعــين إزالتها الناجمة 
عــن كارثة الــزلازل فــي تركيا تتــراوح ما 
 بــين 116 مليونــاً إلــى 210 ملايــين طــن.
وفي 6 فبراير/شــباط ضــرب جنوبي تركيا 
وشــمالي ســوريا زلزال بقــوة 7.7 درجات 
أعقبه آخر بقوة 7.6 درجــات وآلاف الهزات 
الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من 

الأشخاص بجانب دمار ضخم.

تركيا: طلاب أجانب يتطوعون
لمساعدة متضرري الزلزال

■  كيليــس- الأناضــول: تطــوع عــدد 
من الطــلاب الأجانــب في تركيا، لمســاعدة 
الــذي ضرب جنوبي  الزلزال  المتضررين من 

البلاد في 6 فبراير/ شباط الجاري.
وفي هذا الإطــار، توجهت مجموعة مكونة 
من 7 طالبات، إلى ولاية كيليس للمساهمة في 

أعمال الإغاثة.
وقالت أيســياتور رادهيــان، وهي طالبة 
إندونيســية بقســم الشــريعة فــي جامعة 
إســطنبول، ومتطوعــة لدى هيئــة الإغاثة 

الإنسانية، إنها تقيم في تركيا منذ 7 أعوام.
وأضافت أنها طلبت من المسؤولين الذهاب 
إلى مناطق الزلزال فور وقوعه، موضحة أنها 
تعمل على تأدية كافة المهــام الموكلة إليها في 

كيليس.
وقالت إســبيرانيكا جوزيف، وهي طالبة 
من هايتي تــدرس في كلية الإدارة في جامعة 
إنها تشــعر براحة  »إســطنبول غيليشيم«، 

كبيرة لدى مساعدة الآخرين.
وأردفت أنها جاءت إلى كيليس لمســاعدة 
متضــرري الزلزال، وأنها تشــارك في برامج 

تقديم الدعم النفسي لأطفال.
وقالت منســقة الهيئة في الجامعات بتول 
ديــده، إنهــن توجهن إلــى منطقــة الزلزال 
فــور وقوعه. وأضافــت إن الكثير من الطلبة 
الأجانب يقبلــون على التطوع من أجل تقديم 

المساعدة في أوقات الطوارئ.
وأشــارت إلى أن الطلبة الأجانب في تركيا 
دائماً ما يشــاركون في أعمــال إغاثية كهذه، 

معربة عن بالغ شكرها لهم.
وفي 6 فبراير/ شباط، ضرب جنوب تركيا 
وشــمالي ســوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، 
أعقبه آخر بعد ســاعات بقــوة 7.6 درجات 
وآلاف الهــزات الارتدادية، مــا أودى بحياة 
عشرات الآلاف من الأشــخاص بجانب دمار 

ضخم.

جيبوتي: انتخابات برلمانية وسط مقاطعة المعارضة
■  نيروبي- أ ف ب: فتحت مراكز الاقتراع، 
صباح أمــس الجمعــة، في جيبوتــي، وهو 
بلد اســتراتيجي صغير في القرن الإفريقي، 
أحــزاب  تقاطعهــا  تشــريعية  لانتخابــات 

المعارضة الرئيسية.
وتجري الانتخابات وســط تكهنات بشأن 
الخلف المحتمل للرئيس إســماعيل عمر غيله 
الذي يحكــم البلاد بقبضة حديــد منذ العام 

.1999
وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيســية هذه 
الانتخابات التــي يتم بموجبهــا اختيار 65 
نائباً في البرلمان، 58 منهم من الحزب الحاكم 

»الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية«.
ألــف ناخب 65 نائباً  ويختار حوالي 230 
لمدة خمس سنوات فيما ينص القانون على أن 

25 % من المقاعد يجب أن تذهب لنساء.
وفي الصباح، بدا الإقبال ضعيفاً في مراكز 
الاقتــراع التي فتحت عند السادســة وتغلق 
عند السادسة مســاء بالتوقيت المحلي، وفقاً 
للصحافة المحلية. وتقاطــع أحزاب المعارضة 
الرئيســية مثل حركة التجديد الديموقراطي 
التنمية،  والتحالــف الجمهــوري من أجــل 

الانتخابات معتبرة أنها »مهزلة«.

وأعلنت الهيئة الحكوميــة الدولية المعنية 
بالتنميــة »إغاد«، وهي تجمــع إقليمي لدول 
شــرق إفريقيا، والاتحــاد الإفريقــي، أنهما 

سيرسلان مراقبين.
وتقــع جيبوتي، وهــي بلد مســتقر، في 
قلــب منطقة مضطربــة، فهي مجــاورة لكل 
مــن الصومــال وإثيوبيا ومواجِهــة لليمن، 
العظمــى.  القــوى  اهتمــام  وتســتقطب 
أمريكيــة،  عســكرية  قواعــد  وتســتضيف 

وفرنسية، ويابانية، وصينية.
وعلــى خلفية هــذه الانتخابــات، يظهر 
موضــوع خلافة الرئيس الحســاس جداً في 
مجتمع يتســم بديناميات العشائر والتوازن 
العيسى  البلاد،  في  الرئيسيين  المجتمعين  بين 
والعفــر، بحيث لن يكــون غيلــه البالغ 75 
عاماً، قادراً على الترشــح مجدداً للانتخابات 
الرئاســية عام 2026، إذ ســيكون قد تجاوز 
الحــد الأقصــى للســن المفــروض بموجب 

الدستور.
وأكد غيلة أنه لن يغير الدستور الذي تمت 
مراجعته في العام 2010. وفي أيلول/سبتمبر 
حول  جيبوتي  فــي  شــائعات  أثيرت   ،2021

وضعه الصحي.

مالي: مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في هجوم 
■  باماكــو- أ ف ب: قتــل 13 مدنيــاً على 
الأقل، في هجوم نسب إلى جهاديين استهدف 
قريتهم في وسط مالي، وفق ما أفاد مسؤولون 

محليون، أمس الجمعة.
وقال مســؤول مالي لم يشأ كشف هويته 
لأســباب أمنية، إن »الجهاديين قتلوا أكثر من 
13 مدنيــاً الخميس فــي كاني-بونزون. لقد 
ومعهم  وغــادروا  ومخازن  أكواخــاً  أحرقوا 
ثلاثة مدنيين«. وقال مسؤول آخر رفض أيضاً 
كشف هويته: »قتل الإرهابيون 13 مدنياً. لقد 
أحرقوا منازل. ثمة سكان لم يكونوا في القرية 

يخشــون العودة. حتى إن هناك كلاماً اليوم 
عن عشــرين قتيلًا«. وأضاف المسؤول الأول: 
لحفظ  المتحدة  الأمم  وبعثة  الحكومة  »نطالب 
الســلام بالمجيء لمســاعدتنا«. وتعاني مالي 
أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ بدء تمردين 

انفصالي وجهادي في شمال البلاد في 2012.
واتسع عنف المجموعات الجهادية المرتبطة 
الى  الإســلامية  والدولة  القاعــدة  بتنظيمي 
وســط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر 
المجاورتين. وأسفر عن آلاف القتلى من مدنيين 

وعسكريين وتسبب بنزوح مئات الآلاف.

وقالت منظمة »نت بلوكس« لمراقبة خدمات 
الإنترنــت: »تأكدنا مــن أن بيانات الشــبكة 
في الوقت الفعلــي تظهر وجــود تعطل كبير 
في الاتصــال بالإنترنت في زاهــدان بإيران. 
يأتي الحادث وســط وجود أمني متزايد خلال 

احتجاجات الجمعة«.
ولم ترد أنباء في وســائل الإعلام الرسمية 
إن  طهران  وتقــول  الجمعة.  احتجاجات،  عن 
الاحتجاجات يقــف وراءها أعداء الجمهورية 
الإســلامية في الخارج. وفي الوقت نفســه، 
واصلــت عملــة إيــران تراجعهــا لتســجل 
مستويات أدنى تحت وطأة الاضطراب وتزايد 

عزلة إيران بفعل عقوبات الغرب المتزايدة.
وهبــط الريال إلــى أدنى مســتوياته عند 
539200 ريال مقابل الدولار، الجمعة، بالمقارنة 
بقيمة 526500 مسجلة الخميس، بحسب موقع 
صرف النقــد الأجنبي بونباســت دوت كوم، 

وسط تقارير عن عقوبات جديدة على إيران.

الأمريكيــة  التجــارة  وزارة  واســتهدفت 
بيلاروس وإيران وغيرهما في أحدث رد على 
الغزو الروســي لأوكرانيــا، إذ فرضت تدابير 
رقابية على الصــادرات وأضافــت مزيداً من 

الأهداف إلى قائمة الكيانات المستهدفة.
علــى  الاضطرابــات  تراجعــت  وبينمــا 
مســتوى البلاد في الأســابيع الأخيرة، ربما 
بســبب عمليات الإعــدام والقمــع، تواصلت 
أفعال العصيــان المدني مثل رســم جداريات 
نســاء  وظهور  للحكومة  مناهضة  )غرافيتي( 

غير محجبات في الأماكن العامة.
وفي الأثناء، أعلنت الحكومة الكندية، مساء 
الخميس، دعمها للمقيمــين الإيرانيين المؤقتين 
في كندا الذين يتطلعون إلــى تمديد إقامتهم، 
إذ قالت في بيــان: »اعتباراً من 1 مارس 2023، 
الإيرانيين  علــى  الإجــراءات  هذه  ستســهل 
الذين يرغبون في تمديــد وضعهم المؤقت في 
كندا والتنقل بين الأوضاع المؤقتة، مما يســمح 

للإيرانيين بمواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة 
الأسرة من خلال التقدم للحصول على تصريح 
جديد من داخل كندا«. وقالت الحكومة الكندية 
إن خيار منــح تصريح عمل مفتوح ســيكون 
متاحاً للإيرانيــين الموجودين بالفعل في كندا، 
مضيفــة أن الطلبــات المقدمة مــن الإيرانيين 
فــي كندا ســتتم معالجتها أيضاً على أســاس 

الأولوية.
وذكــرت كندا أيضاً إنها ســتلغي رســوماً 
معينــة للإيرانيين الذين يرغبــون في تمديد 
إقامتهم في كندا، وســتلغي أيضاً رسوم جواز 
سفر ووثائق سفر الإقامات الدائمة للمواطنين 
الذين  إيران  فــي  الكنديين  الدائمين  والمقيمين 
يرغبــون في المغــادرة. وقال وزيــر الهجرة 
الكندي شــون فريزر: »كندا لــن تقف مكتوفة 
الأيدي فــي مواجهة هذه الاعتــداءات حيث 
المســتمرة  انتهاكاته  الإيراني  النظام  يواصل 

لحقوق الإنسان«.

وجنــوب تقطنه أغلبية مســيحية، ويصوت 
النيجيريون عمومًا على أسس عرقية ودينية.
وعــادة ما تكــون نســبة المشــاركة في 
الانتخابــات أعلى في الشــمال، مــا يجذب 

المرشحين إلى هذه المنطقة.
وزاد الســباق الشــرس بين المتنافســين 
الثلاثــة الأوفر حظًــا، من أهمية اســتقطاب 
أصوات ولاية كانو التي تضــم أكبر عدد من 
الناخبين المســجلين )5,9 ملايين ناخب( بعد 

لاغوس )7 ملايين(.
وقال الأستاذ في جامعة ولاية كانو، كبيرو 
صوفي: »يعتمــد الجميع على كانــو لتغيير 
الواقع أو تقرير ما يحدث في السياسة، ومن 

يفوز ومن يخسر«. وتابع: »من هنا المعركة«.
الســهل الحصــول على  لن يكــون مــن 
أصوات كانو لأن حاكم الولاية السابق رابيو 
كوانكواســو مرشــح أيضًا ويتمتع بشعبية 

كبيرة.
وكان عضــوًا ســابقًا في حزب الشــعب 
الديمقراطي وانشق عنه منذ عام لينضم إلى 

حزب صغير.
وفــي حــين لا يعتبــر كوانكواســو مــن 
المرشــحين الأوفر حظًا في السباق الرئاسي 
د الأمور  إلا أن نفوذه في كانو والشمال قد يُعقِّ

بالنسبة للمرشحين الثلاثة الرئيسيين.
وقــال عبد العزيز محمــد جيغا وهو عامل 

في قطاع النسيج في كانو: »لن أصوت لحزب 
مؤتمر التقدميين الحاكم. ســأصوت للمهارة، 

أي لكوانكواسو«.
والاقتصــاد  الأمــن  انعــدام  ويشــكل 
العنوانين الرئيســيين في الانتخابات. وزاد 
نقــص الســيولة النقدية مؤخرًا مــن أعباء 
النيجيريين. وتشــكلت طوابيــر طويلة أمام 
المصــارف واندلعــت اضطرابــات عديــدة 
في الأســابيع الأخيرة، لا ســيما فــي كانو، 
وأضفى ذلك مزيــدًا من الضبابية على نتيجة 

الانتخابات.
وقال هارون أبو بكر: »سأصوت، لكنني لم 

أقرر لمن بعد«.

مؤيدو أتيكو أبو بكرز المرشح للرئاسة النيجيرية بعد أن حضر صاة الجمعة في مسجد موديبو أداما
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بمناسبة مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا

كييف تتسلم أولى دبابات ليوبارد 2... زيلينسكي يعد بالنصر
... وعقوبات أمريكية وبريطانية جديدة ضد موسكو 

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أكّدت أوكرانيــا، أمس الجمعة، بعد عام على 
بدء الغزو الروســي، أنها "ســتفعل كل شيء 
تســلّمت  بينما  الســنة"،  هذه  النصر  لتحقيق 
الدبابات الغربية الأولى. وفي موســكو، أعلن 
الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، 
الجمعــة أيضــاً، أن موســكو "ســتنتصر" في 
أوكرانيا مؤكداً أن بلاده على استعداد للمضي 

حتى حدود بولندا.
وفي نيويورك، التــزم أعضاء مجلس الأمن 
الدولي دقيقة صمــت، الجمعة، بمن فيهم ممثل 
روســيا، تكريماً لجميع ضحايا الحرب. وبادر 
وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في 
نهاية كلمة أدلى بها إلــى الوقوف طالباً التزام 
دقيقة صمــت "في ذكــرى ضحايــا العدوان" 
الروسي، قبل أن يقف السفير الروسي فاسيلي 
نيبنزيا بدوره من أجل "جميع ضحايا ما حصل 

في أوكرانيا منذ 2014".
وجــاء ذلــك فيما أعلــن رئيــس الحكومة 
يزور  الذي  مورافيتسكي،  ماتيوش  البولندية، 
كييــف، عن وصــول أول أربع دبابــات قتالية 
من طراز "ليوبارد 2" إلــى أوكرانيا، مضيفاً أنّ 
أيام قليلة".  دبابات أخرى ستصل "في غضون 
وأشــار إلــى أنّ بولنــدا "مســتعدة" لتدريب 
 "16 "إف  طائــرات  علــى  أوكرانيين  طياريــن 
الأمريكية، التي تطلب أوكرانيا الحصول عليها 

من دون جدوى منذ أشهر.
الأوكراني،  الرئيــس  أعلــن  وبالمناســبة، 
فولوديمير زيلينسكي، في ختام كلمة إلى الأمة 
في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: 
"سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة". 
وقال: "نحن أقوياء. نحن مستعدون لكل شيء. 
سننتصر على الجميع. لأننا أوكرانيا". وأضاف: 
"أوكرانيا فاجأت العالم. أوكرانيا ألهمت العالم. 

أوكرانيا وحدت العالم".
وظهر زيلينســكي في الفيديو جالساً خلف 
مكتب يرتدي قميصــاً قاتماً، وقال: "رأى العالم 
ما بإمكان أوكرانيا القيام به. هؤلاء هم الأبطال 
عن  المدافعون  كييــف،  عن  المدافعــون  الجدد. 
أزوفســتال. مآثر جديدة حققتهــا مدن كاملة. 
خاركيف، تشيرنيغيف، ماريوبول، خيرسون، 
ميكولاييف، غوســتوميل، فولنوفاخا، بوتشا، 
إربين، أوختيركا. مدن بطلة. عواصم الصمود".

وأضاف فــي الكلمــة التي اســتغرقت ربع 
ساعة: "لن نغفر أبداً. لن نستكين طالما لم يعاقَب 
القتلة الــروس )...( من قبل المحكمة الدولية أو 

بالعدالة الإلهية أو بأيدي جنودنا".
 كما دعا المجتمع الدولي إلــى الانضمام إلى 
قمة ومناقشة خطته للســلام. وقال: "كلما زاد 
عــدد الدول المشــاركة، حصلنا علــى مزيد من 
الدعــم". وأوضح أنه لا يتعين أن تشــمل القمة 
شــركاء أوكرانيا فــي الغرب فحســب، ولكن 
الإفريقية،  والدول  اللاتينية،  أمريكا  دول  أيضاً 
والصين، والهند. ولم يتــم تحديد موعد للقمة 
بعد. وتتضمن "صيغة السلام الأوكرانية" التي 
أعدها الانســحاب الكامل للقوات الروسية من 
الأراضي الأوكرانية والإفراج عن جميع أسرى 
الحرب وتشكيل محكمة لتقديم مجرمي الحرب 

الروس إلى العدالة وضمانات أمنية لأوكرانيا.
وأعلن وزيــر الدفاع الأوكراني، أوليكســي 
ريزنيكــوف، أن بلاده تحضــر هجوماً مضاداً. 
وكتــب ريزنيكوف على فيســبوك: "سنشــن 
ضربات أقــوى وأبعد، في الجو، وعلى الأرض، 
وفي البحر، وفي الفضاء الافتراضي. ســيكون 
هناك هجوم مضاد. نعمل بجهد للتحضير له". 
وأشــار إلى أنّ الغرب يعتبــر أوكرانيا بمثابة 

"درع" ضدّ روســيا. ويأتي ذلــك فيما يضاعف 
الأمريكيون والأوروبيون شــحنات الأسلحة، 
كما بدأوا بإرســال الدبابات والذخيرة بعيدة 
المدى لمســاعدة كييف في التغلّب على النقص 
العددي بأســلحة أكثر دقة من تلــك التي لدى 

الروس.

دبابات سوفيبتية 

وبعد الإعلان عن وصــول أول أربع دبابات 
ليوبارد إلــى أوكرانيــا، أكد رئيــس الوزراء 
البولنــدي أنّ دبابات من طــراز "بي تي-91"، 
وهو نموذج محدّث من الدبابات الســوفيبتية 

"تي-72"، ستصل "في غضون أيام قليلة".
كذلك، من المقرّر أن يســلّم حلفــاء غربيون 
المقبلة.  الأسابيع  في  الدبابات  عشرات  آخرون 
وفي الســياق، أعلنــت الحكومة الســويدية، 
الجمعة، أنّ ستوكهولم ستُسلّم كييف "حوالي" 

عشر دبابات ليوبارد.
بالجنــود  زيلينســكي  أشــاد  وصباحــاً، 
والذين  الأماميــة  الخطوط  علــى  الأوكرانيين 
ســقطوا في المعركة، خلال حفل تقليد أوســمة 
نُظّم في فنــاء كاتدرائية القديســة صوفيا في 

كييف.
وطالبت الجمعية العامــة للأمم المتحدة في 
قرار حظي بغالبية واسعة الخميس بانسحاب 
"فوري" للقوات الروســية من أوكرانيا، ودعت 
إلى سلام "عادل ودائم" عشية الذكرى السنوية 

الأولى للغزو.
لكن مــن إجمالي 193 دولــة عضو في الأمم 

المتحدة، حصل القــرار غير الملــزم على تأييد 
141 دولة مقابل اعتراض ســبع دول )روســيا 
وبيلاروس وســوريا وكوريا الشمالية ومالي 
ونيكاراغوا وإريتريا(، فيمــا امتنعت 32 دولة 

عن التصويت من بينها الصين والهند.
وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن 
بلاده تصر على أن يتبنى وزراء مالية مجموعة 
"قوية"  عبارات  الكبرى  للاقتصادات  العشرين 
تدين الحرب الروســية على أوكرانيا، حسبما 

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.
مالية  لوزارة  اجتمــاع  هامش  على  وأضاف 
المركزي بدول المجموعة، في  البنوك  ومحافظي 
بنغالورو فــي الهند، أن الأمــر لا يعود لوزراء 
المالية، بل لزعماء العالم، الذين اتفقوا على لغة 
مشــتركة خلال قمتهم في إندونيسيا في شهر 
تشــرين الثاني/ نوفمبر. وأضاف: "لا ترتكبوا 
خطأ، إمــا أن نلتزم ببيان بالي أو ســتعارض 
فرنسا أي بيان لوزراء المالية. لا يمكن أن أكون 

أكثر وضوحاً".
كذلــك، أعلن قادة حلف شــمال الأطلســي 
وفرنســا وألمانيــا ومجموعــة الدول الســبع 
والاتحاد الأوروبي، دعمهــم لأوكرانيا. وتعهّد 
الرئيس  بأنّ  شولتس  أولاف  الألماني  المستشار 
أهدافه  يحقّــق  "لن  بوتين  فلاديمير  الروســي 

الإمبريالية" في هذا البلد.
وفــي باريــس، أضيء بــرج إيفل، مســاء 
العلــم الأوكرانــي. وفي  الخميــس، بلونــي 
لندن، ســتقام دقيقــة صمت بحضــور نواب 
الســفارة  إلى  ودبلوماســيين قبــل مســيرة 
الروســية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، 

أمــس، أمام مجلــس الأمن الدولي عن أســفه 
التي شــهدها الأوكرانيــون. وقال  للمعانــاة 
أنطونيــو غوتيريــش لمجلس الأمــن المجتمع 
بمناســبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي 
لأوكرانيا، إن النزاع "تســبب فــي قتل ودمار 
وتشريد على نطاق واسع"، وأدى إلى "معاناة 

لا توصف". 
وشدد على أن "الحياة جحيم حقيقي للشعب 
الأوكرانــي" قبل أن يصــف بالتفصيل المعاناة 

التي تثقل كاهل الأوكرانيين.
وأوضــح أن نحو 17.6 مليون شــخص، أي 
نحو 40% من الســكان "في حاجة إلى مساعدة 
إنسانية وحماية"، مشيراً إلى أن 40% أيضاً من 

السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
وأضــاف غوتيريش: "تســببت الحرب في 
أزمة هجرة في أوروبا غير مسبوقة منذ عقود"، 
مع وجــود أكثر مــن ثمانية ملايــين لاجئ في 
أنحــاء أوروبا ونزوح أكثر من خمســة ملايين 
داخل البلاد. وتابــع الأمين العام للأمم المتحدة 
أن "أكثر من نصف الأطفال الأوكرانيين أجبروا 
على ترك منازلهم"، مشدداً على مخاطر "العنف 
والإيذاء والاستغلال" على بعض هؤلاء الأطفال 

المنفصلين عن عائلاتهم.
كما وثقــت مفوضيــة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان "عشــرات حالات العنف الجنســي 
المرتبــط بالنزاع ضد رجال ونســاء وفتيات"، 
القســري  الاختفاء  حالات  "مئــات  عن  ناهيك 
وأشــار  للمدنيــين".  التعســفي  والاحتجــاز 
أنطونيــو غوتيريش إلــى أن "البنية التحتية 
الميــاه والطاقة  تضررت، فقــد دمــرت أنظمة 

والتدفئة وسط شــتاء قارس". وأردف: "لذلك 
نحن بحاجة إلى الســلام، ســلام وفق ميثاق 
الأمم المتحــدة"، مؤكداً على أن هذا الميثاق ليس 
"حبراً على ورق" بل "جوهر ماهيتنا". وأضاف 
الأمين العام للأمم المتحدة: "الأســلحة هي التي 
تتحدث اليوم، لكــن في النهاية نعلم جميعاً أن 
سلام  إلى  الطريق  هما  والمساءلة  الدبلوماسية 

عادل ودائم".

عقوبات

أمس  الأمريكيــة،  وزارة الخزانــة  أعلنــت 
روسيا.  على  واســعة  عقوبات  حزمة  الجمعة، 
وقالــت الــوزارة في بيــان إنّها "إحــدى أهم 
الخطــوات على صعيــد العقوبــات" منذ بدء 

الحرب في أوكرانيا.
واســتهدفت واشــنطن شــركات وأفــراداً 
روســاً في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات 
العســكرية وأشــباه الموصــلات، إضافة إلى 
ثلاثين فرداً وشركة في دول أوروبية، سويسرا 
وإيطاليــا وألمانيــا ومالطا وبلغاريــا، متهمين 
العقوبات عبر  بالمســاعدة في الالتفاف علــى 

تزويد موسكو معدات عسكرية.
الإيطالــي  الأعمــال  رجــل  واســتُهدف 
السويســري وولتــر موريتي بشــكل خاص 
أجهــزة  بتزويــد  يُتهــم  إذ  بالعقوبــات، 
الاستخبارات الروسية والجيش تكنولوجيات 

غربية ومعدّات.
فضلًا عن ذلك، وبينما تخضع كبرى المصارف 
استهدفت  ودولية،  أمريكية  لعقوبات  الروسية 

مالية  مؤسسات  عشــر  حوالي  الخزانة  وزارة 
إضافيــة، بينها بنك "كريديت أوف موســكو"، 
الذي يعدّ "واحداً من أكبر عشرة بنوك من حيث 

قيمة الأصول".
وأوضحــت وزارة الخزانة: "تُعرف الجهات 
إلى  تلجأ  بأنّها  بالعقوبات  المســتهدَفة  الفاعلة 
البنــوك الأصغر وأيضــاً إلى شــركات إدارة 
الثــروات لمحاولــة التهــرّب مــن العقوبات، 
بينما تبحث روسيا عن ســبُل جديدة من أجل 

الوصول إلى النظام المالي الدولي".
وقالت في بيانها: "هــذه الإجراءات اتُخذت 
بالتنســيق مع مجموعة السبع". وتشمل قائمة 
الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان 
والمملكة المتحدة وكنــدا، ثلاث دول في الاتحاد 

الأوروبي هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
في هذه الأثناء، أعاقت وارســو تبنّي حزمة 
عقوبات أوروبية، الجمعة، معتبرة أنّها "ناعمة 

جداً، ضعيفة جداً".
وعلّق وزيــر الخارجية الأمريكــي، أنتوني 
بلينكــن، علــى الأمــر بالقــول إنّ "العقوبات 
الاقتصاديــة وضوابــط التصدير والرســوم 
الجمركيــة التي تّم الإعلان عنها هذا الأســبوع 
بالتنســيق مــع مجموعة الســبع تُظهــر أنّنا 

سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا". 
وأضاف أنّ الهدف هــو "زيادة الضغط على 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، وجعل شنّ 
حربه الوحشية أكثر صعوبة عليه والاستمرار 
في إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تغذية 

العدوان".
وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات 
على وزراء ومحافظين ومسؤولين آخرين، كما 
اتخذت إجراءات لتقييد منح التأشــيرات ضدّ 

1219 من أفراد الجيش الروسي.
لنــدن "عقوبــات جديدة تحظر  أعلنت  كما 
تصديــر جميــع المعــدّات التي عثــرت عليها 
أوكرانيا، بعدما اســتخدمتها روسيا في ساحة 
البريطانيــة  العقوبــات  وتشــمل  المعركــة". 
مســؤولين في شــركة روســاتوم الروســية 
العملاقــة للطاقــة الذريــة، وكذلــك الرئيس 
التنفيذي لشــركة نورد ســتريم 2، والمسؤول 
الأمني الســابق لدى فلاديمير بوتين، ماتياس 

وارنيغ.
الأراضــي  الروســية  القــوات  ودخلــت 
الأوكرانية في الســاعات الأولى من صباح 24 
تشهده  صراع  أسوأ  لتبدأ   ،2022 شباط/فبراير 
أوروبا منذ الحرب العالميــة الثانية. وبعد عام 
من الغزو، تحولت مــدن أوكرانية إلى أنقاض 
فيمــا صار جــزء من البــلاد تحــت الاحتلال 
الروسي وسقط أكثر من 150 ألف قتيل أو جريح 

من الجانبين، وفقاً لتقديرات غربية.
القوات  أجبــر  الأوكرانــي  الجيــش  لكــن 
الروســية علــى التخلــي عن غــزو كييف في 
الربيع، ثم فــي الصيف والخريــف دفعها إلى 
الشمال الشــرقي والجنوب. ومنذ ذلك الحين، 
ساد استقرار على خط المواجهة، لكنّ الجانبين 

يستعدان لهجمات جديدة.
وبالإضافــة إلى شــبه جزيرة القــرم التي 
ضمتها موسكو عام 2014، تطالب روسيا بأربع 

مناطق أخرى في شرق أوكرانيا وجنوبها.
ورغــم الصعوبات على الجبهة والخســائر 
والتعبئة العســكرية، قد لا تحدث ذكرى اندلاع 
الحرب ردود فعل ســلبية كبيرة في روســيا، 
حيــث يُقمــع أي انتقــاد للجيــش ويُســجن 

معارضون أو ينفون.
الروســية،  فاغنر  مجموعة  رئيــس  وأعلن 
الجمعة، أن قواته سيطرت على بلدة بيرخيفكا 

الأوكرانية في شمال باخموت.

خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء بثه من أمام السفارة الروسية في كوبنهاغن

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تايوان تتهم الصين باستقاء الدروس من الغزو الروسي لأوكرانيا
■ تايبــه – رويتــرز: قال وزيــر الدفاع 
التايوانــي، أمــس الجمعــة، إن الجيــش 
الروســي  الغــزو  مــن  يتعلــم  الصينــي 
لأوكرانيا أن أي هجوم على تايوان يجب 
أن يكــون ســريعاً لينجــح، ولكن مضيق 

تايوان سيجعل ذلك صعباً.
وتتنــاول دوائر المســؤولين في تايبه 
على نطاق واســع الأثــر المحتمل للحرب 
على تفكير الجيــش الصيني في تايوان، 
وكيف يمكن للصــين أن تهاجم الجزيرة 
التي تعتبرها جزءاً سيادياً من أراضيها.

وقال تشــيو كو تشــينغ، وزير الدفاع 

ربمــا  الصينــي  الجيــش  إن  التايوانــي، 
اســتقى الــدروس مــن الغزو الروســي 
لأوكرانيا الــذي بدأ قبل عــام. وحاولت 
العاصمــة  علــى  الاســتيلاء  روســيا 
الأوكرانيــة كييــف فــي الأيــام الأولــى 

للحرب لكنها فشلت في ذلك.
وقال تشــيو للصحافيين على هامش 
جلســة للبرلمان في تايبــه: "جلبت حرب 
روســيا وأوكرانيــا دروســاً عظيمة لهم، 
سيســعون إلى الســرعة بكل تأكيد"؛ في 

إشارة للجيش الصيني.
 وأضــاف أنــه حتى إن كانــت القوات 

الصينيــة تخطــط لهجــوم ســريع فإنها 
محاولــة  فــي  صعوبــات  ســتواجه 
الاســتيلاء علــى الجزيــرة فــي تحــرك 
مفاجئ إذ ســيتعين عليها عبــور مضيق 

تايوان الفاصل بين تايوان والصين.
وأضاف: "مــا زال يتعين عليهم تخطي 
هــذا )…( لــن يحــدث الأمر ســريعاً في 

أسبوع أو أسبوعين". 
تســتبعد الصين قط اســتخدام القوة 
لفرض ســيطرتها على تايــوان وما زالت 
تنظم دوريات عســكرية شبه يومية قرب 

الجزيرة.

كييف ترحب جزئياً بالمبادرة الصينية وسط انتقادات غربية بأنها ليست سوى ملخص لمواقف بكين
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

رفضت أوكرانيــا، أمس الجمعة، ورقة موقف 
بكين التي طال انتظارها بشأن الحرب الروسية 
الأوكرانيــة والتي دعت فيها إلــى وقف إطلاق 
النار بين الطرفين قائلة إنها لن تفعل شيئاً سوى 

تجميد الوضع الراهن.
وكتب المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك، 
في تغريدة له على موقــع التواصل الاجتماعي 
"تويتــر"، أمس الجمعة، إن: "أي "خطة ســلام" 
تتوخى فقط "وقف إطلاق النار"، وكنتيجة لذلك، 
ظهور خط تقسيم جديد واحتلال الأراضي فإنها 

لا تتعلق بالسلام".
وأضاف، إنه بالأحرى "تجميد للحرب"، ومن 
ثم "المراحل التالية للإبادة الجماعية". وتواصل 
القوات  انســحاب  علــى  الإصــرار  أوكرانيــا 
الروسية وتدعو إلى قبول حدودها المعترف بها 

دولياً لعام 1991.

ورحــب الرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر 
زيلينســكي، أمــس، ببعض عناصــر الاقتراح 
الصينــي. وقال في مؤتمر صحافــي في كييف: 
"أعتقــد أن من الصواب الاعتقــاد بأنه إذا كانت 
هناك أفكار تتوافق بطريقة أو بأخرى مع احترام 
القانون الدولي وســلامة الأراضي )...( فلنعمل 
مع الصين في هذه النقطــة". ومضى قائلًا: "ولم 

لا؟".
وقال زيلينســكي، الذي أوضح أن الصين لم 
تقدم خطة حقيقية، بل بعض "الأفكار"، إن هناك 
بعض الأجزاء التــي لا يوافق عليها. وحث بكين 
على عدم تزويد موســكو بالسلاح، لكنه أوضح 
أن تفكير الصين، حليفة روسيا، في التوسط في 
السلام أمر مبشر. وقال في الذكرى الأولى لغزو 
روسيا الشامل لبلاده: "مهمتنا هي جمع الجميع 

لعزل واحد".
ورد آخرون، بمن فيهم دبلوماسيون وخبراء، 
بتشــكك وخيبة أمل، لأن الوثيقة المكونة من 12 

نقطة لم تكشــف عن أي مبــادرات جديدة. كما 
أشير إلى أن الصين ليســت محايدة ولم يصدر 

عنها إدانة بعد غزو روسيا حتى يومنا هذا.
ورفــض المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة وانغ ون بــين، الإجابة عن أســئلة 
صحافي حول ســبب عدم دعوة الصين روسيا 
إلى ســحب قواتها من أوكرانيا. وقال إن الصين 
يمكــن أن تلعــب "دوراً بناء" لكنه لم يســتبعد 

احتمال أن تتوسط بكين في الصراع.
أورسولا  الأوروبية  المفوضية  رئيسة  وأبدت 
فون دير لاين، وأمين عام حلف شــمال الأطلسي 
)ناتو( ينس ستولتنبرج، رداً اتسم بالحذر على 

الورقة الصينية.
وقالت في العاصمة الإســتونية تالين، أمس 
الجمعة، إنه يجــب النظر إلى الاثنتي عشــرة 
نقطة على خلفيــة أن الصين منحــازة بالفعل. 
وأضافــت أن الصين وروســيا طمأنت إحداهما 
الأخرى على علاقتهما الوثيقة قبيل بدء الحرب. 

وعلــق ســتولتنبرغ قائــلًا إن الصين ليســت 
ذات مصداقيــة كبيرة فيما يتعلــق بمثل جهود 
الوساطة تلك حيث إنها لم تدن رسمياً بعد الغزو 

الروسي.
وقال مبعــوث الشــؤون الخارجية للاتحاد 
الصيني  الاقتراح  إن  بوريل،  جوزيب  الأوروبي 
"ليس خطة سلام. إنها ورقة موقف جمعت فيها 
الصين جميع مواقفها"، قبل اجتماع مجلس الأمن 
الدولــي فــي نيويورك. وقال بوريــل إن هناك 
ملاحظــات مثيــرة للاهتمام فــي الورقة وحث 

الصين على التحدث مع أوكرانيا بشأن نيتها.
وفي برلــين، رحب متحدث باســم الحكومة 
الألمانيــة، أمــس، بالخطة التي تدعــو فيها إلى 
وقف إطلاق النار بين الطرفين، وذلك باعتبارها 
مبادرة جديــدة من الصين رغم أنهــا تفتقر إلى 

"عناصر مهمة".
وفي منشور له على تطبيق انستغرام، وصف 
البرلماني الروســي وخبير السياسة الخارجية، 

"متوازنة".  بأنهــا  الخطة  سلوتســكي،  ليونيد 
وقال إنها على الأقل أكثر توازناً من قرار الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة الصــادر الخميس. وقال 
سلوتســكي إن القرار دعا إلى انســحاب كامل 
للقوات الروســية، وهو ما كان سيصل إلى حد 

الاستسلام.
ويرى الخبراء الوثيقة بشــكل أكبر على أنها 
محاولــة من جانــب الصين لإصــلاح صورتها 

المشوهة في العالم بسبب دعمها لروسيا.
وقال الخبيــر في الشــؤون الصينية مانوغ 
كوالرامانــي، فــي مركــز الدراســات الدولية 
الإســتراتيجية الأمريكي، إنه لا يوجد جديد في 
الوثيقة، حيث إن النقاط الاثنتي عشرة جزء من 

المواقف الصينية المعروفة.
وأضــاف أن الصين ترى الصــراع "نتيجة لما 
تصفه بعقليــة الحرب الباردة وهندســة أمنية 
أوروبية باليــة". ويبدو أيضــاً أن هناك القليل 
من الاهتمام في بكين بالضلــوع في أي نوع من 

عمليات السلام. وأوضح: "تشير الوثيقة إلى أن 
بكين تفضل أن تتعلق محادثات السلام بهندسة 

أمنية أوروبية جديدة، أكثر من الحرب نفسها".
وتدعــو الورقــة الصينية إلى الاســتئناف 
أوكرانيــا  بــين  الســلام  لمحادثــات  الفــوري 
وروســيا. وقالت إنه يجب الحفاظ على سلامة 
محطات الطاقة النووية ويجب معارضة التهديد 

باستخدام الأسلحة النووية.
وفرضــت عــدة دول عقوبات على موســكو 
منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل عام، واســتهدفت 
اقتصــاد روســيا ونظامهــا المالــي وصادرات 
الطاقة والبنك المركزي وكذلك الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين ودائرته المقربة.
وتعتبر الصــين حليفاً وثيقاً لروســيا، وفي 
الوقت نفســه، التزمت بكين حتى الآن، إلى حد 
كبير، بالعقوبات الدولية المفروضة على روسيا 
العقابية  لتجنب أن تصبــح هدفاً للإجــراءات 

نفسها.

أسكتلندا: ثلاثة مرشحين يتنافسون على رئاسة الحكومة 
■ أدنبرة - أ ف ب: ســيتنافس ثلاثة مرشحين 
لخلافــة الوزيــرة الأولى فــي اســكتلندا، نيكولا 
ستورجن، التي أعلنت استقالتها بشكل مفاجئ في 
وقت سابق هذا الشهر، حســبما أعلنت السلطات، 

أمس الجمعة.
وحصلت كل من المرشحتين كيت فوربس، وآش 
ريغان، والمرشح المســلم حمزة يوسف، على نسبة 
التأييــد الضرورية لخــوض المعركــة الانتخابية 
والفوز بمقعد زعيمة الحزب الوطني الأســكتلندي، 

وفق الحزب.
وجــاء الإعلان بعد ضجة أثارتهــا آراء فوربس 
المحافظة بشــأن زواج المثليين، بقولها إنها لو كانت 
عضواً في البرلمان الأســكتلندي في 2014 لصوتت 
أُقر الإصــلاح آنذاك.  برفض زواج المثليــين عندما 

وفوربــس مســيحية متدينــة تنتمي لثانــي أكبر 
الكنائس في أسكتلندا، والتي تعارض زواج المثليين 
رغم  الانتخابية  بحملتهــا  وتمســكت  والإجهاض. 
الانتقادات التي تعرضت لهــا على مواقع التواصل 
الاجتماعــي. كما أوضحت في مقابلــة مع ب"ي بي 

سي" معارضتها للعلاقات الجنسية قبل الزواج.
ورغم الضجة التي أثارتها أظهر اســتطلاع شمل 
1001 أسكتلندي صوتوا للحزب الوطني في ،2021 
ونشــرت نتائجــه الجمعة، تقدم فوربس بنســبة 
ضئيلة على منافســيها بحصولها على 28 في المئة، 
علما بأن 31 في المئة من المســتطلعين قالوا إنهم لم 

يحسموا أمرهم.
وجاء الجدل المحيط بفوربس بمثابة دعم لحملة 
منافســها، حمزة يوســف )37 عاماً( وزير الصحة 

والرعاية الاجتماعية.
وقال يوسف المدعوم من حلفاء ستورجن لـ"بي 
بي ســي" إنه "ســيحارب دوماً من أجــل الحقوق 
المتساوية للآخرين" ولن يشّــرع بناء على ديانته. 
أمــا المرشــحة آش ريفان فقــد أعلنــت معارضتها 
لتدابير مثيرة للجدل دفعت بها ســتروجن، تُسهل 
التحوّل الجنســي، وتســمح به ابتداءً من سن 16 
عاماً من رأي طبّي. وتعهد المرشحون الثلاثة تنشيط 
حملة ستورجن لتحقيق استقلال الإقليم عن المملكة 

المتحدة.
وجاء الســباق على قيادة الحــزب عقب إعلان 
ستورجن الأســبوع الماضي، اســتقالتها بعد أكثر 
من ثماني ســنوات علــى توليها رئاســة الحكومة 

الأسكتلندية والحزب الوطني الأسكتلندي.
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الأزمة الاقتصادية تتحول إلى »نكسة«... ولص يسرق متجرا ويشتري عجلا لإطعام الجائعين 

آلاف المزارع مهددة بالإغلاق بسبب الفراخ البرازيلية... و3 ملايين عامل مهددون بفقد وظائفهم
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

لحــد  تصــل  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  تفــرز 
"النكســة" حسبما يشير كتاب بعضهم من المنتمين 
للســلطة، والكثير مــن خصومها، مفارقــة لا تخلو 
من الكوميديا الســوداء، ومــن تلك الوقائع لص تم 
القبض عليه أمس الجمعة، حيث سرق مبلغا كبيرا 
من المــال، وفي التحقيــق اعترف بأنــه أراد إطعام 
الجوعــى، وفــي التفاصيل التــي أثــارت اهتماماً 
واســعا: تعرض محــل ســوبر ماركت فــي مدينة 
المنزلــة فــي محافظة الدقهليــة لســرقة مبلغ يزيد 
عــن 112 ألــف جنيه، ورصــدت كاميــرات المراقبة 
عملية السرقة كاملة، وعندما تمكن ضباط المباحث 
مــن القبــض على المتهم قبــل مرور 48 ســاعة فجّر 
مفاجــأة؛ وقال إنــه اشــتري بالمبلغ الذي ســرقه 
عجلا وذبحــه ووزعه علــى أهالي قريتــه، إضافة 
إلى أرز وبطاطس ولم يتبق معه سوى 1200 جنيه، 
وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام 
واعتــرف اللص بأنه ســعى من وراء فعلته غســل 
ذنوبه مــن خلال إطعــام الفقــراء والجوعى قائلا 

»كنت عاوز أغسل ذنوبي«. 
وأمس الجمعة 24 فبراير/شباط تسببت شحنة 
الفــراخ البرازيليــة التــي تم طرحها في الأســواق 
للســيطرة علــى انفــلات الأســعار لهجوم واســع 
علــى الحكومة، التي اتهمها خصومها بأنه ســعت 

لتحقيــق أربــاح ضخمة من وراء طــرح الدجاج في 
المعارض التابعة لها، كمــا واجهت الحكومة كذلك 
اتهامــات مفادهــا أن مــا قامت به ســوف يســفر 
عــن تدمير صناعــة الدواجــن التي يعمــل فيها ما 
يزيد على ثلاثــة ملايين عامل، حيــث تواجه آلاف 
المزارع شــبح الإغلاق. ومن الشائعات التي حرص 
مجلس الوزراء على نفيها: أكد صندوق الإســكان 
الاجتماعي ودعــم التمويل العقــاري، أنه لا صحة 
لإلغــاء الحكومــة الدعــم علــى جميــع الوحــدات 
الســكنية بمبادرة "ســكن كل المصريين" لمنخفضي 
الدخل، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع 
عدد من الوحدات الســكنية بالســعر الحر، مُؤكدا 
اســتمرار الحكومة في تقديم الدعم على الوحدات 
الســكنية ضمــن مبــادرة "ســكن لــكل المصريين" 
للمواطنين منخفضي الدخــل، مُوضحا أن موافقة 
مجلس الوزراء بشــأن اعتماد أسعار بيع الوحدات 
الســكنية بالســعر الحــر، تخــص عــددا معينا من 
الوحدات الســكنية التي ســوف يتم طرحها ضمن 
إعلان مستقبلي في عدد من المدن، وهذه الوحدات 
تم حصرها من متبقيات الإعلانات التي تم طرحها 
ســابقا للمواطنــين فقــط، مُناشــدا المواطنين عدم 
الانســياق وراء تلــك الأخبــار الكاذبة، واســتقاء 

المعلومات من مصادرها الموثوقة. 

المهم الأفعال
علق كثير من الكتــاب آمالهم على عــودة الزخم للقضية 
المحورية في تاريخ العالمين العربي والإســامي وكثير من من 
المهتمــين بنصرة الحــق وأهله في العالم، ومــن هذا المنطلق 
راهنت الكاتبة سكينة فؤاد في "الأهرام" على الدعم السياسي 
والشــعبي للقضية وشعبها وفي هذا الســياق قالت: تابعت 
مؤتمر صمود القدس، وما تقشعر له أبدان كل صاحب ضمير 
في ما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني مما ارتكبه ويواصل 
ارتكابه العدو الصهيوني من جرائم بحق الشعب الفلسطيني 
وبشاعة 51 مذبحة وما تم القضاء أو الاستياء عليه من مدن 
وقرى فلسطينية، وارتكاب أكبر عملية تزوير للتاريخ بتغيير 
أســمائها وصدور 1000 قرار دولي لنصرة القضية والحقوق 
الفلســطينية، لم ينفذ منها الكيان الاستيطاني الاستعماري 
قرارا واحدا ومن المفارقــات أن ينعقد مؤتمر القدس قبل أيام 
قليلة من الاحتفال باليــوم العالمي للعدالــة الاجتماعية في 
العشــرين من فبراير/شــباط كل عام، في عالم فاقد للعدالة 
والإنســانية والضمير وحقوق الإنسان، ولأن القدس قضية 
عربية فقد أحسســت أن أقدام العدو السوداء تطأ وتتحدى 
كرامــة الأمــة كلها، إن لــم تبادر إلــى فعل يترجــم الكرامة 
والغضب، وموقف جاد وفاصل من الكيان الاســتعماري، إذا 
تمسك بمواقفه المتطرفة ورفض تطبيق القوانين الدولية وفي 
مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلســطينية المستقلة في كامل ما 
احتل من أراض بعد 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورهن 
عاقات الأمة بهذا الكيان بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، 
لنؤكد فعا لا قولا أن فلسطين ســتظل القضية المركزية للأمة 

العربية. 

لأجل غير مسمى
أكملت الحرب الروســية ـ الأوكرانية عامها الأول، رغم أن 
كل التوقعات كانت تؤكد كما أشــار إليه فــاروق جويدة في 
"الأهرام"، أن روسيا ســوف تنهي كل شيء في شهور قليلة، 
وأن آلاف الجنــود والمعــدات التي انطلقت نحــو الأراضي 
الأوكرانية سوف تحتل العاصمة كييف خال أسابيع قليلة.. 
ولكن الــذي حدث غير ذلك، لأن حشــود الجيش الروســي 
الضخمة لم تستطع أن تحسم المعارك حتى الآن، رغم الفارق 
الكبير في توازنات القوى العســكرية وعدد السكان ونوعية 
الســاح المتطور، الذي استخدمته روســيا في هذه المعارك، 
وهو أحدث ما أنتجت الترســانة العسكرية الروسية.. هناك 
أســباب كثيرة وقفــت خلف المقاومــة الأوكرانيــة أوجزها 
الكاتب منها، أن الشــعب الأوكراني دافع ببسالة عن وطنه، 
حتى تحولــت المعارك رغم التفوق الروســي إلى ما يشــبه 
حرب العصابات، فقد شــهدت مناطق كثيــرة مواجهات من 
بيت لبيت ومن شــارع إلى شارع.. لا شــك في أن الغرب كان 
يشــعر بالذنب تجاه أوكرانيا، فقد ألقى بها في مواجهة غير 
متكافئة بــين جيش صغير وقوة عســكرية ضارية في العدد 
والإمكانــات.. ومــن هنا كان حجم الأســلحة التــي تدفقت 
إلى أوكرانيا مــن أمريكا وألمانيا وإنكلترا وفرنســا وبولندا 
وبلجيكا وحلف الناتو بكميــات كبيرة ونوعيات متقدمة من 
الصواريخ والدبابات والطائرات.. لا شــك في أن الآلاف من 
المتطوعين الذين تدفقوا من أوروبا وأمريكا وحشود المرتزقة 
كان لهــم دور كبير في دعم قدرات الجيش الأوكراني لمدة عام 
كامل، لأن صمــود أوكرانيا حتى الآن يمثــل تحولا كبيرا في 
توازنات القوى بين البلديــن، ورغم الدعم الكبير الذي قدمه 
الغرب وحلف الناتو.. فإن الجانب الأخطر في هذا الدعم كان 
العقوبات التي اتخذها الغرب تجاه روســيا، وإن كانت حتى 
الآن قادرة علــى أن تتحمل نتائجها.. على الجانب الآخر فإن 
لدى روســيا من الإمكانات ما يجعلها قــادرة على أن تحارب 
أعواما وليس عاما واحدا، بل إنها تضع في حساباتها أن تمتد 
الحرب إلى دول أخــرى، بل إن بوارجها وغواصاتها النووية 
تجوب بحــار العالم الآن ولديها اســتعداد للمواجهة في أي 

لحظة وفي أي مكان.

دعونا نوقفها
علــى جانب آخــر والكام مــا زال لفــاروق جويدة فإن 
العقوبــات التي فرضهــا الغرب على روســيا لــم تجن كل 
نتائجها، فقد وجدت روســيا دعما كبيــرا من الصين وإيران 
وجيران روســيا، وهذا يعني أن روســيا لن تتراجع، خاصة 
أن مفاوضات الســام وصلت إلى طريق مســدود.. الأخطر 
من ذلك أن الرئيس بوتــين لن يقبل بالهزيمة بعد أن حقق كل 
هذه النتائج التي غيرت كل الحسابات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية في العالم.. بوتــين الآن يقف على رأس العالم، 
ويقف نــدا لكل القــوى، ولا يعقل أن يفرط في كل المكاســب 
والإنجازات التي حققها في هذه الحرب.. والســؤال هنا: ما 
هي احتمالات استمرار هذه الحرب؟ وهل يمكن فعا أن تدخل 
فيها أطراف أخرى؟ وهل تتوقف أحام بوتين ومشروعه على 
أوكرانيا، وفرض الأمر الواقع على العالم كله؟ هناك مؤشرات 
كثيــرة تؤكد أن بوتين لن يوقف مشــروعه علــى أوكرانيا.. 
ولكن هناك دولة أخرى قد تكون ســاحة للصراع مثل بولندا 
التي تعتبر بحكــم الموقع والأهمية والعداء التاريخي من أهم 
الدول لروســيا، فقد كانت سببا من أســباب اشتعال الحرب 
العالميــة الثانية، وهي أهم جيران أوكرانيا ومعظم الســاح 
الذي أرسله الغرب إليها كان عبر الأراضي البولندية.. وقبل 
ذلك كله فإن تسعة مايين مهاجر أوكراني ذهبوا إلى بولندا، 
وقدمت لهم كل وسائل الدعم، سكنا وعما وتعليما ورعاية.. 
من هنا فــإن بولندا قد تكون هدفا آخر إذا اســتمرت الحرب 

وحســمت المعارك في أوكرانيــا.. من هنا فإن هنــاك توابع 
للزلزال الروسي قد تمتد إلى دول أخرى وسوف تكون بولندا 
من بين الضحايــا إذا افترضنا.. أن بوتين لــن يقبل الهزيمة 
بعد أن حقق كل هــذه الإنجازات وهو على أبواب أن يغير كل 
الحسابات، فهل سيقبل الغرب بزعامة أمريكا هزيمة أوكرانيا، 
وما هي نتائج صعود بوتين وغياب قوى تعتبر نفسها سيدة 
العالــم.. هل تقبل أمريكا أن تنزوي بعيدا وتصبح من الأدوار 
الثانية، أم أنها يمكن أن ترتكب حماقة مجنونة وتدخل حربا 
تستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل، أم أنها لن تغامر وتلقي 

شعبها في هذه الكارثة التي لا أحد يعرف نتائجها.

ما زلنا نعاني
ســنة كاملة مرت على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، 
ولا يزال الطرفان كما لاحظ سليمان جودة في "المصري اليوم" 
في المكان نفســه تقريبا، فا روســيا انتصــرت ولا أوكرانيا 
انهزمت. ولا ينطبق شــيء على هذا المشهد الذي استمر عاما 
كاما، سوى نظرية النهر الذي يصب طول الوقت في البحر، 
فا النهر يجف ولا البحر يمتلئ. ولا يزال الرئيس الروســي 
فاديمير بوتين يتحدث عن عملية عســكرية تقوم بها قواته 
في الأراضي الأوكرانية، ولا يريد أن يسمي ما تقوم به القوات 
حربا. ولا بد من أنها عملية عســكرية فريــدة من نوعها، لأن 
مفهوم العملية من هذا النوع في العلوم العسكرية أنها تحقق 
غرضها سريعا، لتعود ولا تستمر سنة، ولا حتى تستمر ما هو 
دون الســنة من الشهور والأســابيع. وليس سرا أن القوات 
الروســية إذا كانت صامدة إلى اليوم في المناطق الأربع التي 
قضمتها من أوكرانيا، فالفضل في ذلك راجع إلى قوات فاغنر 
الروســية، التي قاتلت بالأجر في ليبيا، وفــي دول افريقية 
أخرى غير ليبيا، وتقاتل هــذه الأيام بالأجر أيضا في المقدمة 
من الجيش الروسي. وهي قوات تشــبه النائحة المستأجرة 
التــي يأتون بها لكــي تبكي الموتى، وهي تفعــل ذلك من غير 
أن تكون على معرفة ولا قرابة مع أحــد منهم، ولكنها تبكيهم 
جميعا بالطريقة نفســها، وتقول في محاسن هذا ما تقوله في 
محاســن ذاك، وكأنها كانت تعرفهم وتعيــش معهم. وعندما 
أطلق بوتين قواته في 24 فبراير/شــباط من السنة الماضية، 
فإنــه كان يظنها نزهة أو ربما فســحة، ولكــن النزهة طالت 
أكثر من الازم.. وقد يكون الســبب في إطاق مسمى العملية 
العســكرية عليها أن خسارة العملية من نوع ما أراده وخطط 
له أهون من خســارة الحرب.. فهل كان هذا هو السبب؟ وهل 
هذا هو الســبب الذي جعله يحاذر في تسميتها حربا؟ ولأن 
الطرف الآخر الــذي يحاربه ليس أوكرانيــا وحدها، ولأنه 
فــي الحقيقة يحارب الولايــات المتحــدة الأمريكية وأوروبا 
وحلفاءهما، فالعملية العســكرية التي ســماها هو هكذا، قد 
تحولت مع الوقت إلى عملية استنزافية له طويلة الأمد، ولولا 
عناصر فاغنر، ولولا الطائرات الُمسّــيرة التي حصل ويحصل 
عليها مــن إيران، لكانت قواته قد انكشــفت بمــا لا يليق مع 

جيش دولة كبيرة مثل روسيا. 

ما وراء الزلزال
المتأمــل لرحلة تفاعــل العقــل النخبــوي - المصري أو 
العربــي- مع موضوع الزلازل وفق ما أشــار إليــه الدكتور 
محمود خليل في "الوطن"، يجد أنه مال إلى توظيفه كأداة من 
أدوات النفاق السياســي. وكان هذا النفاق يتوجّه في القدم 
إلى الحكام، ومــع تطور الزمان وجريان الأيــام بات النفاق 
يتوجه إلى الشــعوب. تتعجّب وأنت تتابع شــاعرا مثل أبي 
العتاهية، الذي اشــتهر بشعر الزهد، المســتغرق في تحذير 
الناس من الولع بالدنيا، ونصحهــم بالإعداد للآخرة ولقاء 
الله، يســتخدم موضوع »الزلزال« كأداة للنفاق السياسي، 
وذلك في ســياق عجيب ارتبط بتجربة حب وغرام عاشــها. 
القصة بتفاصيلهــا تجدها عند ابن كثير فــي كتابه »البداية 
والنهاية«، ويحكى فيها أن أبا العتاهية عشــق جارية فاتنة 
من جواري الخليفة المهدي اســمها عتبة، وقد طلبها منه غير 
مرة، لكن الجارية أبــت ورفضت، لأنها لم تجــد فيه رجلها، 
وأمام هذا الصد تفنّن أبو العتاهية في التغزل في عتبة، وكتب 
شــعرا كثيرا يشكو فيه صدها عنه وزهدها فيه، ولم يُجدِ هذا 
نفعا معها، فالتمس حيلة أخرى، اتجه فيها إلى نفاق الخليفة 
المهدي بشــعر يصعد به إلى الســماء، حتى يمنحه حبيبته. 
ومن ضمن مــا كتبه نفاقا للمهدى الأبيــات التي تقول: »أتته 
الخافة منقادة * إليه تجرر أذيالهــا.. فلم تك تصلح إلا له * 
ولم يك يصلــح إلا لها.. ولو رامها أحد غيره * لزلزلت الأرض 
زلزالها«.. ها نحن أولاء بصدد مستوى من النفاق السياسي 
وظف فيه الشاعر موضوع »الزلازل« من أجل إرضاء الحاكم، 
واســتدعى فيه آية الزلزال، وقد ظل بشــار بن برد الشاعر 

الكبير وأحد معاصري أبى العتاهية يعيّره بها زمنا طويا.

محاولة للفهم
لو أنك نقلت المشــهد التاريخي من قصر الخليفة في بغداد 
إلــى قصر الحكم الإخشــيدي في مصر، وتحديــدا في عصر 
كافور الإخشــيدي، فســوف تاحظ ما توصل إليه الدكتور 
محمود خليل اتصال خط »التوظيف السياســي للزلازل« في 
نفاق الحكام. وكان كافور من الحكام الطيبين الأســخياء مع 
الشــعب، كما تحكى كتب التاريخ، وقد حدث أن ضرب مصر 
في عهــده زلزال كبيــر، فمادت الأرض تحت أقــدام الطيبين 
من أهــل الباد، وانهــارت البيوت فوق رؤوســهم. فما كان 
من أحد الشعراء إلا أن اســتغل الموقف في نفاق كافور ببيت 
الشــعر الذي نعرفه جميعا: »ما زلزلت مصر من كيد ألم بها.. 

لكنها رقصــت من عدلكم طربا«. العجيــب أن خط التوظيف 
السياسي للزلازل ما زال متواصا حتى اليوم. ولو أنك تابعت 
زلزال القرن الذي ضرب تركيا وســوريا مؤخرا، فسوف تجد 
أن المنحازين للقيــادة التركية أخــذوا يتحدّثون عن نجاح 
معالجة الحكومة لآثار الزلزال، وعدد من انتشــلتهم من تحت 
الأنقاض، في حين تحدث المنحازون ضدها عن عدد الضحايا 
والمصابين، وأهمل الطرفان جانبا في منتهى الخطورة يتعلق 
بانهيار الكثير من المنــازل حديثة البناء فــي المدن التركية، 
بسبب فساد ذمة المهندســين والمقاولين، وعدم مراعاة أكواد 
البناء فــي منطقة من المعلــوم أنها عُرضة للــزلازل. أما عن 
المعالجة السياسية لآثار الزلزال في الشمال السوري فحدّث 
ولا حــرج. النفاق السياســي ملمح مهم مــن مامح تعاطي 
العقل العربي »النخبوي« مع الكوارث والأزمات التي تضرب 
الشعوب، وعلى رأســها الزلازل، وقليا ما يلتفت هذا العقل 

إلى التعاطي العلمي أو حتى الإنساني معها.

الأرز يتمرد
حمى ارتفاع الأســعار باتت تطال جميع السلع الغذائية، 
منذ أربعة أيام والكام لعمرو هاشــم ربيع في "الشــروق"، 
رفعت الدولة يدها عن التســعيرة المتفق عليها للأرز، بعد أن 
قررت الحكومة في 16 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي ولمدة 
3 أشــهر اعتباره ضمن السلع الاستراتيجية وفق قانون 181 
لســنة 2018. ما الذي جــدّ حتى لا تجدد الحكومــة قراراتها 
الصارمــة تجاه المضارب والتجار؟ اليــوم يكاد الأرز يختفي 
من الأســواق، وارتفع ثمنه إلى 35 جنيها في بعض الأماكن، 
بنسبة زيادة تخطت 100%، ولم يعد هناك طعام على مائدة 
الفقير إلا وارتفع ثمنه، حتى طبق الكشــري، وأساسه الأرز، 
صار ثمنه باهظا. نار الأســعار أصبحت تلتهم كل من يقترب 
من الغذاء، والحديث عن أكشــاك الدولة، ســواء الممثلة في 
وزارة التضامــن أو غيرها ليســت كافية. فــي العراق تحت 
حكم صدام حســين كان يعــدم التاجر الجشــع، فأمن غذاء 
الشــعب. وفي مصر كان من يريد أن يلوذ من جحيم أســعار 
التجار الجشــعين يلجأ إلى أكشاك الدولة التي تعم الميادين، 
وكانت الدولة تلجم جشــع هــؤلاء، وتجعل تلك الأكشــاك 
ماذا للمحتاج. اليوم أصبحــت غالبية التجار تتنافس على 
الجشــع. في الماضي كان الناس يلجأون لمقاطعة السلع، إذا 
ارتفع ثمنها، فينخفض ثمنها. وكانــت الدولة في عون عامة 
الناس، فتتجه إلى الاستيراد من الخارج حتى يحدث توازن 
في الأســواق، فيضطر التاجر الجشــع لخفض ســعر المنتج 
المحلي. وكانت الدولة في الماضي تتجه إلى التسعير الجبري 
للســلع كافة، حتى لا يستأسد التاجر على المستهلك. تم إلغاء 
التســعير الجبري منذ ســنوات، ثم عــادت الدولة فقررت 
في ديســمبر/كانون الأول الماضي حصر ذلك في 15 ســلعة 
اســتراتيجية يجري بشأنها تســعير اتفاقي وليس جبريا، 
وأكدت على الحبس ومصادرة السلع والغرامة، التي عادة لا 
تنفذ، وتتراوح ما بين 200 ألف إلى 2 مليون جنيه للمغالاة في 
الأسعار، أو عدم وضع الســعر عليها، أو إخفائها في المخازن 
بغرض الاحتكار. بعــد ذلك أعلنت الحكومة عن رفع يدها عن 
تسعير واحدة من أهم السلع الـ15 وهو الأرز، ما أدى لارتفاع 

سعره واختفائه ونحن على مشارف شهر رمضان.

الفلاح ضحية
في حديث لأحد أعضاء شــعبة الأرز في اتحاد الصناعات، 
وعضو مجلس النواب استشــهد به عمرو هاشــم ربيع كان 
يتحدث مغتبطا لرفع ســعر الأرز، حديثه أعــاد إلى الأذهان 
تبرير أباطرة الأرز ومحتكريه فسادهم بأن الناس استفادت 
من عائد شهادات 25%، والتجار ليس لديهم سيولة، فلديهم 
فقط ما يحتكرونه من أرز، وهم يريدون أن يكون لهم نصيب 
من الكســب الحرام، كما كان لغيرهــم نصيب حال من عائد 
الشــهادات. هؤلاء في الأغلب ليســوا مزارعي الأرز، بل هم 
تجار، لأن الفاح يبيــع المنتج فورا لحاجته للمال ولســداد 
إيجــارات الأرض، والإنتاج المقدر عام 2021 بنحو 4.8 مليون 
طن شعير، ارتفع عام 2022 لنحو 7 مايين طن لزيادة مساحة 
المنزرع بنحو 550 ألف فدان، وهو ما يكفي لاستهاك المحلي. 
المشكلة أن كل ذلك يحدث ولدينا جهاز لحماية المستهلك، لكن 
ماذا يفعــل ذلك الجهاز، وهو جهاز حكومــي؟ إذن ما العمل؟ 
يقترح الكاتب علــى المدى القريب تجديد قــرار اعتبار الأرز 
ســلعة اســتراتيجية، والرقابة الصارمة لمنــع تداوله بأكثر 
من ســعره الســابق )15جنيها للكيلو(، وإغراق الأســواق 
بالمعكرونة كبديل، وتشــجيع الإعام للنــاس على مقاطعة 
الأرز المحلــي مرتفع الثمن، والاســتيراد الفوري من الخارج، 
حتى يتلف الأرز عند المحتكر. وعلــى المدى البعيد، وتحديدا 
بالنسبة لمحصول الصيف المقبل، فتتم إعادة سلطة الدولة في 
تحديد المساحات المنزرعة أرزا. وتوريد المحصول البلدي منه 
)وليس البســمتي( كله للدولة، مع ترك احتياجات استهاك 
الفاح له. التوريد يتم عبر مؤسسات الدولة الرسمية وليس 
عبر شــركات توريد القطــاع الخاص، كما تفعــل الدولة في 
القطن والقمــح، الذي أصبحت الشــركات تتاعب كثيرا في 
تســعيرهما وتأخير توريد ثمنهما للفــاح كما تفعل كل عام. 
وعقب التوريد المقترح للأرز تأخذ الدولة ما تحتاجه لبطاقات 
التموين، وتقوم ببيع الباقي بنفســها، وهو كم كبير للغاية، 
في مجمعاتها الاستهاكية. بعبارة أخرى، فإنه حتى تنضبط 
أســواق الأرز على الدولة التدخل المباشر والمؤقت بالإمساك 
بعملية التوريــد والتوزيع للمســتهلك، وأن تضرب بيد من 
حديد على كل من يحتكر أو يضرب أو يبيع أرزا محليا. وإبعاد 
تجار الجملة والتجزئة عن تلك السلعة. وترك الأرز المستورد 

كله للقطاع الخاص.

الحل المتاح
لا حديث اليوم بين الناس كما تقر ماجدة صالح في "الوفد" 
إلا عن الانفات في زلزال الأســعار الــذي تجاوز كل الحدود 
وحطم كل الإمكانيات المتاحــة وغير المتاحة وقدرات الدولة، 
ولا صوت كما أشارت الكاتبة، يعلو فوق صوت جشع المحات 
التجارية وأباطرة محتكري الســلع حتى صغار البائعين كل 
ساعة بسعر، وسط غياب تام للأجهزة الرقابية والتموينية، 
انفات فــي كل أنواع الســلع الغذائية، أرهقــت كاهل أغلب 
الشرائح في ســابقة هي الأولى من نوعها، واكتفت الحكومة 
ببعض المسكنات والمطيبات هنا وهناك، فالموجة التي ضربت 
العالم كله وسببت أزمة شديدة في نقص كل السلع الغذائية 
وصعوبة اســتيرادها، خاصة في أعقــاب الحرب الأوكرانية 
الروســية، التي أصبحت هما ثقيا كبيــرا تعاني منه معظم 
الأسر المصرية حتى أصبحت أزمة با حل، وعجزت الحكومة 
عن إيجــاد حلول جادة لصعوبة الســيطرة على الأســعار 
وجشــع التجار الذين استغلوا الأزمة أســوأ استغال، دون 
رحمة في ظل انهيار ســوق العمل وتصاعــد أزمة الدولار من 
ناحية، إلى وجود ضغوط بشــكل عام. أضافت الكاتبة: نحن 
لا ننكر الجهود التي تقوم بها الدولة خاصة المنافذ الســريعة 
التــي تتولاها القــوات المســلحة ووزارة الداخلية، وتوجد 
بكثرة في الكثير من المناطق الفقيرة.. ولا ننكر أيضا أن هناك 
أســبابا قد تكون خارج قدرات حكومــات العالم، مثل ارتفاع 
أســعار الطاقة في الســوق العالمية، وارتفاع ســعر الدولار 
أمام الانهيار المســتمر للجنيه المصري، إلــى جانب الأزمات 
السياســية والمناخية والكوارث الطبيعيــة التي تحدث في 
الدول التي نســتورد منها، وزيادة أسعار السلع المنتجة في 
بلد المنشــأ وزيادة الرســوم الجمركية، إلى غيره من تقلبات 
الاقتصاد العالمي الذي قد يتحــول إلى كارثة تهدد العالم كله 
بمجاعــة أكيدة في المســتقبل القريب.. لكن هــذا لا يمثل كل 
المرتكزات الخاصة بالمشــكلة، بل إن هناك الكثير من الحلول 
التي يمكن التوصــل إليها لعاج هذه الظاهــرة أهمها وضع 
اســتراتيجية وقائية ضد الأزمات التي تمــس قوت المواطن 
مثل زيادة الإنتاج الزراعي والداجني، وتشــجيع الاستثمار، 
ومنع احتكار كبار التجار ورجال الأعمال في تعطيش السوق 
وطرح الســلع بعــد ذلك من أجــل الحصول علــى المزيد من 
الأرباح والثراء على حساب الغابة والفقراء، خاصة ونحن 
مقبلون على شــهر رمضان المبارك.. والأهم من ذلك هو فرض 

قيود وعقوبة رادعة على جشع التجار.

للبؤس أسبابه
تعكس أزمة أطفال الشــوارع في مصر كمــا تأملتها نادين 
عبد اللــه في "المصري اليــوم" واقعا اقتصاديــا واجتماعيا 
أليما، فوجود هؤلاء الأطفال المســاكين في الشــارع يفســره 
في أغلب الأحيان العنف الــذي تعرضوا له في إطار عائات 
أغلبها فقير ومهمش، أو في أوســاط العمل، مــا يدفعهم إلى 
يْن. وهنا يتطلب  الهرب للشارع الذي يعانون فيه أيضا الأمَرَّ
التعامل مع أطفال الشــوارع فهما اجتماعيا عميقا ليس فقط 
لأســباب ذهابهم إليه، بل أيضا لما أصبــح الأخير يمثله لهم، 
ففي الشــارع ومن خاله، تتكون شــبكات صداقة وتضامن، 
أي عاقــات اجتماعية جديدة وبديلة لتلــك التي لم توفرها 
، يصبح من الصعب عليهم تركه إلا لو  لهم عائاتهم. ومن ثَــمَّ
وُفر لهم فــي المقابل جو من الدفء والحنان وعاقات تعوض 
احتياجهم النفســي والعاطفي. والحقيقة هي أن التعامل مع 
هذه المشكلة الاجتماعية وهذه القنبلة الموقوتة يتطلب تدخا 
هيكليا وجريئا، بدلا من دفن رؤوســنا في الرمال واستسهال 
عبارات ســطحية من نوعية »مش عاوزينهم في الشــارع«، 
»لموهم من هناك«، وكأن المشكلة كلها في وجودهم في الشارع 
وليس في اختال السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي 
جعلت وجودهم في الشــارع نتيجة طبيعية لن تنجلي سوى 
بتغيير نمط التنمية الحالي، وجعله أكثر قدرة على استيعاب 
شــة، وهي الغالبة في مصر. تابعت  الطبقات الاجتماعية الُمهمَّ
الكاتبة: نعم حياة الشــارع تضيع على هؤلاء الأطفال فرصة 
تنميــة إمكانياتهــم وقدراتهم لإيجاد عمل مناســب يجعلهم 
، فإن إيواءهم  قادريــن على العيش الكريم خارجه. ومــن ثَمَّ
وتوفير فــرص لتعليمهم المهنــي )وهو ما تبــذل فيه وزارة 
التضامن جهــدا ملحوظا(، أمر مهم ومفيــد، ولكنه يظل غير 
كافٍ. فالحقيقة هي أن التعامل مع هذه المشــكلة الاجتماعية 
وحماية آدمية هؤلاء الأطفال يتطلب اشــتباكا مدروســا مع 
مجموعة من القضايــا المترابطة، أهمها غياب التنمية الريفية 
والهجرة إلــى المدينة، ومــا يتعلق بها من مشــكات أخرى 
ترتبط بها، على غــرار زيادة فقراء المدن وارتفاع الطلب على 
السكن غير الرسمي، خاصة مع غياب سياسات سكنية توفر 
سكنا رسميا بســعر معقول لمحدودي الدخل. وهنا، وأخيرا، 
نشــير إلى أنه تتعلــق بإشــكالية الفقر والهجــرة الريفية 
مشــكات أخرى أيضا، كعمالة الأطفال، تلــك التي ينبغي أن 
يراقبها القانون بشكل أكثر إحكاما مع إعطاء ضمانات لحماية 

حقوق العاملين من المراهقين ممن هم فوق الـ15 عاما.

عيش وملح
بعيدا عن أســعار الخبــز المدعم وغيــر المدعم ووزنه 
ولونــه ودرجة نقــاء الطحين المســتخدم فــي صنعه، 
وربما بلد المنشــأ أيضا والأزمة العالمية التي تسببت فيها 
الحرب الروســية الأوكرانية، وهما الدولتان اللتان يمكن 
وصفهما وفق ما أشارت إليه خديجة حمودة في "الوطن" 
بأنهما سلة الطحين العالمي، والخبز السياحي والفرنسي 

الذي اشــتهرت به المخابــز العالمية والفنــادق، وتقديمه 
للزبائن بإضافات متنوعة ومختلفة ودرجة حرارة طهيه 
والخمائر المستخدمة في صنعه، وساعات التخمير وطرق 
الحفظ والأشكال النهائية له، والآخر الذي يقوم بإعداده 
مســلمو الصين ويضيفون إليه الأطعمة والتوابل المبهجة 
في مقاطعة الشــنغان، وما تعده نساؤنا في القرى، حيث 
تفخــر كل محافظة مصرية أن لها نوعا خاصا منه لا تتقنه 
إلا أمهاتها وتضيف له من أشــيائها الخاصة من مطبخها 
ما يمنحه الخصوصية والتفــرد والطعم اللذيذ، وحتى لا 
ننسى العيش الشمســي طيب المذاق والمجهد في إعداده 
وتجهيزاته، فإن للعيش تاريخا طويا عرفته الإنســانية 
منذ قديم الزمان، وله قصص وأمثال شــعبية وتشبيهات 
رائعة، وقد اعتــاد العرب على أن يطلقــوا كلمة »عيش« 
على الغذاء الرئيسي لأهلهم حتى لو كان نوعا آخر كالأرز 
مثا في دولة الكويت. ومــن أجمل ما تحمل تلك الحروف 
من معانٍ أنهــا تدل على الإخاص والحــب في العاقات 
الإنســانية ولعل كلمة )خاين العيــش( التي تطلق على 
من يخون من الأصدقــاء أو لا يحفظ العهد، هي أكبر دليل 
على ما يحمله المصريون للعيش من احترام وتقدير. وقد 
تغنى الشــعراء بهذه المقولة في عدة أغانٍ مشهورة فمنها 
)والعيش والملح وعشــرتنا( التي تعتبر قَســما مقدســا 

لدينا.

غيورة بشروط
وفى السياق نفسه المعبر عن الحب والإخاص والعشرة 
الجميلة التي تصبح لها، كما أوضحت خديجة حمودة، حقوق 
وقوانين يجب ألا تخترق أو يتناساها الأشخاص في عاقاتهم 
الإنسانية والعائلية والزوجية، تقوم نساء العائلة بالالتفاف 
حول العروس أثنــاء عقد القران ويضعوا بــين يديها رغيفا 
من الخبز وفوقه بعض الملح، وتقــرأ لها الأم آيات من القرآن 
الكريم تفــاؤلا بدخولها حياة جديدة، وكوعد منها بأن تحفظ 
قدســية العيش والملح. وبالإضافة لذلك فإن من الأعراف عند 
العرب بعد فض الخافات وحل النزاعــات بين الناس إقامة 
موائــد الطعام، دلالة على حســن النوايا وصفــاء النفوس 
وانتهاء الخاف. كما اعتبر الخبز قديما جزءا لا يتجزأ من أي 
طقوس وطنية أو دينية كمقابلة الضيوف والزفاف أو التعميد 
في الكنائس. ولعل الشكل الأكثر شــيوعا للخبز )المستدير( 
هو الرمز الحقيقي والأقرب للكرة الأرضية، أو الشــمس وكل 
منهما تعني لنا الحيــاة.. وفي العادات والتقاليد هناك أهمية 
واعتبار ورمز عظيم للعيش والملح، ففي التراث الفلســطيني 
يقولــون )عمارة البيت خبــز وزيــت( أي أن البيوت تكون 
عامرة وتدب فيها الحياة بوجود الخبز والزيت. وفي التراث 
المصري القديم والقــرى اعتادت المرأة أن تتوضأ قبل العجن، 
وأن تتلو الشــهادتين على الدقيق في ما يسمى )المشاهدة(، 
لأن العجين عنــوان للطهــر والنقاء. ومن طرائف النســاء 
في التراث المصري أن الســيدة الغيور )دمهــا حام( يتخمر 
عجينها بســرعة، حيث تنتقل ســخونتها له، وعكسها تماما 
المــرأة ذات الدم البارد طويلة البــال فعجينها يتخمر ببطء. 
أما المرأة المخلصة فإنهــا تحب عجينها وترش وجهه بالدقيق 
لتستره وتهدهده بأغانٍ حميمية، فتقول أثناء العمل )سترتك 
بالدقيق يكفينا شــر الضيق تسترني مثل ما سترتك تسترني 
في كل طريق(، ولا تجلس المرأة أمام الفرن غاضبة أو حزينة، 
ولا نمامة لتحفظ نفســها وخبزها من أذى )ملك الفرن(، لأنه 

إذا غضب أحرق الخبز وبدد تعبها.

افريقيا تثـأر للفلسطينيين
القضيــة التي فرضت نفســها على العديد من الأوســاط 
المختلفة وتابع فصولها الكاتب أحمد عبد العزيز في "المشــهد" 
جــرت فصولها خــال الأيام الماضيــة حيث تم طــرد الوفد 
الصهيوني من اجتماعــات الاتحاد الافريقــي ليمثل خطوة 
مهمة في وقف تسلل هذه الكيان إلى القارة الأفريقية أو الحد 
منه على الأقل، حيث تبنت المجموعة العربية بقيادة الجزائر 
رفــض أي وجود لهذا الكيان المجرم على أي مســتوى، حيث 
كان تم منحــه صفة مراقب في دورات ســابقة لاتحاد، وهو 
ما رفضتــه المجموعة العربية بقيــادة الجزائر ومصر وليبيا 
وموريتانيا، خاصة أن التقرير تم تمريره دون اللجوء للآلية 
المتبعة لاتحاد. أمــا الفضيحة الكبرى فتمثلت في عدم دعوة 
وفد الكيان المحتل في هذه الدورة، فتخفى بقيادة دبلوماسية 
صهيونية للتسلل دون وجه قانوني، أو أي دعوة رسمية، فتم 
اكتشــاف ذلك وطرده وكشف الفضيحة، وهو ما أكده موسي 
فكي الأمين العام لاتحــاد الافريقي وقال إنــه لم تتم دعوة 
هذا الوفد وأن ما جرى ســيتم التحقيــق فيه لمعرفة من وراء 
واقعة التسلل وســاعد عليها لمعاقبته. لم يقف الأمر عند هذا 
الحد، بل تم التصويت لصالح دولة فلســطينية تنضم للأمم 
المتحدة ولها كل حقوق الدول العضو في المؤسســة الدولية، 
وهذا يعني عودة افريقيا بقيادة المجموعة العربية وفي القلب 
منها الجزائر لممارســة دورها الطبيعي في دعم حق الشــعب 
الفلســطيني في تقرير مصيــره ونيل حقوقــه كاملة. هذه 
افريقيا ومواقفها المضيئة في دعم القضية الفلســطينية التي 
نالــت معظم دولها حق تقرير مصيرها بدعم مصري مباشــر 
في ظــل حركة التحرير التي قادتها مصر عبد الناصر وجزائر 
المليون شــهيد لاحقا، كما كشــفت القرارات الأخيرة عورات 
الدول العربية الاهثة خلف التطبيــع، كما جري مؤخرا من 
ســودان البرهان المنقلب على ثورة شــعبه ويحاول التزلف 
للكيان المحتل بحجة كسر عزلة السودان، ولم يتعلم الدرس 
مــن أن كل الدول التــي لهثت خلف التطبيع لم تتلق ســوى 

الخراب والحسرة.
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ثقـافـةثقـافـة

في راهن الشعر المغربي:

أجيال وتجارب متعايشة لكنها تفتقد إلى النقاش الثقافي 
■ نأخــذ لفظــة )الراهن( بمعنــاه الزمني، 
إذ هــو الزمــن الرهــن لوقته ولحظتــه. الآن، 
الحاضــر، المعاصــر والمتعــن حــالا ومــآلا، 
لكنه لن يكــون محايثا أو متعاليــا »من فوق« 
كأن تلــك اللحظة التي يهجــس بها هي وليدة 
نفســها، ومســتجيبة لاكتفائها الذاتي، أو أن 
تكــون تمتْ خــارج أي ســيرورة ناشــئة، إنه 
تاريــخ ممتد، يتذكر ماضيــه فيما يحمل بذور 
مســتقبله ويتطلع إليه علــى نحو من الأنحاء، 
ومن ثمة يرفــض أن يتلبــس بطابع تجريدي 
يسلبه أبعاده الزمنية والوجودية، أو تجاربه 

المباشرة التي تعتني بجدلية المعترك اليومي.

راهن ممتد

وحن ننعت الراهن بـ)الشعري( أو نقصر 
الشعر على راهنه، وقياسا إلى طبيعة المعرفة 
الشــعرية، فإن الزمن سرعان ما يصير زئبقيا 
وأكثــر هلامية وتدفقــا لا يحصر فــي قياس 
أو يتوقــف عنــد حد أو على رهــان. إننا نأخذ 
بـ)الراهــن( إذا كان يســعفنا فــي الاقتــراب 
من خريطة الشــعر المغربي اليــوم؛ أي داخل 
اللحظة التي يُصنع فيها مجهول معناه مأهولا 
بــدم الــذوات ومــداد الخطابات مســتأنِفيْن 
الوعــد بلغــة الشــعر وحداثتــه، عبــر شــتى 
ترحيلاته ومكابداتــه بن الحضور والغياب، 
الذاكرة والنســيان، النظــام والفوضى. لهذا 
من البطلان القول باســتقراء الراهن استقراء 
تامــا، طالمــا أن مجهولــه أكثــر مــن معلومه، 
والمتحقق أكثر من ممكنه. الراهن هو ما انتهى 
إليــه زمن الكتابة في الشــعر، في ســيروراتٍ 
متشعبة ترفد أكثر من معنى، أكثر من تاريخ؛ 
وهو، بهــذا المعنى، مــا يفتأ يتغيــر ويتحول، 
بحيث يستمر في التشييد وإعادة البناء الذي 
لا يكل، شبيها بذلك التوتر الدائم الذي لا يهدأ 
بن الحاضر وما هو ضــد الحاضر، لأجل أن 

يظل الحاضر مغايرا. 
يسوقنا هذا الاعتبار إلى القول إن الراهن لم 
يعد يعني جيلا بعينــه، وإنما تخلقه وتتفاعل 
داخله تجارب ورؤى وحساســيات مختلفة، 
متمايزة وغير متجانســة في تصورها للفعل 
الكتابــي وتدبــر طرائق إنجــازه، بحكم تنوع 
الشــعراء،  لــدى  الشــعري  العمــل  مصــادر 
لآفــاق  والجماليــة  المعرفيــة  واختراقاتهــم 
أخرى من الكتابة. لقد صار كل جيلٍ شــعري 
من أجيــال القصيدة المغربية الحديثة، الممتدة 
لعقود ســتة، يطبع قطاعا نوعيا من جســدها 
الفتي بهويته وأسلوبه ولغته وإيقاعات ذاته، 
أي بخصوصيتــه حالا ومــآلا. لا يُفترض في 
الخصوصيــة أن تكــون تحــولا أو ضربا من 
القيمة المضافة، بل وجود كتابة أو حساسية 

أو رؤيــة من طراز خاص ونوعي، تكرس قيمة 
مــن قيــم التحديــث المختلفــة، وتعمــل خارج 
الســائد والمجمــع عليه الــذي يحــاول بدوره 
تعطيل راهن الشــعر والعمل على ارتهانه إلى 

صيغ وأنماط وأشكال مطروقة.

الراهن بوصفه سيرورة

فــي راهــن الشــعر المغربــي نُصغــي إلــى 
هــذه الحداثــة، المتحولــة باســتمرار. تتبلور 
متخيلاتٍ جديدة، وترتجف مشــاريع الأيدي 
بالقــول الــذي يُمضــي ســؤاله الخــاص في 
هــذه اللحظة بالــذات، من أيْـــدٍ ترعى ملكوت 
الأشــواق إلى أيْـــدٍ تتوهج في العبور المتدفق 
باســتمرار، وهي جميعها لشــعراء من أراضٍ 
وأوفــاقٍ وحساســيات مغايــرةٍ ترتــاد أفقا 
شــعريا، وتفتــح في شــقوقه وبروقــه وعيا 
جديدا بالمســألة الشــعرية برُمتهــا. من مطلع 
التســعينيات إلــى اليــوم، أمكن لنــا أن نتبن 
الملامــح النوعيــة والجديدة التــي تتفاعل في 
الراهن الشعري، وقد تأثرت بعوامل سياسية 
وضاغطــة،  متســارعة  وسوســيوثقافية 
محليــا وعربيا وعالميــا: )احتجاجــات 1990 
فــي فــاس وغيرهــا، ســقوط جــدار برلــن، 
حــرب الخليــج وتداعياتها الجيوسياســية، 
انفــراط انهيــار الأيديولوجيــات الجماعيــة، 
احتجاجات  الجديدة،  التكنولوجيات  صعود 
»الربيــع« العربــي، وبــاء كورونــا، تهديدات 
الرعــب النــووي، إلــخ(. وقــد جــرت، خلال 
هــذه المرحلــة، حركــة نشــر مُلحــة ومُطردة 

للشــعر المغربي فــي كل أشــكاله وتعبيراته، 
فتضاعف الإنتاج الشــعري بشــكلٍ لافت، إذ 
بلغ عدد العناوين الشــعرية الصادرة في عقد 
التسعينيات أربعمئة وواحد وعشرين عنوانا 
شــعريا، ونحــو ألــف عنــوان في العشــرية 
الأولــى من الألفية الثالثــة )993( واقترب من 
الألفــن فــي العشــرية الثانية منهــا، بما في 
ذلك أكثر من مئة عنوان طُبع في المشــرق، بن 
بيــروت والقاهرة ودمشــق وعمــان تحديدا. 
كما ارتبــط الارتفاع الكمي للإنتاج الشــعري 
المغربي بديمومة توســع بنية منتجي الأعمال 
الشــعرية، حيــث انتقــل عددهم إلــى المئات، 
بما في ذلــك حضورٌ لافتٌ للصوت الشــعري 
النســائي، الذي رفــد خطاب الشــعر المغربي 
بمتخيــل جديــد ووشــمه بتلوينــاتٍ وصيغ 
وتعبيــرات كان فــي حاجــةٍ إليهــا، بحيث إن 
عدد المجاميع الشــعرية بصيغة نون النســوة 
لــم يعــد علــى رؤوس الأصابع كمــا كان، بل 
تفجر بشــكل مذهل. ونرجع هذا الارتفاع إلى 
ازدياد دور النشــر وتعدد وسائطها الرقمية، 
وتعايش مختلف الأجيال الشــعرية جنبا إلى 
جنب، وظهور قصيدة النثر التي بدت وســيلة 
تعبيــر الجميــع حتى لمــن هم خــارج تصنيف 

الشعراء، إلخ.
وبموازاة مع ذلك، امتدت جغرافية الشــعر 
المغربــي لتشــمل هوامــش وأطرافــا جديدة، 
المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  فــي  ومنافــي 
وكنــدا. ولــم يعــد لســان الكتابــة الأدبيــة، 
شعرها ونثرها، محصورا في لغات كالعربية 
والأمازيغيــة والفرنســية، بــل تعداهــا إلــى 

لغاتٍ أخــرى، أوروبية تحديــدا، ذلك ما فجر 
المركــز وعــرض وظائفــه وتســمياته لتهوية 
غير مســبوقة، ما ترتب عنه مراجعاتٍ فكرية 
وجماليــة لا يزال النقــد معطلا عــن إظهارها 
وتقويمهــا. كمــا انتظم عدد من الشــعراء في 
حــركات وجماعات شــعرية طرحــت قضايا 
معرفية مغايرة في كراريســها وخراطيشــها 
الرمزية )إســراف، أصوات معاصرة، الغارة 
الشــعرية، البحــور الألــف، مكائد، دبـــوس، 
المركــب الشــعري، كراريــس تيــزي للتداول 
الشعري..( وظهرت إلى السطح هيئات أدبية 
وثقافيــة جديــدة تعنــى بالشــأن الشــعري، 
مكملــة لاتحــاد كتــاب المغــرب لســان حــال 
الأدبــاء الوحيد إلــى ذلك الوقــت، أو خارجة 
عنــه بمــا يُشــبه الاحتجــاج وعــدم الرضــى 
لواقــع الأزمات التــي كانت تضــرب الاتحاد 
بــن الفينــة والأخــرى، نذكــر مــن جملتهــا: 
)بيــت الشــعر، رابطــة أدباء المغــرب، منتدى 
الديــوان، جمعيــة الشــعر المغربــي المعاصر، 
المبدعــن  جامعــة  المغربــي،  الأدب  صالــون 
المغاربة، رابطة كاتبات المغرب، رابطة أديبات 
وأدبــاء الشــمال فــي المغــرب، إلــخ(؛ فضلا 
عــن المهرجانات الشــعرية التي تُقــام باطراد 
فــي المركــز والهوامش، وتأســيس جمعيات 
ومراكــز  والمحترفــات  الباحثــن  الشــباب 
البحــث في رحــاب الجامعــة المغربيــة، التي 
بادرت إلى دورات ومحاور دراســية لمساءلة 
أوضاع الشــعر في المغرب، ومشــاركة نخبة 
موسعة من الشــعراء المغاربة في مهرجانات 
للشــعر  ترجمــات  وبــروز  دوليــة،  شــعرية 

المغربــي الحديــث والمعاصر، إلــى أهم لغات 
العالــم، ومنح جوائز جهوية ووطنية وعربية 
للشــعراء الشباب، ونشــاط داري الشعر في 
مراكش وتطوان. لــكل هذه الاعتبارات، نقول 
إنهــا بصــدد ســيرورة تحديــث، أو مرحلــة 
انعطــافٍ نوعــي وكمــي بــارز في مســارات 

الشعر المغربي المعاصر. 

شعر أفراد لا شعر أجيال

يتقاسم أفقَ الراهن، بدرجةٍ وأخرى، نمطا 
قصيدة التفعيلة وقصيــدة النثر، كما أن نمط 
القصيــدة العمودية، الــذي انحصر إلى وقت 
قريــب في فضاء مناســباتٍ قوميــة ووطنية 
بســبب ما يفرضــه مــن تمثيل نوســتاليجي 
وإشــباع لا واعٍ لوجدان الجماعة، أخذ يُسمع 
من جديد لدى شــعراء موهوبن. لكن قصيدة 
النثر باتت لســان حال الشعراء الجدد، الذين 
لا يُخفي قطاعٌ كبير منهم تهافته على كتابتها، 
بغير علم أو عن حســن نية إذا جاز القول. من 
هنــا، لا يخفى علــى المتتبع للحركة الشــعرية 
الواقــع الطاغي الــذي أخذت تحتلــه قصيدة 
النثر، التي تعني كل شــعر خارج شرط الوزن 
والقافية، حتــى إن كان كثيرٌ مــن نماذج هذه 
القصيــدة لا يرتقي – كتابيا - إلى مســتوى 

الشعرية. 
وإذا كنا نجد شــعراء مــن أجيال متعاقبة، 
بمــا فــي ذلــك جيــل الســتينيات الريــادي، 
ينتمــون، فكريــا وجماليــا، إلى هــذا الراهن، 
أفــرادا مــن الجيــل نفســه لا  فإنــا وجدنــا 
يكتبون بســويةٍ واحدة، ولا يجمع بينهم فهْمٌ 
محدد للعمل الشــعري، ووجدنا أفراد الجيل 
والجيلن يشــتركون في هــذه الخصيصة أو 
تلــك، ويتنازعون هــذا البعد وذاك. ولا شــك 
في أن ذلك مــا يُغني الشــعر المغربي ويصنع 
حيويتــه، بالقــدر الــذي يعكــس مــن خلالــه 
صراعا ضمنيــا بن حساســياتٍ وجمالياتٍ 

متعارضة. هكــذا، ينحدر شــعراء الراهن من 
جغرافيات وتُراثات ومرجعيات متمايزة في 
كتابتهــم للقصيدة، فلا يجمــع بالتالي بينهم 
تصور محــدد لتدبر آليات عملهــا. في الراهن 
الشــعري، لم يعد شاعرٌ محســوبا على جيلٍ 
بعينــه، بل صــار منتميا إلى مغامــرة الراهن، 
وحساسيته، ومعركته كذلك. فالشاعر محمد 
الســرغيني- شفاه الله - لم يعد ستينيا، ولا 
محمد بنطلحة ســبعينيا، ولا وفــاء العمراني 
ثمانينيــة؛ بل إنهم أبناء راهــنٍ يتم هنا والآن، 
شــرعيون وذوو حظوة وشأو، وإليه ينتسب 
شــعراء الحساســية الجديــدة، والمهجريون 

أنفسهم.
إن مــا يحكــم مغامرة الراهن الشــعري في 
المغــرب هــو الاختــلاف والتعدد، بســبب ما 
يحفــل بــه المشــهد الشــعري من تعــدد مثمر 
وحيــاة خصيبــة وواعــدة، ومــن ثــراء المتن 
ونوعــا،  كمــا  المعاصــر،  المغربــي  الشــعري 
الكتابــة  أعمــار  كل  مــن  منتجيــه  وتجــاذب 
وجمالياتها ورؤاها للذات والطبيعة والعالم. 
هكــذا، يحق لنا، وســط هــذه الغابــة الوارفة 
الظــلال التي يضوع عبقها في كل الأنحاء، أن 
نتكلم عن راهنٍ شــعري متنوع وخصيب يعبر 
الأفكار ومشــاريع الــرؤى ومتخيلات الكتابة 
وذواتها مــع ما للزمن من اســتحقاقاتٍ، كما 
يحــق لنا أن نعجب بتعايش الشــعراء من كل 
الأجيــال والــرؤى والحساســيات داخلهــا، 
والرقــي  الشــعر  تحديــث  فــي  منخرطــن 
النقــاش  كان  وإن  المتعارضــة،  بجمالياتــه 
المفتقــد بينها - كما كان في العهود الســالفة 
- لا يســاهم في خلق حركــة فكرية وجمالية 

موازية.
لا يــزال الراهن راهنــا، وما تــزال الكتابة 
ذاتها لا تكل من رج أشــجار النســب المغربي 
الحديث للشــعر والشــعرية، هنــا والآن: من 
القصيــدة  الــذي حدثــوا  المؤسســن  جيــل 
وأصغوا إلى روحها الحديثة، إلى حساسية/ 
مشــروع  تواصــل  جديــدة  حساســيات 
التحديث لتستحق صفة الانتساب إلى كتابة 
تبــدأ كل لحظــة يكون فيهــا ثمة عمــلٌ، وثمة 
ذات تُفكــر في مســتقبل المعنــى وكل تاريخ 
ولاداتــه وانعطافاته، عبر كل أشــكال »كيف 
يمكن أن نكــون حديثن« بتعبيــر آرثر رامبو، 
التي تمضي، ويبقى الراهن راهنا، لكنه اليوم 
راهن معولــم ومتدفق يهدم الحــدود ويضع 
كل الأشــياء التــي في طريقه ضمن مســارٍ لا 

ينتهي.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

■ يعيــش اليــوم المشــرق العربي )مــن مصر إلى 
العراق( أســوا حالاته منذ عقود، إن لــم يكن أكثر من 
ذلك. فهذا العالــم الذي تحوّل بعد الخمســينيات إلى 
مساحة ومركز للمشــاريع الأيديولوجية )القومية منها 
أو الإســامية( ســيمر بمحن عديدة، بدءا مــن انهيار 
المشــاريع الأيديولوجية فــي نهاية الســتينيات، إلى 
مجموعة من الأزمات الأخــرى العنيفة. أزمات بدأت مع 
الحرب الأهليــة في لبنان، ولاحقا غزو العراق للكويت، 
ومــن ثم غــزو الأمريكيين له في عــام 2003، الذي فتح 
صندوق الباندورا علــى مصراعيه. ثم جاءت الأحداث 
في المنطقة، ولاســيما ســوريا بعد عــام 2011، لتعلن 
وتكشــف عن تفتت هذا العالم، أو بدايــة تفتته وعدم 
القدرة على لملمة أوضاعه لعقود طويلة ربما. والغريب 
في هــذا الحال الســيئ أنّ هذا المشــرق لــن يتعرض 
فقــط لخضّات من مشــاهد العنــف التي لــم يتوقعها 
أشــد المتشائمين، بل ســتترافق أيضا مع قدوم موجات 
وكــوارث كبيرة، ألقت ظالها على المشــهد أيضا. فعلى 
صعيد كورونــا، أطاح هذا الفيروس بآلاف البشــر في 
هذه الجغرافية، وساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية، 
وكذلك الحال مع العامل الكارثي الجديد؛ الزلازل التي لم 
تعد تهدأ. والافت هنا أنّ هذه الأحداث والكوارث باتت 
تفرض على الدارســين لهذه المنطقــة معوقات جديدة. 
فالمنطقة، وفي ظل الانتشــار الأمني والميليشيات، غدت 
مكانا صعبا للــدرس والبحث الميداني، ما دفع كثيرا من 
الباحثين الجادين في الســنوات الأخيرة إلى العزوف 
عن متابعتها والانتقال لدراســة مجتمعات أخرى. لكن 
الجديد هذه المرة، أنّ هذه الكوارث باتت تطرح أســئلة 
حول ضرورة وجود أجندات بحثية تتعلق بتأثير هذه 
الكوارث في مجتمعات المشــرق والمنطقة عموما. ولعلنا 
لا نرى هــذا الأمر بوضــوح في المؤتمــرات والندوات 
البحثيــة المقامة حول هــذا العالم، لكن 

يبدو أنه لن يستوي في الفترة المقبلة عقد لقاءات دون 
وجود متخصصين في علم الزلازل والأمراض، ما يعني 
أنّ حقل دراســات المشرق العربي، ســواء على صعيد 
العلوم السياســية أو الإنســانية، مضطر إلى توسيع 
أدواته البحثية ليشــمل هذا الجانب الجديد المتعلق 

بالكوارث.
في حــال تجاوزنا هذا النقطة الآن، يبقى الســؤال 
الذي يشــغل بــال الكثيريــن اليوم، ما هــي صورة 
هذا المشــرق الذي نعيش فيه الآن؟ ومــا القوى التي 
تســيطر عليه وتديره؟ وإلى أين يسير هذا العالم في 
الســنوات المقبلة. ولعل بعض إجابات هذه الأســئلة 
وغيرها حملها مشــروع كتاب »تجاذب السلطة وتهتك 
الدولة فــي العالم العربي« دار الســاقي، تحرير عزيز 
العظمة ونادية البغدادي وباحثين آخرين. ففي الكتاب 
محاولة لتلمّس المشــهد بعد سنوات من التغيرات التي 
عرفها المشــرق، والمهم في هذا الكتاب، أنه لم يقتصر في 
دراســته على لحظة 2011، بل عاد إلى عام 2003 ليفهم 
مشــهد تغير المجتمع العراقي مثا بعد الغزو الأمريكي 
وما عرفه أيضا من »صعود لقوى الشــيعة« وفق تعبير 
ولي نصر. ويمثّل هذا الكتاب خاصة أبحاث ودراسات 
في ســياق مشــروع »توثب الأطراف« الذي يقصد به 
تمكّــن الأطراف من منافســة المركز على إدارة الشــأن 

العام وحتى العنف، فالدولة المشــرقية التي استطاعت 
فــي العقود الأخيرة فرض قهرها علــى العامة، تتراجع 
أو لنقل تتيح المجال لجماعات أخرى لتشــارك وتستفيد 
مــن هذا العالم الموحش، لكن المشــاركة لن تقتصر على 
العنف وحسب، بل نرى ظهوراً رمزيا للعناصر الثقافية 
المهمشة أو الطرفية: وهذا ما نراه مثا من خال تسلفن 
الســلوك الاجتماعي في عدد من المدن المشرقية، وأيضا 
عودة الطقوس الشــيعية وموسيقاها في عدد من المدن 

العراقية أيضا. 
 وربمــا مــن الماحظات التي تســجّل علــى الكتاب 
والمشــرفين عليــه، عــدم إعطائهــم لما يمكــن دعوته 
بـ«سوسيولوجيا الكوارث« مكانة تذكر، رغم أنّه صدر 
بالإنكليزية فــي عام 2020، أي بعد قدوم كورونا. وهذه 
فجوة ما تزال يعاني منها كثيــر من الكتب التي تتناول 
تاريخ هذا المشرق في السنوات الأخيرة، مع أنّ الكوارث 
لم تعد تضرب  البشر والاقتصاد فقط، وإنما تسرّبت إلى 
تفاصيل عديدة وصغيرة من حياتنا. كما أنّ ما يســجّل 
على الكتاب اليوم، مقارنة بفترة إعداده، إعطاؤه للبعد 
الديني والجماعــات الجهادية مســاحة كبيرة مقارنة 
بباقي المواضيع، اقتصاد، صــورة المدينة غائب تماما؛ 
عاقات إقليميــة ودولية، وهذا مفهوم فــي ظل هيمنة 
الجهاديين على الســاحة وحقل الدراسات عن المنطقة، 

في حين غابت تفاصيل عديدة حــول اليومي والمدينة. 
فمثا ليس هناك أي قراءة حول واقع مدن المشــرق بعد 
الانهيار، وشــكل هذه المدن اليوم، خاصة أنها عاشــت 
ظروفا شبيهة بما عرفته مدينة بيروت في الثمانينيات. 
إذ لاحظ المعمــاري جاد تابت آنــذاك، أنّ الحدود التي 
كانت تفصل المدينة عن الامدينة، اضمحلّت على امتداد 
الحرب الطويلة، وصارت لبيروت أبواب جديدة حسب 
تنقّــات الجبهات المتعــددة. وهذا ما نــراه اليوم على 
صعيد مدن ســورية عديدة، ســواء على صعيد غياب 
الحــدود، أو على صعيد ولادة مــدن طرفية جديدة في 

فترة قصيرة، وضمّها لمئات النازحين.  

هل العنف طائفي بالضرورة؟

لكــن كيف نفهــم المشــرق العربي اليــوم من خال 
الأوراق الموجودة في الكتاب؟

علــى صعيد العنف الذي لا يتوقــف في هذه البقعة، 
يجيبنا الباحث المعروف ستاثيس كاليفاس )أكسفورد( 
عن هذا الســؤال بالقول، إنّ البحث عن نموذج لتفسير 
العنــف في المنطقة غير كاف. فهو يرى مثا أنّ الســبب 
الجذري لكثير مــن الحروب الأهلية ليس بالضرورة أن 
يكون لأســباب إثنية أو دينية، وبدلا عن ذلك يعتقد أنّ 

الفرص الاقتصادية مثاً قد تتفــوق أحيانا على المظالم 
وتكون ســببا في الحروب أو التمــرد. ومن بين الزوايا 
التي يدرسها الكتاب أيضا، الجماعات الدينية التقليدية، 
التي يعتقد البعض أنها قد ضعفت أو انهارت، بينما يرى 
حارث حسن في ســياق قراءته للأرثوذكسية الشيعية 
الدينية( وهاروت أكديديان )المؤسســات  )المؤسســة 
الدينية التقليدية في سوريا( أنّ انهيار المشرق العربي 
لم يؤد بالضرورة إلى أفول هذه الجماعات، وإنما ساهم 
في صعود دورها في ظل عجز الدولة وعدم قدرتها على 

تلبية الخدمات الاجتماعية.  

بورجوازية مشرقية أم خليجية؟

وعلى صعيد نخب المشرق ومستقبلها، يرى آدم هنية 
)جامعة لندن( أنّ إقحام رأس المال الخليجي في صناعة 
العاقات الاجتماعية العربية )المشرقية بالأخص( بات 
يطرح أسئلة عدة عن كيفية تفكيرنا في مقولتي الطبقة 
والدولة في المنطقة. فعلــى صعيد مفهوم البورجوازية 
الوطنية أو رأس المــال الوطني، الذي اعتبرته تاريخيا 
حركات سياســية في المشــرق قوة اجتماعية مهمة في 
نضالات التحرر والتقدم، نــرى أنه لم يعد لهذه المقولة 
معنى في الوقــت الحالي، بالنظر إلى التشــابك البارز 
للتراكم عبر النطاقين الوطني والإقليمي. وبالتالي فإنّ 
هيمنة رأسمال مجلس التعاون الخليجي على قطاعات 
اقتصادية مثل تلك التي أشــرنا إليها تعني أنّ العاقات 
الاجتماعية التي باتت تقــوم عليها التكوينات الطبقية 
الوطنيــة أخذت تصاغ بصورة متزايدة على مســتوى 

إقليمي جامع. 

ثوار مجهولون:

على الرغم من الصورة الســلبية التي نشعر بها في 
أبواب الكتاب حول مستقبل المشــرق العربي، نراه في 
خاصته يصل إلى فكرة تقــول، إنّ موجات جديدة من 
الاحتجاجات في المنطقة، ولاســيما في العراق ولبنان، 
هي فريدة من ناحيتين. أولا خافا للمظاهرات الماضية، 
التي هيمنت عليها تيارات معينة، لم يكن لاحتجاجات 
الجديدة قيادة، كما أنها باتت تتكون من شباب عاطلين 
عن العمل؛ ثانيــا أنّ إطارهم الرمزي بدا ما بعد طائفي، 
ويطالبون  السياسية  الوحدة  رموز  يســتخدمون  فهم 
بدولة مدنية تســيرها المواطنة بدلا من توزيع السلطة 

والثروة على أساس طائفي أو فصائلي.

٭ كاتب سوري

صورة المشرق العربي: زوايا منسية وسياسات ما بعد طائفية

محمد تركي الربيعو *

صورة من الاحتجاجات الاخٔيرة في العراق

 امتدّت جغرافية
 الشعر المغربي لتشمل 

هوامش وأطرافاً جديدة. 
ولم يعد لسان الكتابة 

الأدبية، شعرها ونثرها، 
محصوراً في لغات كالعربية 

والأمازيغية والفرنسية، 
بل تعدّاها إلى لغاتٍ أخرى، 

أوروبية تحديداً

لوحة تعبيرية ـ للفنانة سيلفي سيما بعنوان »عبور«
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ثقـافـةثقـافـة

»زهرة القطن« التي ضاقت بها أرضها
■ خليل النعيمي كاتب اختار لنفســه متعة الكتابة ولا شــيء بعدها. لا 
يســعى إلى جوائز ولا لقاءات إلا نــادرا، وليس عنه فــي الغالب، لكن في 
قضايا عامة. كتب حتى الآن عشــر روايات منها » الرجل الذي يأكل نفســه« 
و»الشــيء« و»الُخلعاء« و»دمشق 67« و» قصّاص الأثر«. هو في الأصل ابن 
بادية الشــام. ترك البادية والشام ليعيش في باريس منذ سنوات الشباب. 
يبــدو أن البداية في البادية جعلته كثير الترحــال في بلاد الله يكتب عنها، 
وله فيها خمســة كتب منها »كتاب الهند« و»الطريق إلى قونية« وأتاحت له 
السوشــيال ميديا أخيرا أن ينشــر بعض صور له في حلــه وترحاله. هذه 
الرواية نشــرتها مؤخرا المؤسسة العربية للدراســات والنشر في بيروت.. 
عنوانهــا »زهر القطن« وليــس زهرة القطن، لكنك حين تصــل إلى نهايتها، 
أو قبل ذلــك حين يدخل بالرواية إلى دمشــق وجامعتها، تعرف أن الحديث 
عن الزهر يمكن ببســاطة أن يكون عنه هو. صحيح أنه ظهرت زهرة أخرى 
يسميها بحرف واحد هو »ســين« ويمكن مع النهاية إذا كنت تعرفه أن تدرك 
أنها ربما تكون الكاتبة ســلوى النعيمي رفيقة الرحلة والحياة، وربما تأتي 

رواية أخرى في ما بعد عن بقية الرحلة. 
أنت مع الرواية كقارئ عادي لا تشــعر بأنها سيرة تخص شخصا واحدا، 
ولا حتى مجموعة شخصيات، هي في الحقيقة خلت من كل ما يميز السيرة من 
أسماء، أو أحداث حقيقية، لكن الإشارة إلى »سين« تجعل من يعرفه وسلوى 
النعيمي يقول إنها رحلته. خليل النعيمي في رواياته مشغول بالبادية دائما 
أكثر من غيرها. وهنا تأخذ البادية أكثر من ثلثي صفحات الرواية، التي تبلغ 

مئتين وستين صفحة. 
خليل النعيمي مشغول ككاتب كبير ببناء الرواية وشكلها، كما هو مشغول 
بموضوعها. شــكل الرواية الذي يســاهم في فهم موضوعها عنصر أساسي 
يدرك هو شــأن كل مبدع كبير أن للبناء الفنــي أهميته الفكرية أيضا، بل هو 
معنى الكتابة الحقيقي. عرفت ذلك في كل أعماله منذ قرأت الرواية القصيرة 
»الخلعاء« التي كانت تقريبا عبارة واحــدة لا تنقطع. في هذه الرواية التي 
بين يديّ كما قلت وتقع في مئتين وستين صفحة أول ما لفت انتباهي هو تعدد 
فصولها الذي يصل إلى اثنين وسبعين فصلا. هذا عدد كبير جدا من الفصول 
قياسا على صفحات الرواية، لكنك حين تقرأ تجد كل فصل تقريبا عن مكان أو 
نبتة أو شــجرة أو حدث عابر أو مؤثر، أو عن لحظات من الزمن لشخصيات 
الرواية التي يلعب فيها الطفل الدور الرئيسي، بعد أن يأخذ الأب والأم كثيرا 

من الصفحات في البداية. 
الأسرة التي تنتقل من البادية إلى مكان جديد يقف عند كل ملمح منه. من 
أهم مــا يقف عنده هو الحكايات وكيف أن الطفــل يريد أن يحكي كما يحكي 
الكبار، ومن ثم فالرحلة كلها للحكي وكيف يصــل إليه. يقدم خليل للرواية 
في ثلاث فقرات، الأولى لتشــارلز داروين، والثانية والثالثة ليســتا لأحد، 
لكنك حين تقرأ الرواية تعرف أنهما له من ســياقيهما ولغتهما. الفقرة الأولى 
تقول، »بينما يظل هذا الكوكب يدور طبقا لقوانين الجاذبية، كانت وما زالت 
تتطور، من مثل تلك البداية البســيطة، صورة لا نهائية من الحياة، غاية في 
الجمال وفي العجب »الفقرة الأولى كما قلت لتشارلز داروين من كتابه أصل 
الأنواع، وما أن تقرأ حتــى تجد الكاتب يقدم إليك من البدايات البســيطة، 
صــورا لانهائية من الحياة غاية في الجمال والعجب، ليس لأنه كاتبها فقط، 
لكن لأن المكان والزمان هما الباعثان عليها، بما فيهما من بشر وأشياء. المكان 
يتجسد في البادية، حيث الأب والأم والابن الصغير. مشاعر الأب والأم التي 
يدركها كل منهما في الآخر قبل أن يسأله أو يعترف له. الوقوف عند العادات 
من النبات إلى الحيوان إلى الطعام إلى الغرام، وشطحات الأب ذات مرة مع 
امرأة أخرى، لكن وسط ذلك يســمع الطفل حكايات ويريد أن يحكي مثلهما. 
رحلة طويلة مع المكان بكل مفرداتــه البدوية، حتى يقرر الأب أن يتعلم ابنه 
ليحكي، فندخل في رحلة مع مكان آخر على تخوم المدينة، فيه أشجار القطن 
البيضاء التــي يأتي ذكرها أول مرة، في وصــف الأم البيضاء كنبتة القطن 

وسط الصحراء.
 تنتقــل النبتــة، دون أن يصرح بذلك فــي ابنها الذي ســيترك الأرض 
هذه المــرة، بعد أن تعلم في المدرســة، ثم التحق بالجامعة في دمشــق، في 
الفصول الأخيــرة من الرواية. مــع كل فصل يتنوع الــكلام واللغة، ويأتي 
خليــل بخلاصات وعبر وعبارات نهائية في الوصف والتفســير بنت المكان 
ل أهــل البادية، فيتحقق ما قاله دارويــن في الفقرة الأولى،  والزمان، وتأمُّ
خاصة أن العجائب ستصل أن يترك الشام كله، مدنه وباديته. تتذكر الفقرة 
الثانيــة وهي »تاريخ الكائــن متعدد الأبعاد. ما يحكيه لنفســه وما يحكيه 
للآخرين وما يفعلــه« في طريقك إلى النهاية حيث الفعل الأخير بعد الحكي، 
وهو الرحيل. وتأتي الفقرة الأخيرة »لا علاقــة بين اللغة والحقيقة، ولا بين 
الحقيقة والأشــياء. الحقيقة صيغة ذهنية محضة« وأنت تراه في السفينة 
متــرددا بين الرحيــل والعودة، لكن يتــم إغلاق أبواب الســفينة وتتحرك 
بمن فيها، وتكتشــف أن ما اســتقر عليه ذهنه من المغادرة هو الحقيقة، رغم 
جمــال كل ما مرَّ عليك من حقائق في الباديــة، وغرابة ما مرَّ عليك في المدينة 
دمشــق، حين وجد نفسه لأول مرة مع شخصيات من مذاهب فكرية مختلفة، 
ليس كمــا كانوا في البادية ابناء للطبيعة، رغم اختلاف الحكايات. الفصول 
الأخيرة في مواجهة الفصول الســابقة رغم تتابعها، فتعرف أن الطريق منذ 
البداية ليس مجرد رحلة للرحيل، فلم يأت لجامعة دمشــق كي يتركها، لكنه 
وجد، دون أن يقول مباشرة، أن الحياة السياسية هي الغالبة، مهما اختلف 
الناس في أفكارهم، ومن ثم يتعرض لتحقيق سياســي عن ديوان شــعر لا 
نعرف تفاصيله، لكن نعرف أن من سمح بإصداره، فهناك رقابة على الكتب، 
سيتعرض للمحاكمة. تم إطلاق ســراحه هو، لكن الطريق انفتح أمام عينيه 
إلى بيــروت، التي زارها من قبل مــرة واحدة، ومن بيروت يركب ســفينة 

الرحيل. 
يلتقي بـ»سين« وينتظرها، الفتاة الجميلة التي يهتز جسدها وهي تمشي 
بمشاعرها، ويتم اللقاء فتشعر بأنهما ســيلتقيان من جديد خارج البلاد. لا 
يقول لك باريس، وليس مهما أن تعرف، لكــن يظل في روحك روعة البادية 
وأهلها ونباتاتها وقمرها وشمسها ورياحها وترابها، وعقم السياسة التي لا 
يتحملها قلب شــاعر، وليس مهما إذا كان قد كتب الشعر يوما أوغيره، فأنت 

مع رواية وليس سيرة.
 روايــة حافلة بالخيال الذي يجعل البادية حلمــا ضائعا. يمكن أن يقول 
قارئهــا، خاصة إذا كان يعرف خليل النعيمي أنها ســيرة، لكنها في الحقيقة 
سيرة التناقض بين البادية بأشجارها وناسها وفطرتها في كل شيئ، والمدينة 
بالُحكم الذي يحدد للناس خطواتها. هو زهرة القطن الغريبة بلا شك و»سين« 
الزهرة الأخرى، وكان لا بد لزهر القطن أن يبحث عن ســفينة للرحيل ليزهر 
في مــكان آخر. لم يعد ابنــا للطبيعة مثل 
الأم ليبقــى فيها، لكنه 
صار ابنا للحقيقة التي 
وتعليمه  ذهنه  صاغها 

عن البلاد.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ لا بد من أن القارئ العربي قد تعود 
على نصوص الصحراء، في ســكونها 
وفــي تأملاتهــا، في صمتها الفســيح 
وفي اتساع الفضاءات التي تُبادر إلى 
توصيفها، لكننا لو انتقلنا شمالًا، إلى 
النرويج مثلًا حيث تدور وقائع رواية 
»اللا مرئيــون« ترجمة محمد حبيب، 
عدوان  ممــدوح  داري  عن  الصادرة 
يتغير،  سوف  الديكور  فإن  وســرد، 
ســوف تنخفض درجــات الحرارة، 
وتصير الشمس طقساً نادراً، مع ذلك 
فــإن الثيمة لن تتغير، ســوف يجد 
المكان  بعزلة  مسكوناً  نفسه  القارئ 
أيضاً، تلك العزلة التي تخيم عليها 
لحظات صخب. ففي جزيرة نائية، 
تُعــد جزءاً مــن أرخبيــل البلاد، 
قلتها،  علــى  شــخصيات  تتزاحم 
إلــى روح المكان، ويجب  فتحيلنا 
أن لا نتوقــع أننا بصــدد جزيرة 
إليها عشــاق  ســياحية، يتهافت 

أو راغبــون في مناظر غيــر متاحة في 
جهات أخرى، أو أنهــا جزيرة تاريخية 
تخفي تركة الســابقين، فهي ليست أكثر 
مــن أرض ضيقــة ضائعة فــي الماء، لا 
يحرســها سوى ضجر ســوف يتحول 
إلى عنقود حكايات، مساحتها من الممكن 
أن تُقــاس بخطوات، ولأن لا اســم لها 
فقد نُسبت إلى اســم العائلة التي تقيم 
)بمعنى  »بــارأوي«  عليها  وأطلق  فيها، 
جزيرة بار، بالنرويجية( وهي مكان قد 
يفكر أي شــخص يصل إليه أن يهجره، 
بحكم الصمت الذي يعم ســماءها، لكن 
المؤلف روي ياكوبســن جعل منها حيزاً 
للحكاية، وكل حكاية تتفرع منها قصص 
 فرعية، في سرد مســارات عائلة، يحيا 

ويحلمون  يولــدون  فيها،  أفرادها 
في  الماضي،  القــرن  بداية  ويموتــون، 
ذلك المكان الذي لا يوحــي بأنه يصلح 
للروايات، مع ذلك فقد جعل منه المؤلف 

بؤرة لقصص نظن أنها لا تنتهي. 

الرواية العائلية 

نمط »الرواية العائلية« هو واحد من 
الأنماط التي لم تشــخ، بل ظلت تجدد 
نفســها، من حقبة إلى أخرى، وتكسب 
مســاحة أرحــب بــين القــراء، وعلى 
رأي فرويــد فهذا النوع مــن الروايات 
هو المســاحة الأكثر ملائمــة في تحرير 
الذكريــات،  واســتجلاب  التخيــلات 

وفي تصحيــح الواقع أيضاً، فمن 
خلال قصة عائلية، كما فعل روي 
ياكوبسن في »اللا مرئيون« نعيد 
من  إليه  والنظر  الراهــن،  ترتيب 
فيه.  التورط  دون  مُحايدة،  زاوية 
فبدءاً من قصص الأطفال، التي في 
نشــأتها ولدت من قصص عائلية، 
إلى الرواية الحديثة، تأتي الرواية 
العائلية في ســياق يتيــح للقارئ 
تمعن ما يجري من حوله، من خلال 
حوارات أبناء الأسرة الواحدة، وما 
يدور بينهم من صراعات ومن تواطؤ 
كذلك. فالأصل فــي الرواية العائلية 
هو نقل المعرفة، من الأكبر ســناً إلى 
الأصغر سناً، لكن الغرض منها أيضاً 
استعادة الأســطورة المشتركة، فلكل 
عائلــة أســطورتها، تحكــي فرضية 
هل  نعرف  لا  التي  وقصصها  نشــأتها 
هي حقيقية أم متخيلة، ولا يخرج روي 
ياكوبســن في »اللا مرئيون« عن هذا 
سير  عائلية،  حكايات  يستعيد  النهج، 
الآباء والأجداد، في تخييل يتبنى أيضاً 
أسطورة محلية، تدور أحداثها في حيز 
ضيق وفي زمن يعود قرنــاً إلى وراء، 
شخصيات  بين  القصص  تتناوب  حيث 
قليلــة.. هانس، العجــوز مارتن »والد 
هانــس، الأرمل الذي توفيــت زوجته 
شقيقة  باربو،  سنوات«  عشر  نحو  قبل 
هانس العزباء الصغيرة، وماريا، المرأة 
الحاكمة في الجزيــرة، ثم إنغريد، ذات 
الســنوات الثلاث. هكذا لم يشأ المؤلف 
أن يغامر ببانوراما شخصيات أكبر مما 
ســلف ذكره، ركز جهة النظر إلى مكان 
صغير مع عدد أصغر من الشــخصيات. 
»في يوم تمــوزي، لا ريح فيه، يتصاعد 

الدخان عمودياً إلى الســماء. يســتقل 
القس يوهانس مالبيرغيت قارباً رباعي 
هانس  ليُقابل  بــارأوي،  إلى  المجاديف 
الجزيرة  مالك  الفلاح،  الصياد  بارأوي، 
التي  الوحيدة  الأســرة  ورب  الشرعي 
تقطنهــا«. من هذه الجملــة الافتتاحية 
تنطلق الرواية، في ســرد يتناوب بين 
يابســة وماء، بين حاضر وآمال معلقة، 
في مكان يبدو أن الســماء قد نســيته، 
لكن الحكايات رأفت بهــا، وأحالته من 

عزلة إلى صخب. 

قدر مكرر ومقاومة 

على الرغم من الســكون الذي يسود 
جزيرة »بارأوي« فقد ظلت، على الدوام، 
عرضــة للأخبار التي تصــل إليها، من 
أمكنة بعيدة، عن الحرب وتداعياتها من 
موت ومجاعة، بينما ساكنتها يمتهنون 
صيد السمك مرات كلما استقر مستوى 
البحــر، أو خدمــة الأرض مرات أخرى 
الماء، وعلى  حين تشــتد العواصف في 
أن تتعلم بســرعة،  أنغريد  الصغيــرة 
لأنها ســوف تكبر وتواصــل ما وجدت 
عليــه والديها، وقد يتســاءل القارئ، 
فــي لحظة من اللحظات، لمــاذا لا تهجر 
وهو  الجزيرة؟  الصغيــرة  العائلة  تلك 
السؤال الذي اســتلزم رواية كاملة كي 
يرد عليه المؤلــف، كما لو أنه يصر على 
فعل المقاومة، مقاومة البشــر لإغراءات 
التعرض  وقبولهــم  العاديــة،  الحياة 
الطقس، بدل  للزوابع وللبرد ولقساوة 

الفرار. 
إن معيشــة عائلة هانس، وإلحاحها 
علــى تقبــل كل المشــقة التــي ترافق 

يومياتها يحيلنا إلى حق الإنســان في 
مقاومــة راهنه وبيئته، بــدل الانحدار 
إلى الحلول السهلة بالهجرة وترك آثار 
المؤسســين، على الرغم من بســاطتها، 
إنها رواية في مديح الارتباط بالأرض، 
على الرغم مــن أنها لم تخلُ من لحظات 
دراميــة، حيــث الأرض ومحنها تصير 
العدو الأول لتلــك العائلة. لقد تأقلموا 
مع أوضاعها فصاروا لا يتخيلون حياة 
أخرى لهم خارجها. كما أنها أيضاً رواية 
نســوية، في أجزاء منها، في استعادة 
ما تقوم بــه الأم، بحكم أنهــا العنصر 
الذي يقضي أكثــر وقتاً وهي قائمة، في 
إعداد مائــدة أو في الاعتنــاء بابنتها. 
يبــدو أن تلك المــرأة هي مــن تخترع 
الحياة في جزيرة كل مــا فيها لا يبعث 
إلا على هجرهــا، مع ذلــك فإنها تجد، 
في كل مرة، ســبباً في اســتمرار البقاء 
فيها. هذه العائلة هــي إرث المكان، كل 
واحد مــن أفرادها ينحت حجــراً، كي 
يسكنون  الذي  الشاســع  البيت  يكتمل 
فيه، وهو بيت الجزيــرة، التي تتحول 
مــع فصول الرواية إلى أوســع مما هي 
عليهــا، تزيدها الحكايــات رحابة. كل 
ذلك جاء بلغة شعرية عمد إليها المؤلف، 
في جزيرة تراوح بين مشاهد فردوسية 

وحياة تدنو بها من الجحيم.  

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

عزلة وصخب في جزيرة... »اللا مرئيون«

برلين ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

في فيلم »20 ألف نوع من النحل« المشــارك في 
المسابقة الرســمية في مهرجان برلين السينمائي 
في دورته الثالثة والســبعين )16 إلى 26 فبراير/
شــباط الجاري( تقدم المخرجة وكاتبة السيناريو 
فيلما  سولاغورين  أورسولا  إستيباليز  الإسبانية 
مرهفــا رقيقا وجريئــا في طرحه فــي آن واحد. 
تطرح المخرجة في فيلمها محاولة طفل في الثامنة 
لفهم ذاته وهويته، فقد ولد في جســد صبي، لكنه 

يشعر في أعماقه بأنه لا ينتمي لعالم الصبية.
على مدى صيف إسباني حار في إقليم الباسك 
يســعى الصبي أياتور ذو الثمانية أعوام، الذي لا 
يحب اسمه، الذي ينتمي لعالم الرجال، ولا يشعر 
بأن تركيب جسده كجسم صبي يتماهى مع روحه 
وشــخصيته، لفهم ذاته ووجوده ويسعى لمعرفة 
جنســه، هو لا يشــعر بأنه صبي ولا يحب ألعاب 
الصبية، ويشــعر بأنه أقرب إلى الفتيات. يحاول 
الصبي أن يجد لنفسه مكانا يرضيه في هذا العالم 
الواســع، الذي يضيق بمن مثله ممــن خلقوا في 

جسد لا يشعرون بالانتماء إليه. 
تقدم ســولاغورين فيلما ثاقبا في رقة وعذوبة، 
فيلما يســبر أغوار وعي طفل في بدايات تكوينه، 
لكن يختلف عــن أقرانه. إنه فيلــم يذكرنا بفيلم 
»فتاة« للوكاس دونت أو بفيلم »توم بوي« لسيلين 

ســياما. الفيلم عن أسرة إسبانية تسافر في عطلة 
إلى بلدة ذويها في ريف إقليم الباســك ومزارعه 
ومناحلــه، التي تمنح الفيلم اســمه. ولا نظن من 
الوهلــة الأولى أن عــدم رضا أياتور عن اســمه، 
الــذي لا نفهمه في بادئ الأمر، ســيكون هو المنفذ 
الذي سيناقش الفيلم من خلاله قضيته الرئيسية. 
يذهب أياتور مع خالة والدته، لوريديس، إلى حقل 
تنتشر فيه خلايا النحل وينتج فيه العسل. تشرح 
له قريبته الطيبة أن النحل أنــواع، وأن لكل منها 
دور ووظيفــة في الخلية، ما يزيــد حيرة الصبي، 
فهو يود أن يفهم نوعه هو ووظيفته ودوره. ذات 
نوبة غضب يســأل الصبي أمــه »كيف تعرفين من 
أنت ولا أعرف من أنا«. تحاول الأم المتفهمة المدركة 
لاختــلاف ابنهــا أن تجيب، لكن الإجابة ليســت 
بهذه الســهولة. تحاول الأم أن تدلل الصبي باسم 
»كوكو« بدلا من اســمه، لكن هذا الاســم المخفف، 
الذي لا هوية جنســية له، لم يعــد يرضي أياتور 
أيضــا. في نزهة مــع الجدة يجد العديــد من أهل 
القرية يدللونه قائلين »يا لكِ من فتاة جميلة« فهو 
بشعره الطويل المنســدل وملامحه الرقيقة يشبه 
الفتيــات الصغيــرات. هو يتــوق لأن يكون فتاة 

صغيرة، لكنه ولد في جسد يحول دون ذلك.
يــدور جزء مــن عالم الفيلــم في عالــم الفن 
التشكيلي والنحت، فالأم نحاتة وصانعة تماثيل 
واعدة، وكان والدها أيضا مثالا ونحاتا. تصحب 
الأم أياتور في جولة في ورشــتها للنحت، فينبهر 
الصبي بهذه القدرة على التشــكيل وإنتاج عمل 

فني جميل من العدم، ويتســاءل لماذا لم يولد هو 
كاملا رائعا يعرف هويته، فالتماثيل في الورشــة 
إما لفتيات أو لرجال، لكن أين ما يمثله هو، فحتى 

عالم الفن والخيال لا يضم من يشبهه.
 تتفهــم الأم معضلة ابنهــا وحيرته، وتحاول 
إقناعــه بأنــه لا يوجد اختــلاف بــين الفتيات 
والأولاد، وأن عليــه أن يكون ذاته دون الاكتراث 
برأي الآخرين الذين قد يضايقونه أحيانا لرهافته 
الألوان  أو لاختياره فــي  الظاهــرة،  الجســدية 
والملابس، لكن كل ذلك التفتح والتفهم من قبل الأم 
لم يعد يرضي أياتور ولم يعد يجيب على أسئلته 
ولــم يعد يتواءم مع فهمــه المتنامي لذاته، 

ولأنه فتاة وليس صبيا.
يوضــح الفيلــم أن معضلة أياتــور لفهم ذاته 
ليســت المعضلة الوحيدة، والدته آن، في مفترق 
طريق في مســيرتها الفنية، ورحلتها إلى قريتها 
في إقليم الباســك هي رحلــة أيضا لفهــم ذاتها 
كامرأة وأم وفنانــة مبدعة. وتتزامــن أزمتها مع 
أزمة أياتور، الذي يقرر أن يكون فتاة تدعى لوثيا، 
كتلك القديســة التي تتبارك بهــا القرية، والتي 
وهبت نفســها لمســاعدة من يحتاج العون. تجد 
لوثيا، التــي أصبحت تعرف اســمها وذاتها بهذا 
الاسم ونبذت اسم أياتور، داعما وصديقا وملاذا 
في خالة والدتها لورديس، التي تتفهم حين يتكلم 
الصبي عن نفسه بضمير المؤنث، والتي تشجعه 
أن يرتدي مــن الثياب مع يتماشــى مع تصوره 

لذاته وليس مع ما يرغب الآخرون.
تنجز سولاغورين فيلما مرهفا بليغا في تأثيره، 
ولعل أحد أهم العناصر التــي مكنت المخرجة من 
تحقيق رؤيتها هي الصبيــة صوفيا أوتيرو، التي 
لعبت الدور الرئيســي في الفيلم، والتي كانت كل 
خلجة مــن خلجاتها تنطق بحيرة أياتور وغضبه 
وعزمه في نهاية المطاف علــى أن يختار لذاته أن 
يكون لوثيا. تكســب أوتيرو، ببراءتها وحيوتها 
وضجرها أحيانا وسعيها للفهم، تعاطفنا وحبنا. 
نرى عزمها ومشــاعرها بالســعادة عن التعبير 
عن الذات حــين ترتدي ثوب فتاة للمرة الأولى. لا 
افتعــال أو تصنع في أداء أوتيــرو، ولا افتعال أو 

تصنع في تناول سولاغرين للأحداث.

فيلم »20 ألف نوع من النحل«: رحلة صبية متحولة لفهم الذات

هَا يَعَافِيرُ مِنْ أَحْرَاشِ الآتِي كَأَنَّ
بَاتُ مَدَائِنُ حُلْمٍ النَّ

تَرُشُّ رَوَائِحَهَا
مْتِ فِي مَدَافِنِ الصَّ

فَقْ حِيَن الشَّ
فْرَ يَقُودُ جِمَالَاتِهِ الصُّ

صَوْبَ خَرِيرِ الْحَكَايَا،
 الَحكَايَا خِبَاءٌ

مَانَ، يَدُعُّ الزَّ
مَوَاقِيتُهُ

 نَفَسُ الْكَائِنَاتْ
لَا قَوَافِلَ تَنْهَلُ مِنْهُ

تِي سِوَى تِلْكَ الَّ
خَرَجَتْ مِنْ لُغَاتٍ

 تَتَأَوهُ عَتَاقَةً
تَعْبُرُ شِفَاهَ الْخَرَائِطِ

بِأَلَقِ بُهْرٍ،
هَا يَعَافِيرُ كَأَنَّ

مِنْ أَحْرَاشِ الآتِي
تَلْهَثُ خَلْفَهَا

أَقْوَاسُ الْعَمَى 
رَةُ بِالْبَصِيرَهْ.  الْمُوَتَّ

هُ الْمَاءُ مَا رَأَى ظِلَّ
ا نَقَشَتِ الْجِهَاتُ أَزْهَارَهَا لَمَّ

ةٍ فِي قَلْبِ غَجْرِيَّ
كَانَ الْوُجُودُ
يَسْبَحُ جَذِلًا

تَحْتَ ابْتِسَامَتِهَا،
وَكَانَتِ الْعَنَاصِرُ

تَهَا تَغْمَزُ مَاهِيَّ
ةَ عَلَى شُقُوقِهَا. الْمُنْحَنِيَّ

لَمْ يَكُنِ الْوَقْتُ أُصْبُعَ غُبَارٍ
 سَعْلَةَ نَارٍ كَانْ

وَاحِي تَجْدِفُ وَكَانَتِ النَّ
بِمَرَاكِبِهَا إِلَيْهِ

ةٍ كَنِمَالٍ أُسْطُورِيَّ
لَمْ تُطْعِمْ سُلَيْمَانَ حَرْفاً

ذِي بِالْمَلِكَةِ وَشَى. بَلِ الْهُدْهُدَ الَّ
 مَقْلُوبَةٌ حِجَارَةُ الْمَعْنَى 

اكِرَهْ فَي شَوَارِعِ الذَّ
لِلْفَهْمِ أَبْوَابٌ  

ارُو اللُغَهْ غَيْرَ مَا يَصْنَعُهُ نَجَّ
هُمْ يَخْصِفُونَ عَوْرَةَ الْإِفْكِ

بِدَانْتِيلِ الْغَزَالَةِ
وَيَرْقَوْنَ أَنْفَاسَهَا

بِأَجْنِحِةِ هُرَاءْ،
كَذِبٌ بَعَبَاءَةِ يَقِيٍن

غَهْ مَا تَلِدُهُ اللُّ
وَنَهْرٌ مِنْ رِيَاءٍ

مَا يَجْرِي فِي عُرُوقِ الْكَلَامْ.
دَى ثْرَى الصَّ فَاهُ كُمَّ الشِّ

مِنْ عَصِيرِهَا

ثَمِلَتِ الْحَنَايَا
وَسَكَنَهَا مَغَصُ الْمَدَى

وَانْسَلَّ مِنِ اسْمِهَا 
نَسْنَاسٌ

يَنِطُّ بِلَا هُدَى.
غَةَ مَطَرَ هَوَاكْ خُذِ اللُّ

وَنَفِيجَ بَصَرِكْ
وَادْخُلْ مَا لا يَجِيءُ 

بِقَدَمِ يُتْمِكْ،
لَكَ بَصْمَةُ مَا لا بَصْمَةَ لَهْ

لَنْ تَعْرِفَكَ الَأشْيَاءُ 
إِذَا خُنْتَهَا

فَالْخِيَانَةُ )بِتْكْوِينُ( الْغَسَقْ
فِي عَوَاصِمِ النُفُوسْ.

٭ شاعر مغربي

أحمد بلحاج آية وارهام * شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تمنحــك النجــوم طاقــة داخليــة كبيــرة 
اســتغلّها في تحســن علاقتك مع الشريك. 
فرصة فريدة أمامك لحلّ المشــاكل الصحية 

المتراكمة من الماضي 
الثور

أجواء العمل الجيّدة حاجة ماسة اليوم، 
لكي تتمكن من إنهاء المشــاريع المطلوبة منك 

بجدارة ونجاح.لا تكن مجافياً للشريك

الجوزاء
تحتــاج إلــى الراحة لتســتعيد نشــاطك 
وتنفيــذ أي من الالتزامــات الطارئة. تحاشَ 
الجدال ولا تناقش الموضوعات الحسّاســة 

والعالقة تحت وطأة الغضب

السرطان
لا تحقــد علــى الحبيــب إذا انتقــدك، بل 
انتظر هدوء أعصابك لتبحث معه موضوعاً 
دقيقــاً. التطــورات تبدو كثيرة فــي العلاقة 

وخصوصاً بعد الأمور الإيجابية الأخيرة

  الاسد
الألم فــي الظهــر ســببه كثــرة الجلوس 
وعدم القيــام بحركات رياضيــة تخفف من 
ذلــك. تتوصــل شــيئاً فشــيئاً إلــى تحقيق 

المشروع الذي انتظرته طويلًا

العذراء
تعاطف كبيــر من الشــريك تجاهك، لكن 
تجارب غير مشــجعة تعــوّق تقــدّم الأمور. 
يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على 

الوضع

الميزان
إذا شــعرت ببعض الاضطراب في دقات 
القلب، يستحســن أن تستشير طبيبك فوراً. 
قــد يكون الســبب نفســيا نتيجــة الظروف 

الصعبة التي تمر بها

العقرب
تتوسّع الآفاق والآمال الكبيرة وتتجسد 
الطموحــات، فقد يهبــك هذا اليــوم مفاجأة 
جيدة في العمل. تعيش أوقاتا عاطفية مليئة 

بالمغامرات 

القوس
تــدرك أنك خامــل بعــض الشــيء، لكن 
لا تتــردد حــن يطلب منــك القيام بنشــاط 
رياضي معيّن. ألم يحــن الوقت بعد للتفكير 
الجــدّي فــي الارتبــاط واتبــاع نمــط حياة 

أفضل؟

الجدي 
لا تســتغل عامــل الضعف لدى الشــريك 
وهو طيبــة قلبه للوصول إلى غاياتك، فيجد 
نفسه مرغماً على تنفيذ أوامرك. انفراج على 

صعيد العمل في مشكلة تؤرقك منذ فترة

الدلو
حــاول أن تكــون دقيقــاً جداً فــي عملك، 
ويستحســن أن تهتم بمــا أوكل إليك. تكون 
متشــوقاً للعودة إلى ممارسة الرياضة بعد 

انقطاع. تشعر بانتعاش هذه الأيام

الحوت
يشهد هذا اليوم بعض الأحداث الجميلة، 
وهــذا ما يجعلك تعيش تجربــة مميزة، فكن 
جاهــزاً لذلــك. حــاول أن تخصــص وقتــا 

لأسرتك ولبيتك أيضا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الوثائقي الأول الذي يصور في القصر الأندلسي

»الجزيرة« الوثائقية تعرض »الحمراء وابن الخطيب«
بمشاركة الفنان المصري العالمي عمرو واكد

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

دشــنت قناة الجزيــرة الوثائقية العــرض العالمي 
الأول للنسخة العربية للفيلم الوثائقي »الحمراء وابن 
الخطيب«، وهو مــن بطولة الفنان المصــري والعالمي 
عمرو واكد. ويعد الفيلم الذي عرضت نسخته العربية، 
لأول مرة في العاصمة القطرية الدوحة، إنتاجاً مشتركاً 
لقنــاة »الجزيــرة« الوثائقيــة بالتعاون مــع عدد من 
القنوات التلفزيونية العالمية مثل: »آر تيه« الفرنســية 
الألمانيــة، و«أو آر إف« النمســاوية و«آر تــي فيــه« 
الإسبانية، إضافة للتلفزيون الإقليمي الأندلسي كانال 

سور.
 ويجسد الفنان عمرو واكد شخصية لسان الدين بن 
الخطيب، بمشاركة الممثل الإسباني سفيان البنيساطي 
في دور الشــاعر ابــن زمرك، والممثلة الإســبانية فرح 

حامد، في دور الطبيبة الغرناطية أم الحسن. 
وتدور أحداث فيلم الحمراء وابن الخطيب في مملكة 
غرناطة في القرن الثاني عشر، ويسرد تفاصيل مرحلة 
القشــتالية حول  العسكرية  الهجمات  اشــتداد خناق 
غرناطــة، ونهاية ملــك بنو نصر، آخر الحــكام العرب 
للأندلس. كما تتقاطع شــخصيات الفيلم الوثائقي في 
حقبة بناء قصر الحمراء، وتشــييد القصور الناصرية 
في غرناطة، أحد أهم معالم الحضور العربي الإسلامي 

في الأندلس. 
والفيلم من إنتاج الإســبانية إيزابيــل فرناندز من 
شركة ألباتي، وانضمت »الجزيرة« الوثائقية للمشروع 
في بدايته عام 2015 واستمرت رحلة إنتاجه 7 سنوات. 
ويعد الحمراء وابــن الخطيب أضخــم إنتاجات قناة 
الجزيرة الوثائقية لعــام 2022، وهو يبرز تفاصيل عن 
حياة لســان الدين ابــن الخطيب، وهو أبــو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني، أحد أشهر علماء 

الأندلس ومفكريها ووزرائها. 

ويعــد الإنتاج الفيلــم الإســباني الأول الذي يقدم 
ســرداً لتاريخ البلاد وفقاً للرواية العربية. وتم تصوير 
الفيلم في المواقع الحقيقية للأحداث، وهو يعتبر الفيلم 
الوثائقــي الدرامي الأول الذي يصــور من داخل قصر 

الحمراء، مقر حكم سلاطين بني الأحمر. 
وعرضت »الجزيرة« الوثائقية في إحدى دور سينما 
مدينة اللؤلــؤة الفيلم بحضور البطــل والفنان عمرو 

واكد، ومنتجته إيزابيل فرناندز. 
ويصنف الفيلــم الوثائقي الحمــراء وابن الخطيب 
ضمن أكثر عشــرة أفلام مشــاهدة في قاعات السينما 
الإســبانية، ويتوقع أن يحطم أرقاماً قياسية. وهو أول 
روايــة لتاريخ الأندلس وضياع فردوس المســلمين من 
زاوية موضوعية تنطلق من وجهة نظر عربية شــملت 
حقائق موثقة تنفي الكثير مــن الروايات الذاتية التي 

صاغها مؤرخون لتلك الحقبة الزمنية. 
وكشــفت صانعــة الأفــلام الإســبانية، إيزابيــل 

فرنانديث، في أحاديث صحافيــة، عن افتتانها بالإرث 
الإســلامي في أوروبا، وخصوصاً »قصر الحمراء« في 
الأندلس. ولم تخــف إيزابيل فرناندز، في كلمة لها قبل 
عرض الفيلم، »افتتانها بالإرث الإســلامي في أوروبا، 
خاصة قصر الحمراء، مؤكدةً أنه من أجل ذلك قررت أن 
تتوغل في تاريخ غرناطة لمحاولة فهم معنى هذا المبنى، 
الذي يفتن العالــم أجمع. واســتعانت المنتجة لإضفاء 
الطابع التوثيقي على الفيلم، بــآراء عدد من الباحثين 
والخبراء في إرث قصور الحمراء والمؤرخين الإسبان، 
الذين لا يخفون عظمة ما خلده المسلمون في الأندلس. 

وكشف أحمد محفوظ، مدير قناة الجزيرة الوثائقية 
في تصريح صحافــي »أنَّ إنتاج هذا الفيلم هو الأضخم 
في تاريــخ القناة، حيث ظلــت تعمل عليه منذ ســبع 
سنوات تقريبًا وأشــار إلى أن الفيلم، يستكمل مسيرة 
الجزيــرة الوثائقية في إنتاج أعمــال وثائقية ضخمة، 

والتي تأتي هذه المرة في إطار سينمائي«.

مهرجان »شرم الشيخ للسينما العربية« 
يكرم بوسي وحياة الفهد في دورته الأولى 

القاهرة – »القدس العربي«

 فايزة هنداوي: 

نظم مهرجان »شــرم الشيخ للســينما العربية« 
مؤتمــرا صحافيا للإعلان الرســمي عــن تفاصيل 
دورتــه الأولــى، المقــرر انعقادها في مدينة شــرم 
الشــيخ في التاســع والعشرين من شــهر أبريل/ 

نيسان المقبل.
وأقيم المؤتمر بحضور رئيسة شرف المهرجان، 
الفنانــة لبنى عبد العزيــز، والكاتب أيمن الحكيم، 
رئيــس المهرجان، والمخرجــة الســينمائية إيناس 
الدغيدي، رئيســة لجنة التحكيــم وأعضاء اللجنة 

العليا للمهرجان.
 وأعلن أيمــن الحكيم عن مســابقات المهرجان، 

الطويلــة،  الروائيــة  الأفــلام  مســابقة  تشــمل  والتــي 
ومســابقة الأفــلام القصيــرة، بالإضافــة إلى مســابقة 
أفــلام الطلبــة التــي يوليها المهرجــان اهتمامــا خاصا، 
وأعلن عن احتفالية خاصة بالفنان عادل إمام، بمناسبة 
مرور ســتن عاما علــى بداية عمله الســينمائي، إضافة 
لاحتفاليــة خاصة بمناســبة مــرور خمســن عاما على 
رحيــل الأديب الكبير طه حســن، كما أعلــن عن عدد من 
بروتوكــولات التعــاون، التــي تم توقيعهــا مــع عدد من 
المؤسســات الثقافيــة والهيئات الســينمائية، والجهات 

الداعمة للمهرجان.
وقال الدكتور يوســف العميري، رئيس مجلس إدارة 
»خليجيــون فــي حــب مصر« إنهــم يدعمــون الســينما 
العربية، لذلك قرروا دعم هذا المهرجان الذي حان وقته.

وقالت لبنى عبد العزيز، الرئيس الشرفي للمهرجان، 
إن مصر من أقدم ســينمات العالم، مشيرة إلى سعادتها 

بوجود مهرجان مخصص للسينما العربية.
وقالــت المخرجــة إينــاس الدغيــدي، رئيســة لجنــة 
التحكيــم، إن اختيارهــا بمثابــة تكريم لها، مشــيرة إلى 

أن جيلهــا غيــر متواجد فــي الفترة الأخيــرة في صناعة 
الأفــلام، لذلــك يســعدون بتواجدهــم فــي المهرجانات 
والفعاليات الســينمائية. وأعلن أيمــن الحكيم عن تكريم 

النجمة المصرية بوسي، والنجمة الكويتية حياة الفهد .
وأكــد مديــر التصويــر ســمير فرجــان أن مجموعــة 

العاملن في المهرجان ناضلوا من أجل خروجه للنور.
الدكتــورة ثناء هاشــم، كشــفت عن ســبب تصديهم 
لإقامــة مهرجــان ســينمائي، هــو أن يكــون نــواة لدعم 

السينما العربية.
يذكــر أن المهرجان تنظمه مؤسســة »إبــداع« للثقافة 
والفنــون برئاســة مديــر التصوير الســينمائي ســمير 
فرج، وبرعاية عــدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية 
والسياســية، ويرأس المهرجان الكاتب الصحافي أيمن 
الحكيــم. ويضــم في لجنته الاستشــارية الفنانــة إلهام 
شــاهن والسيناريســت عبــد الرحيــم كمــال والكاتب 
الصحافي إبراهيم عيسى، كما يضم في هيكله التنظيمي 
ثناء هاشــم، أســتاذة الســيناريو فــي معهد الســينما، 
والناقد الســينمائي أحمد ســعد الدين والمخرج ســامي 

محمد علي وأمن الصندوق المحاسب فهمي فؤاد.

»لوي فويتون« متهمة باستخدام أعمال للرسامة
 الأمريكية جوان ميتشل دون إذن

■ نيويورك - أ ف ب: طلبت مؤسســة جوان ميتشــل، 
التــي تدير حقــوق الفنانة التشــكيلية الأمريكيــة من دار 
»لوي فويتون« الكفّ عن اســتخدام أعمالهــا في إعلانات 
الحقائب الفاخرة، مشيرة إلى أنها تشعر »بخيبة كبيرة« من 

»الإزدراء« الذي أظهرته العلامة التجارية في هذا الشأن.
ولم تدل مجموعة »أل في أم أتش« الأولى عالميا في قطاع 
المنتجات الفاخرة والتي تتبع »لوي فويتون« لها بأي تعليق 

على الموضوع.
وأوضحت مؤسســة جوان ميتشــل أن الدار الفرنسية 
»تنســخ وتســتخدم على نحو غير قانوني« ورغم الرفض 
المتكرر من المؤسســة »ثلاثة على الأقل مــن أعمال« الفنانة 
)1925-1992(، في »حملة إعلانية مطبوعة ورقمية« جديدة 

لحقائب، نجمتها الممثلة ليا سيدو.
ولوّحت المؤسســة في بيان على موقعها بتاريخ الثلاثاء 
بمقاضــاة دار »لــوي فويتــون« إذا لم تصــرف النظر عن 

الاســتمرار في هذه الحملة. وهذه الأعمال الثلاثة موجودة 
حالياً في مؤسســة لوي فويتون في باريس ضمن معرض 
مخصص لجــوان ميتشــل، وهي مــن أبرز فنانــي حركة 
الانطباعي  وللرســام  الأمريكيــة،  التجريدية  التعبيريــة 

الفرنسي كلود مونيه )1926-1840(.
إلا أن مؤسسة جوان ميتشــل اعتبرت أن مؤسسة لوي 
فويتون »أخلّت بالتزاماتها« عندما »ســمحت بتصوير هذه 

الأعمال لهذا الغرض )الإعلاني( وبهذه الطريقة«.
وأكدت المؤسســة التي تدير أعمال الرســامة الأمريكية 
وإرثها أنها »رفضت )...( خطياً« طلب »لوي فيتون« تماشياً 
مع »السياســة التي تنتهجها منذ مدة طويلة والتي تقضي 

بعدم استخدام صور أعمال الفنانة إلا لأغراض تعليمية«.
وأضافت »تشــعر مؤسسة جوان ميتشــل بخيبة كبيرة 
لكون )لــوي فويتون( تصرفت بمثل هــذا الازدراء لحقوق 

الفنانة واستغلت أعمالها لأغراض مالية«.

»نتفليكس« تخفض أسعار اشتراكاتها في بعض البلدانوفاة الممثل السوري شادي زيدان عن 49 عاما
■ دمشق – رويترز: نعت نقابة الفنانين في 

سوريا الممثل شــادي زيدان الذي توفي 
أمس الجمعة عن عمــر ناهز 49 عاما 

بعد أيام مــن تعرضه لأزمة صحية 
دخل على أثرها المستشفى.

وقالــت النقابــة إنه ســيتم 
تشــييع جثمــان الفقيــد اليوم 
السبت من مشفى دار الشفاء إلى 
مسقط رأســه في مدينة الرحيبة 

ليصلى عليه ويدفن هناك.
الراحل هو شــقيق الممثلين أيمن 

ووائل زيدان، واشــتهر فــي بداياته 
شــخصية  مثــل  الكوميديــة  بــالأدوار 

)محروس( في مسلســل )عيلــة 6 نجوم( عام 

1997 ليقدم بعد ذلك عشرات الأدوار المتنوعة 
علــى شاشــة التلفزيون. ونعــاه عدد 
وسائل  عبر  الســوريين  الفنانين  من 
نادين  منهم  الاجتماعي،  التواصل 
ووفاء  ياخــور  وباســم  خوري 
وهبة  عرفــة  وأمــل  موصللــي 

نـــور.
التي  المسلســلات  أبرز  ومن 
شارك فيها الراحل )طيور الشك( 
و)عائــد إلى حيفا( و)أنشــودة 
المطر( كمــا كان قد انتهــى مؤخرا 
من تصوير دوره في مسلســل )زقاق 
الجن( الذي ســيعرض في شهر رمضان 

المقبل.

■  نيويورك – رويترز: قالت شــركة نتفليكس لخدمات 
البث إنها خفضت أسعار خطط الاشــتراك الخاصة بها في 
بعض البلــدان إذ تتطلع إلى الحفاظ على نمو المشــتركين 

وسط المنافسة الشديدة والضغوط على إنفاق المستهلكين.
وانخفض سهم الشركة خمسة بالمئة تقريبا، مسجلا أداء 
أقل من أداء الســوق بشكل عام، ويتجه صوب أسوأ يوم له 

منذ أكثر من شهرين.
وشــهد العام الماضي منافسة شــديدة في قطاع خدمات 
البث مع تلاشــي الازدهار الذي نتج عن جائحة كوفيد-19 
وإجراءات الإغلاق المرتبطة بها، وقلص المستهلكون الإنفاق 
بســبب مخاوف من ركود محتمل، مما أجبر الشركات على 

إعادة التفكير في استراتيجياتها.
ووفقــا لصحيفة وول ســتريت جورنال، التي نشــرت 

الخبر لأول مرة، خفضت الشــركة الأسعار 
في بعض البلدان في الشــرق الأوسط 

وأمريكا  الصحــراء  جنوب  وأفريقيا 
اللاتينية وآسيا.

الأســعار  أن  الصحيفة  وذكرت 
انخفضت إلــى النصف في بعض 

الأحيان.
تتطلــع نتفليكــس، التي تعمل 

في أكثر من 190 دولة، إلى التوســع 
في مناطق عالمية جديدة بعد تشــبع 

أسواق الولايات المتحدة وكندا.
وسبق أن وضعت الشــركة هذا الشهر 

خططا لإلغاء مشــاركة كلمات المرور للحسابات 

على منصتها للبث.
وأضافت الشركة حوالي 7.6 مليون 
مشــترك في الربع الأخير من العام 
المشتركين  عدد  تراجع  بعد  الماضي 
في النصف الأول من عام 2022 إذ 
استحوذ منافسون مثل بارامونت 
بلس وديزنــي بلس على عدد من 

المشتركين.
وقال متحدث باســم الشــركة 
لتحســين  طرقا  دائما  »نستكشــف 
تجربة أعضائنا. يمكننــا أن نؤكد أننا 
نقوم بتحديث أســعار خططنــا في بلدان 

معينة«.

بعد الاعتراضات على إعادة صياغتها لإزالة عبارات »مسيئة«

دار نشر بريطانية تؤكد استمرارها في طبع النصوص الأصلية لكتب روالد دال
■ لنــدن ـ أ ف ب: بعد الاعتراضــات في بريطانيا على 
إعادة صياغــة كتب روالد دال لإزالة عبارات وُصفت بأنها 
مسيئة، أعلنت الدار البريطانية الناشرة لهذه الإصدارات 
الأدبية أمس الجمعة أنها ســتواصل نشر النسخ الأصلية 

من أعمال الكاتب الشهير ضمن مجموعة خاصة.
توفي روالــد دال، مؤلف كتب شــهيرة كثيرة للأطفال 
بينها »جيمس والخوخة العملاقة« و«ماتيلدا« و«تشارلي 

ومصنع الشوكولاتة«، عام 1990 عن عمر يناهز 74 عاماً.
وستُصدر دار »بافن يو كاي« جميع الكتب السبعة عشر 
المعنية لكاتب الأطفال الشهير في وقت لاحق من هذا العام، 
»للحفاظ على تداول نصوص المؤلف الكلاســيكية«، إلى 

جانب النسخ الجديدة منها.
وكانت صحيفــة » دايلــي تلغراف« ذكرت الأســبوع 
الماضي أن دار »بافــن« البريطانية للنشــر أدخلت مئات 
التعديلات على الشــخصيات والمصطلحــات الواردة في 

قصص دال للأطفال. 
وتطاول التعديــلات الكثيرة قضايا تُعتبر حساســة، 
بينها العرق والإتنيــة والنوع الاجتماعي والوزن والمظهر 

الجسدي والصحة العقلية والعنف.
ومن بين هذه التعديلات، جعل شخصيات »أومبا لومبا« 
القصيرة القامة في قصة »تشــارلي ومصنع الشوكولاتة« 
محايــدة جندرياً، وتبديــل وصف الفتى أوغوســتوس 
غلــوب في الرواية نفســها، مــن »بدين« إلــى »ضخم«، 
وتغيير اسم شــخصيات »كلاود مِن« )»رجال السحاب«( 
في روايــة »جيمس والخوخة العملاقة« إلى »كلاود بيبل« 
)»أشخاص السحاب«(. وفي فرنسا، أعلنت دار »غاليمار« 
الناشــرة لأعمال روالــد دال في البلاد، الثلاثــاء أنها لن 
تجري أي تعديلات على ترجمات أعمال الكاتب البريطاني 

الراحل.
وأثارت إعــادة كتابة نصوص كتب روالــد دال، ردود 
فعل شاجبة في الأوســاط الأدبية والسياسية، في سياق 
من الحروب الثقافيــة والاتهامات المنتظمة باعتماد »ثقافة 

الإلغاء«. 
 وندد الكاتب ســلمان رشدي بما اعتبره »رقابة عبثية« 

في هذه المســألة. كذلك، دعت كاميلا زوجة الملك تشــارلز 
الثالث، في حفل استقبال أقيم أمس الأول الخميس، الكتّاب 
إلى عدم الخضوع للجهات »الراغبة في تقييد حريتكم في 
التعبير أو فرض قيــود على مخيلتكــم«، في تصريحات 
فُسّرت على نطاق واســع بأنها موجهة ضد إعادة صياغة 

نصوص كتب روالد دال.
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سليم عزوز ٭

الدجاج البرازيلي
... عن الدولة التاجر نتحدث!

لا ينقصهــم إلا أن يغنوا للدجاج البرازيلي، كما تم الغناء في الســابق لـ 
»العنب«، وقد دخل إعلام المحروســة بكل ثقله للحديــث عن دجاج القوم، 
وقيل إن المســتورد منه خلال الأيام القليلة الماضية هو مئة ألف طن كمرحلة 
أولى، وفــي حملة تاه فيها الحــد الفاصل بين الإعــلام والإعلان، واختلط 
الحابل فيها بالنابل، والتحرير بالدعاية، وهذه إشــكالية أن يكون التاجر 
هو نفسه، صاحب الوسيلة الإعلامية، ومستورد الدجاج في حالتنا هو من 
يملك الإعلام في البلاد، ما ظهر منه وما بطن، وهذه الملكية ثابتة لما يســمى 
بالشــركة المتحدة، التي تنوب عن المالك الحقيقي، صاحب صفقات الدجاج 

البرازيلي!
مشــهد ذكرني بواقعة جرت قبل ثلاثين عاماً، عندما وجدت أحد أصحاب 
المخابــز لصناعة الخبز البلــدي، يفكر فــي اصدار صحيفة، وســألته عن 
الدوافع؟ فقال حتى تجري الصحيفة مقابلــة مع وزير التموين، وتلتقط له 
هو صورة معه، فيعلقها في مدخل المخبز، فيعمل مفتشو التموين له حساباً، 
ومن الواضح أن هذه الحالة التي أضحكتنا في وقتها، سمح لها المناخ الجديد 
بالتطور، ليصبح صاحب »الســبوبة«، هو نفســه مالك ترســانة الإعلام، 
فيســخره للترويج لبضاعته، وبالحديــث عن مذاق الدجــاج البرازيلي، 

المذبوح وفق الشريعة الإسلامية، والذي يرد الصحة ويداوي الكحة!
الإنجاز الأول للانقلاب العســكري الحاكم، كان فــي الاكتفاء الذاتي من 
البيض، وهو الخبر الذي نشــر في عامه الأول، ثم تكــرر في العام الثاني، 
إلا أن البيض ارتفع ســعره أضعافاً مضاعفة، وصار سعر البيضة الواحدة 
يتراوح بين أربعة وخمســة جنيهات مصرية، بحسب المربع السكني، ثم بدأ 
الحديث عن ارتفاع ســعر الدجاج المحلي، وبيعت لأول مرة في تاريخ البلاد 
أرجل الدجاج بســبب انتشار الفقر، وكل هذا كان يروج له إعلام أهل الحكم 
في مصر، وبدا الأمر كما لــو كانوا يدفعون الناس للثورة، لا ســيما عندما 
يتم الدفع بإحدى الهيئات العلميــة لإصدار بيان أضحك الثكالى عن القيمة 
الغذائية لأرجل الدجاج، وإن ســخر المصريون من هــذه الدعاية، فلأننا لم 

نكن نعرف ما في جراب الحاوي!
ولأنها كانت معركة تحالف قوى الشــعب العامل، فقد دخل الجنرال على 
الخط، وهــو ينصح المصريين بالامتناع عن الســلعة التي يرتفع ســعرها، 
ومصدر الآهات هنا، أنه لا توجد ســلعة واحدة لم يرتفع ثمنها إلا الانسان، 
فحتى سندوتشات الفول والطعمية، والكشري، ارتفع سعرها ولم تعد هناك 
وجبة شــعبية، في اســتطاعة عموم المصريين اعتمادها، وهذا الاقتراح من 
جانب رأس الســلطة يعني أن الدولة تخلت عن مسؤوليتها، وقد تحول هو 
إلى فيلسوف يقدم النصائح والارشادات الأسرية، ولم نكن نعرف المخطط!

أزمة الأعلاف والاستيراد
لقد اكتملت الصــورة بإقدام أصحاب مزارع تربيــة الدواجن بإعدامها، 
لعــدم توافر الأعــلاف، ولأن الأعلاف يتم اســتيرادها مــن الخارج، ولأن 
الاســتيراد يكون بالــدولار، ولأن مصــر تعاني أزمة فيه، فقــد تم الإعلان 
عــن عدم توافره، ثم حدث ما لم نتوقف أمامــه، فهناك صفقات من الأعلاف 
ظلت راكدة في الموانئ المصرية لم يســمح لها بالدخول، إلا بعد أن ارتفعت 
الأصوات بالشــكوى، ووجدت الســلطة نفســها في حرج، فتدخل رئيس 

الوزراء بنفسه وبصفته للإفراج عنها بعد عدة أسابيع!
والحال كذلك، ففجأة يتم الإعلان عن استيراد الدجاج من البرازيل، وهو 
الأرخص نسبياً بالمقارنة بأسعار الدجاج المحلي، لكنه ليس الأرخص لما كان 
عليه الحال قبل الأزمة الأخيرة، لنكتشف أن الأزمة كانت مرسومة للوصول 
إلى هذه النقطة، فقد توافرت الدولارات، وتم الاســتيراد، واحتشد الإعلام 

ليروج لهذا البديل الاستراتيجي!
وقالــت لميس الحديدي فــي برنامجها علــى قناة »أون«، لــو »الفراخ« 
المحلية غالية فأمامك »الفراخ البرازيلي« درجة أولى. وقال أحمد موسى في 
برنامجه على قناة »صدى البلد« إن »الفراخ البرازيلي« موجودة في تركيا 
وكل دول الخليج منذ 20 عاماً، وغنى ورد على نفســه بأن هناك من يقولون 
إن الدجاج البرازيلي يسبب العقم، ومن ثم حمل على هؤلاء، وأكد أن العقم 

لم يصب أحداً في دول الجوار الإقليمي!
وكان هذا في وقت صدر التوجيه المعنوي للذباب الإلكتروني بأن يتبنى  
تغريدة واحدة، تفيد شــراء صاحب الصفحة للدجاج البرازيلي من أسواق 
»صن مول«، وبـ »هاشــتاغ«: »خلوا الفراخ تعفن عند بتوع الفراخ«، فكيف 
أن الدجاج البرازيلي شــهي، وقد أمكن لصديقنا تامر جمال )عطوة كنانة(، 
أن يمســك عدداً من الصفحات التي أذاعت هذا المنشــور بالنص، وهي أزمة 
العقلية التي تدير هذه اللجان، فلا تســتعين بمتعلمين يصدر لهم التوجيه، 
فيتولى كل منهم صاغة منشوره، رغم أن هذه اللجان يصرف لها أجر مقابل 
هذا العمل، لكن من الواضح أن القوم، شكلوا لجانهم على قواعد »فرق الأمن 
المركزي«، حتى إذا صدرت التعليمــات لهم نفذوها بالنص بدون نقاش، لم 

يتمرن عليه حضرة الضابط!

أملاك الخدمة العامة
بالبحث عن متجر »صن مول«، عثرت عليه في موقع »القوات المســلحة« 
ضمن أملاك جهاز الخدمة العامة، وهو منتشــر في ســبع عشــرة محافظة، 
ويوجد في كل مــن محافظتي القاهرة والجيزة أربعة فروع في كل محافظة، 
وفرعان في محافظة الإســكندرية، ثم إن الســلطة نصبــت معارض تحمل 
اســم »أهلا رمضان« أعلنت بيع الدجاج البرازيلي فيها، واندفعت الصحف 
والمواقع الإلكترونية تروج للمنتج الجبار، وتنشــر أن إقبالًا منقطع النظير 
على الدجاج البرازيلي الذي غزا الأســواق المصرية، وتنشــر عن مميزاته 
ومنافعه، في انتظار الخطوة المقبلة من الدعاية، بصورة المشلول، وقد مشى 

على رجليه بعد أن أكل دجاجة برازيلي!
فهل دور الإعلام نشــر هذه الدعاية الفجة؟ بدلًا من أن يقوم المســتورد 

بالدعاية مدفوعة الثمن لمنتجه؟ فمن هو المستورد؟
لم يتم الإعلان عن الجهة التي تســتورد الدجاج البرازيلي، لكن ما حدث 
من ملابســات مثل إشارة بالســبابة إلى المســتورد، الذي هو نفسه مالك 
الإعلام، وصاحب الســلطة، التــي مكنته من منع اســتيراد الأعلاف لمزارع 
الدواجن لعــدم توافر الدولار، ثم توافر هذا الدولار لاســتيراد الدجاج من 

البرازيل.
إنها دولة، ما بعد، بعد، الحداثة.. »الدولة التاجر«!

أرض – جو:
 لم يرتبط وجداني بإذاعة القرآن الكريم، وبأصوات مذيعيها، لأن جيلي 
والأجيال الســابقة التي نشأت في الصعيد ارتبطت بإذاعة البرنامج العام، 
فالإذاعات الأخرى لم تكن تصلنا بسهولة، لكن أعرف ما يمثله صوت الإذاعي 
الجيد لمستمعيه، عندما يصبح الصوت هو الذي يخاطب الوجدان، ويدشن 
للعلاقة بين المتحدث والمســتمع، ولهذا أتفهم شــكاوى البعض من انحراف 
إذاعة القــرآن الكريم عن مســارها المعروف، وبوصــلات إعلانية طويلة، 
وبدعاية سياســية فجة، كمــا تابعت حالة الحزن علــى منصات التواصل 
لوصول رحلة الإذاعي بهذه الإذاعة شــحاتة العرابي إلى نهايتها بوصوله 
الى ســن التقاعد الوظيفي. وفي دولة ارتفعت بســن الإحالــة للتقاعد إلى 
السبعين بالنســبة للقضاة، فإنها ترفض المد لغيرهم في الوظائف الأخرى، 
فتنتهي مســيرة الناس في ذروة العطاء. ومهما يكن فكم سيكون مناسباً لو 
تم المد لمن هم في حكم شحاتة العرابي في مواقعهم، ولو بدون شغل درجات 
وظيفية، وإن كان حديثي موجهاً لمن لم لا تختزن ذاكرتهم شيئاً من هذا، وكل 

ما في هذه الذاكرة هو تبكيت قائده له لأنه وضع الدبوس في الاستيكة.
وقد انطلقت قنــاة »الوثائقية« من القاهرة في الأســبوع الماضي، فإني 
أتمنى لها أن تكون اســتثناء في تجارب أهل الحكم الإعلامية، فليس معقولًا 
أن تفشــل كل تجاربهم، والأمر هنا ليس مرتبطاً بالسياسة، ولكن له علاقة 
وثيقة بالمهنة، فيهمني أي نجاح في مجال الإعلام، حتى لا يكون الفشل سبباً 
في اندثار مهنتنا، حتى إذا انقشــع الغبار، اتسع الخرق على الراتق. أتمنى 

لها النجاح وإن كنت أدرك أنه ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.

٭ صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نادين الراسي تعود إلى التمثيل 
من بوابة دمشق وتواجه اضطرابات نفسية 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

في أول مسلســل لهــا بعد مقتل شــقيقها الفنان 
جورج الراسي بحادث ســير مروّع، تؤدي النجمة 
اللبنانية نادين الراســي دور البطولة في مسلسل 
تلفزيوني جديد بعنوان »فويس« إلى جانب النجم 

السوري ميلاد يوسف.
والمسلســل من إنتاج شــركة »الأصايل الدولية« 
انطلقــت أعمال تصويره في دمشــق تحــت إدارة 
المخرج أمير مصطفــى نعمو، ومن تأليف زهير رامي 

الملا.
وإلــى جانــب نادين الراســي ويوســف يضم 
مسلســل »فويس«، وهو من النوع البوليسي باقة 

منوعــة من الممثلــين وهم وائل زيــدان، عدنان أبو 
الشــامات، روبين عيســى، فرح خضر، إنجي مراد، 
محسن غازي، شادي قاسو، مازن ست البنين، ميزر 
يونس، ســلام داوود، ريم جباعي، رنــا ميكائيل، 

حيدر أحمد، وسيما الدهبي.
وتجسّــد ناديــن في هــذا العمــل دور مخرجة 
سينمائية مشــهورة تدعى تالين، لديها اضطرابات 
دماغية تتسبب في تغيير مفاجئ في المزاج من دون 
أسباب واضحة بسبب معاناتها من مرض اضطراب 
ثنائــي القطب، وتــدور أحداث العمــل حول تالين 
التي تواجه مشــاكل مع زوجها بسبب مرضها، ومع 
تسلســل الأحداث ومجرياتها تواجه الأخيرة حدثًا 

كبيرًا يُيدّل مجرى حياتها.
وشــاركت متتبعيها عبر حســاباتها الرســمية 
على مواقع التواصل الاجتماعي البوســتر الرسمي 

للمسلســل، الذي أرفقته بتعليــق باللغة الأجنبية 
أعلنت فيه أنه »لا أحد يعرف ما يحدث خلف الأبواب 

المغلقة«.
 تجدر الإشــارة إلى أن نادين كانت قد شــاركت 

النجــم اللبناني زيــاد برجي في الفيديــو الكليب 
الخاص بأغنيته »وبطير« بدور حبيبته، وقد تفاجأ 
الجمهــور بظهورها في الكليب الذي طرحه بعد أيام 

قليلة من وفاة شقيقها.

■ النجــف - أ ف ب: بصوت حزين، ردّد جميل وهو 
يذرف الدموع »يا أبي! يا أبي«، راكعاً عند المثوى الأخير 
لوالده في مقبرة وادي الســلام في النجف في وســط 
العراق، والتي يرقد فيها الملايين وتعدّ إحدى أكبر مقابر 

العالم وأقدمها في العالم الإسلامي.
يأتي جميل عبد الحسن كل شــهر من بغداد للصلاة 
على روح والده عبد الحسن قاسم الذي توفي في العام 
2014. ويقول »طبعاً أنا حزين«، لكن »سعيد كذلك، أَعلم 
أن والدي ســيكون في يــوم القيامة إلــى جانب الإمام 

علي«.
ويعدّ الإمام علي بن أبي طالب أبرز الأئمة المعصومين 
لدى الشيعة الاثني عشــرية. توفي في العام 661 ودفن 
في مرقد بالنجف، لتنشئ من بعدها مقبرة وادي السلام 

قرب مرقده.
ويقول المؤرخ حسن عيسى الحكيم بهذا الخصوص 
»نشــأت المقبرة بعد دفن الإمام علــي في هذه الأرض«، 
مشيراً إلى أن »الناس كانوا )قبل ذلك( يدفنون موتاهم 

في مقبرة تسمى الثوية«.
ويتابع »بعد دفن الإمام علي، امتنع الناس عن الثوية 

وبدأوا بالدفن بالقرب من الإمام«.
ويشــير المؤرخ الى الأهمية التي يعلّقها المســلمون 

الشــيعة الذين يشــكّلون غالبية في العــراق، ليدفَنوا 
»قــرب الإمام علــي يعدّ هذا أمــراً في غايــة الأهمية«. 
ويشــير إلى أن »هناك روايات بأن الإمام يكون شفيعاً 
لهم بيــوم القيامة«. ويرجّــح مؤرخون بــأن أكثر من 
ســتة ملايين شــخص يرقدون في المقبــرة، غالبيتهم 
الساحقة من العراقيين، إلى جانب أجانب من الإيرانيين 

والباكستانيين من الطائفة الشيعية وغيرهم.
لكن الحكيم يرى بأن هذه الأعداد غير دقيقة. ويقول 
إن هنــاك »أكثر بكثير، أعــداد هائلة وكبيــرة«، مذكراً 
بأنه »خلال الحروب والأزمــات كان هناك عدد أكبر من 

الوفيات«.
ويضيف »لهذا اليوم، أكثر مــن 200 جنازة تدفن في 
النجف في اليوم الواحد«. ولفت الانتباه إلى أن »هناك 

قبورا ظاهرة وقبورا غير ظاهرة، داخل سراديب«.
ووفق منظمــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)يونســكو(، فــإن مقبــرة وادي الســلام »واحدة من 
أكبر مقابر العالم الإســلامي« وتقدّر مســاحتها بتسعة 
كيلومتــرات مربعة وتضم مدافن »تســتقبل الموتى منذ 
أكثر مــن 1400 عام، وحتى اليــوم«. رغم ذلك، لا توجد 

خرائط توضح كيفية التنقل في المقبرة
ويؤدي توافــد الزوار بســيارتهم لزيــارة المقبرة، 

إلى ازدحامات كبيرة واختناقــات مرورية، إلى جانب 
الضجة الكبيرة التي تعكّر الهدوء.

جاء أحمد علــي حامد )54 عاما( من مدينة الديوانية 
في جنوب العراق، لدفن عمته فاطمة التي فارقت الحياة 

عن عمر يناهز 80 عاماً.
ويقول الرجل، وهو محاط بنحو عشــرين مشــيعاً، 
جمعيهم من الرجال، »النساء لا يدخلن المقبرة، يدخلن 
فقط لغســل امرأة متوفاة ويعدن أدراجهن. ثم يأتين في 

يوم آخر )بعد الدفن(، غداً أو في الأربعين«.
لُفّت الميتة بالكامل بكفن، وأُنزلــت في القبر، بعد أن 

أدار عامل المقبرة الجسد باتجاه القبلة.
ويحبس رجل ضخــم البنية دموعه ثــمّ ينضمّ إلى 
آخرين في تلاوة الفاتحة بصوت منخفض. حين تنتهي 
الصلاة، يعــود رنين الهواتف النقالة وصوت الأحاديث 

بين المعزين.
على مقربة مــن المكان، وُضعت لافتــة تحمل صورة 
العراقي وكتــب فوقها  شــاب يبتســم بزي الجيــش 
عبارة تقول »هنا يرقد الشــهيد أحمــد ناصر المعموري، 
تاريخ الوفاة 7 نيســان 2016«، العــام الذي خاض فيه 
الجيش العراقي بدعم من تحالف دولي، معارك ضارية 
لاســتعادة أراضٍ عراقيــة كانت تحت ســيطرة تنظيم 

الدولة الإسلامية. على مرّ السنوات، باتت مقبرة وادي 
الســلام وكأنها تروي كل المآســي التي مرّ بها العراق، 
بدءا بالحرب في زمن صدام حســين صــدام مع إيران 
)1980-1988(، وصولا الى الهجوم الأمريكي والحروب 
الطائفية وفظائــع تنظيم الدولة الإســلامية وضحايا 

وباء كوفيد.
على قطعة رخام مثبتة على أحد القبور نقشت عبارة 
تقول إن حســن كريم المدفون في المكان توفي عام 1987 

في ذروة الحرب العراقية الإيرانية.
خلال فترة الجائحة، زاد ضغط العمل على عامل دفن 
الموتى ثامر موسى حرينة البالغ من العمر 43 عاماً قضى 

منها 20 عاماً كحفار قبور.
ويقول موســى، وهو يقف بــين آلاف القبور، »خلال 
فترة فيروس كورونا، أقمنا في مقبرة وادي السلام، ما 

بين خمسة إلى ستة آلاف جنازة خلال عام«.
ويوضــــح نجاح مرزة حمزة الذي يدير أحد مكاتب 
الدفن في وادي الســلام، أن كلفة »الدفــن تقدر ب 400 
ألف دينار«، مفـــــــصلا أن »حفر القبر يكلّف 150 ألف 
ديـــــنار )حوالى 100 دولار(. أما بناء القبر فيكلّف ما 
بين 250 إلى 300 ألف دينار«، )مبلغ يتراوح بين 170 الى 

200 دولار(.

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: يجــري التحضير 
حالياً لأجزاء جديدة من أفلام »ذي لورد أوف ذي 
رينغز« )»ســيد الخواتم«(، على ما أعلنت شــركة 
»وارنر براذرز« التي أنتجــت الثلاثية الضاربة من 

هذه السلسلة للمخرج بيتر جاكسون.
وأعلن رئيس شــركة »وارنر براذرز ديسكفري« 
ديفيــد زاســلاف، خلال دعــوة للمســتثمرين عن 
توقيــع اتفاقيــة لإنتاج أفلام عدة جديــدة من هذه 
الأعمــال المقتبســة من الروايــة الشــهيرة للكاتب 

جون رونالد تولكين.
وقــال زاســلاف إن »ســيد الخــواتم هــي مــن 
أعظم الامتيازات الســينمائية علــى الإطلاق، نحن 

متشوقون للغاية« للأجزاء الجديدة.

وأوضح المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون في 
بيان أنه »على اطلاع بكل مراحل« الإنتاج.

ولم ترد تفاصيل عن محتوى الأفلام أو الجدول 
الزمني لإصدارها.

وبثت شبكة أمازون المنافسة عام 2022 الموسم 
الأول )مــن بــين خمســة متوقعــة( مــن سلســلة 
مقتبسة أيضاً من عالم تولكين، بعنوان »ذي لورد 

أوف ذي رينغز: ذي رينغز أوف باور«.
بعد النجاح الكبير لدى النقاد والجماهير لأفلام 
بيتر جاكســون فــي أوائل العقــد الأول من القرن 
الحالي، حققت ثلاثية »ذي هوبيت« أيضاً نجاحاً 
في شــباك التذاكر، رغم عدم الحماســة من بعض 

النقاد تجاهها.

السجن 16 عاماً لهارفي واينستين 
في قضية اغتصاب ممثلة أوروبية

فــي  حُكــم  ب:  ف  أ   - أنجليــس  لــوس   ■
لــوس أنجليس بالســجن 16 عاماً علــى المنتج 
الهوليوودي السابق هارفي واينستين الذي دين 
في قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية عام 2013 

على ممثلة أوروبية.
وكان مــن الممكن في هذه القضية التي حصلت 
وقائعها فــي أحد فنادق بيفرلــي هيلز، أن تصل 
إلى 18 عاماً حبساً عقوبة »ملك« السينما السابق 
الذي أنتج أعمالًا بارزة نالــت جوائز بينها فيلم 

»بالب فيكشن«.
وأوضحت المحكمة أن على واينستين أن يمضي 
العقوبة الجديدة بعد انتهــاء مدة عقوبة أخرى 
بالحبس 23 ســنة صدرت في حقّه في نيويورك 
في 2020 بتهم جنســية مماثلة واستأنف الحكم 
فيهــا، ومن الممكــن تالياً أن يمضي مــا تبقى من 
حياته وراء القضبان. ومن على كرسيه المتحرك، 
طلب واينستين »الرأفة« من القاضية. وقال: »لو 
سمحتم، لا تحكموا عليّ بالسجن مدى الحياة. لا 
أستحق ذلك. ثمة أمور كثيرة غير طبيعية في هذه 

القضية«.
وكانت الممثلــة المدعية التي أُبقيَ اســمها طيّ 
الكتمان طلبــت من القاضية ليســا لينش إنزال 
»أقصى عقوبــة ممكنة« بواينســتين، مؤكدة أن 
»أفعالــه الأنانيــة والمثيرة للاشــمئزاز« تركت 

»عواقب وخيمة« على حياتها. 
واعتبــرت أن »أي عقوبة بالحبــس لن تكون 
طويلــة ما يكفي لإصــلاح الأذى« الذي لحق بها. 

وأعلن وكلاء الدفاع عن واينستين استئناف هذا 
الحكم الجديد عليه.

أبقيت هوياتهن محجوبة  أربع نســاء  وأدلت 
بشهاداتهنّ في هذه المحاكمة، وهي الثانية للمنتج 
السابق الذي فتح ســقوطه عام 2017 الباب أمام 

نساء كثر للتحدث عن تجاربهنّ.
وبعد جلســات المحاكمة المنهكــة التي امتدت 
أســابيع، وغالبــاً مــا كانت الضحايا يجهشــن 
خلالها بالبكاء، فصّلت أربع نســاء كيف أرغمهنّ 
واينســتين على إقامة علاقات جنسية معه داخل 
فنادق في بيفرلي هيلز ولوس أنجليس بين عامي 

2004 و2013.
وخــلال جلســات المحاكمــة، وصــف وكلاء 
الادعاء واينســتين بأنه »غول« ذو نفوذ واســع 
في هوليوود )إذ تلقت الأفــلام التي أنتجها أكثر 
من 330 ترشيحاً للأوسكار حصدت بنتيجتها 81 
جائزة( وهو ما يثنــي ضحاياه عن فضحه، فكنّ 
يُحجمــن عن الإبلاغ عنه خوفاً على مســتقبلهنّ 

المهني.
واعتمد فريق الدفاع عن واينســتين أســلوباً 
دفاعياً شرســاً قام على التشكيك المنهجي بأقوال 
المدعيات الأربع خلال المحاكمة، مع التشديد على 
النقــص في الأدلــة المادية والعناصــر المرتبطة 

بالطب الشرعي.
وفي ختام جلسات المحاكمة، وجد أعضاء هيئة 
المحلفين أنّ المتهم مذنب بــكل التهم التي وجّهتها 

إليه الممثلة الأوروبية، وهي أيضاً عارضة أزياء.

أفلام جديدة أفلام جديدة 
من عالم »سيد من عالم »سيد 

الخواتم« الخواتم« 
قيد التحضير قيد التحضير 

في هوليوودفي هوليوود

مقبرة وادي السلام في النجف مثوى الملايين منذ مقبرة وادي السلام في النجف مثوى الملايين منذ 14001400 عام عام
 إحدى أكبر مقابر العالم إحدى أكبر مقابر العالم
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مصفاة الزور الكويتية الجديدة ستزيد 
صادراتها من المنتجات النفطية المكررة

■ ســنغافورة - رويترز: قالت مصــادر ومحللون أن 
الكويت تعتزم زيادة صــادرات المنتجات النفطية المكررة 
من مصفاة الزور الجديدة في النصف الثاني من عام 2023 
لسد نقص النفط الروسي في أوروبا وتلبية الطلب المتزايد 

في آسيا وأفريقيا.
وتبلغ طاقة مصفاة التكرير 615 ألف برميل يومياً. وهي 
عات جديدة سيتم تشغيلها هذا العام  واحدة من عدة مُجمَّ
على مســتوى العالم لضخ المزيد من المنتجات النفطية بعد 
تراجــع الإمدادات من روســيا، التي تعد مــن أكبر الدول 

المصدرة.
وتعزز الكويت صــادرات المنتجات النفطية إلى أوروبا 
العقوبات  غيــرت  بعدما  والأمريكتــن  وآســيا  وأفريقيا 

الغربية على روسيا طرق تجارة الطاقة عالمياً.
وقالت المصادر أن من المتوقع أن تخفض الكويت العضو 
في "أوبك" صــادرات الخام وتزيد شــحنات المنتجات مع 
بدء تشــغيل وحدتن أخرين لتقطير الخــام في الزور في 
وقت لاحق هذا العام حتى يتحقق تشــغيل المصفاة بكامل 

طاقتها.
لع لرويتــرز أن مصفاة الزور، المصممة  وقال مصدر مُطَّ
لتكرير الخامات الثقيلة والمتوســطة، بدأت تشــغيل أول 
وحدة لتقطير الخــام بقدرة 205 آلاف برميــل يومياً/ في 

ســبتمبر أيلول، وتعمل حالياً بما يتــراوح بن 70 و80 في 
المئة من طاقتها مع استقرار الإنتاج.

يبدأ  أن  الاستشــارية  "إف.جــي.إي"  شــركة  وتتوقع 
تشــغيل ثاني وحدة لتقطير الخام في المصفاة في مارس/
آذار أو أبريل /نيســان، على أن تبدأ الوحدة الثالثة العمل 
بحلول أغســطس/آب. ووحدات التقطير الثلاث لها نفس 
القدرة. وبحســب بيانات موقع "كبلــر"، بلغت صادرات 
المنتجات المكررة الرئيســية من الكويت أعلى مستوى لها 
على الإطلاق عند 17 مليون برميل في يناير/كانون الثاني، 
بزيادة 30 في المئة على أســاس سنوي، إذ زادت شحنات 
الزور من زيــت الوقود إلى مضيق ســنغافورة، والديزل 
ووقود الطائرات إلــى أوروبا، ووقــود النفتا إلى الصن 

وكوريا الجنوبية واليابان.
ومصفــاة الزور تديرها "الشــركة الكويتية للصناعات 
البترولية المتكاملة" وهي شركة تابعة لـ"مؤسسة البترول 

الكويتية" المملوكة للدولة. 
قال أحــد المصادر أن مصفــاة الزور تعمــل على إنتاج 
الديزل المطابق للمواصفات الأوروبية. وقد تصل صادرات 
الديزل الســنوية إلى ســبعة ملاين طن )143 ألف برميل 
يومياً(، بينما قد تصل صادرات وقــود الطائرات إلى 4.5 
مليون طن )97 ألف برميل يومياً( بمجرد أن تعمل المصفاة 

بكامل طاقتها.
وستوجه معظم إمدادات الديزل إلى أوروبا، كما تتزايد 
الصــادرات إلى الأمريكتــن ومنطقة أوقيانوســيا، وفقا 

لمصادر تجارية وبيانات "كبلر".
وأفاد المصدر الأول بأن شــركات النفــط الكبرى، التي 
ــح المنتجات في أوروبا بعد الحظــر على النفط  تعاني شُّ

الروسي، حريصة على زيادة الشحنات الكويتية.
وتعاني أوروبا من نقص بنحو ثلاثة ملاين طن شهرياً 
)745 ألــف برميل يوميــاً( من الديزل الروســي بعد حظر 

الاتحاد الأوروبي، بناء على تقديرات "رفينيتيف".
وأدى ارتفاع صادرات الكويت من زيت الوقود منخفض 
الكبريــت بالفعل إلى تراجع هوامش المنتج في آســيا إلى 

أدنى مستوى في سبعة أسابيع.
وقــال متعاملون أن الكويت عــززت صادراتها منه هذا 

العام من خلال عرض مزيد من الشحنات بكميات أكبر.
وطرحــت مصفــاة الزور مــا لا يقل عــن 10 مناقصات 

لإمدادات زيت الوقود منخفض الكبريت.
وعندما تعمل بكامــل طاقتها، يمكــن للمصفاة تصدير 
ما بــن 400 ألف و500 ألف طن من زيــت الوقود منخفض 
الكبريت شــهرياً )85 ألفا إلى 106 آلاف برميل يومياً(، مما 

يلبي ما بن 8 و10 في المئة من الطلب الشهري في آسيا. 

صعود بورصتي الإمارات 

الريال اليمني يعاود الانهيار بعد تحسن مؤقت
عقب أيداع السعودية مليار دولار في البنك المركزي 

»فاتف« تدعو قطر لتحسين 
تدابير مكافحة الجريمة المالية

■ دبــي - رويترز: أغلقت بورصتــا الإمارات على 
ارتفاع أمس الجمعة مقتفية أسعار النفط التي ارتفعت 

في المعاملات الصباحية قبل ان تهبط لاحقاً.
وساعدت مكاسب أســهم قطاع المرافق مؤشر دبي 
الرئيسي ليغلق مرتفعا 0.2ً في المئة بعد جلسة تداول 

متقلبة.
التبريد  لأنظمــة  الإمارات  مؤسســة  ســهما  وقفز 
المركزي "إمباور" و"دبي للاســتثمار" 1.3 في المئة لكل 

منهما.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.01 في المئة، ليوقف سلسلة 
خسائر استمرت أربع جلسات، بدعم من صعود سهم 
"الدار" العقارية 2.2 في المئة وتقدم ســهم شركة "دانة 

غاز، ومقرها الشارقة، 2.1 في المئة.

ومن بن الأســهم الرابحــة أيضاً ســهم "الفجيرة 
لصناعــات البناء" الذي ارتفع 5.9 فــي المئة، في أعلى 
قفزة خلال يوم منــذ أواخر نوفمبر تشــرين الثاني، 
بعدما أعلنت الشــركة عن توزيعات/نقدية لعام 2022 

بأكمله بنسبة 30 في المئة من رأس المال.
وقال دانييل تقي الديــن، الرئيس التنفيذي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في "بي دي سويس" 
للوســاطة، أن الرغبة في المخاطرة بن المســتثمرين 
المتعلقة  النفط والتطــورات  تحســنت بفضل صعود 

بالاكتتاب العام في شركة "أدنوك للغاز"
ووغم ارتفاع أمس أغلقــت بورصتا أبوظبي ودبي 
الأسبوع على انخفاض، إذ خسر المؤشران 1.2 في المئة 

و1.1 في المئة على الترتيب. 

■ صنعــاء - د ب أ: عاود الريــال اليمني الانهيار 
مجدداً أمام العملات الأجنبية، أمــس الجمعة، مقترباً 
من ســقفه الأعلى الذي ســجله قبل وصــول الوديعة 
السعودية إلى البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة 
الحكومة الشــرعية، في مدينة عــدن، جنوبي البلاد. 

والمقدرة بمليار دولار.
وقالت مصادر مصرفية لوكالــة الأنباء الألمانية أن 
الريال اليمني ســجل قيمة 1215 مقابل شــراء الدولار 
الواحد ، و 1225 ريالًا للبيع، فيما ســجل ســعر شراء 
الريال السعودي، ارتفاعا ليصل إلى 325 ريال مقارنة 

بـ315 ريال سجله الأربعاء الماضي.
وأوقفت شــركات الصرافة بيع العمــلات الأجنبية 

واكتفت بالشراء منذ الثلاثاء الماضي.
وعبر ســكان محليون عن غضبهم من عدم استقرار 
الريال اليمني مقابل العملات الصعبة، وارتفاع اسعار 

السلع الأساسية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان. 
وكان محافــظ البنك المركزي اليمنــي، أحمد غالب، 

قد قال في لقاء مع قناة اليمن الفضائية الرســمية "إن 
وديعة المليار دولار التــي تم التوقيع عليها مع الجانب 
السعودي، ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي في 
مجمله العام باليمن، وإنما متنفســاً للبنك والحكومة 
على  والاعتمــاد  الاقتصادية  الإصلاحــات  لمواصلــة 
مواردنا وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها".

اليمنية  الحكوميــة  القــوات  بــن  الحــرب  وأدت 
والحوثين إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، 

ودفعت الملاين إلى حافة المجاعة، وفق تقارير أممية.
وهنــاك قرابة 80 في المئة مــن اليمنين يعانون من 

الفقر جراء تداعيات الحرب. 
وتعانــي الخزينــة العامــة للدولة من آثــار مالية 
كبيرة جراء هجمات الحوثيــن على موانئ نفطية في 
محافظتي حضرموت وشــبوة شــرقي البلاد ، والتي 
تســببت بتوقــف تصدير النفــط الذي تســتند عليه 
الحكومــة في جلب العملــة الصعبة وتســليم رواتب 

موظفيها.

■ دبــي - رويترز: قالت مجموعــة العمل المالي 
"فاتف" أمس الجمعة إن التزام قطر الفني بمعاييرها 
قوي جداً لكن يتعن على الدولــة الخليجية إجراء 
تحســينات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب وغيرها.
ولم ترد قطر حتى الآن على طلبات للتعليق على 
بيان "فاتف" وهي المنظمــة العالمية المعنية بمكافحة 

تدفقات الأموال غير المشروعة ومقرها باريس.
وقالت المجموعة أنه يتعن على قطر أيضاً تيسير 
الحصول على معلومات عن الملكية الفعلية للشركات 
وتعزيز الإجراءات لوقف أي تمويل لأسلحة الدمار 
الشامل. وأضافت أنها ستصدر تقريرا كاملا عن قطر 

بحلول مايو/أيار.
وأشــادت المجموعة بجهود قطر فــي تطوير فهم 

وطني أقوى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
على  والإشــراف  الإجرامية  الأصــول  ومصــادرة 
القطاعات المالية وغير المالية وتطبيق عقوبات مالية 

على تمويل الإرهاب.
وقالــت المجموعة التي تراقــب جهود الحكومات 
في هذه المجالات "قطر بحاجة إلى إجراء تحسينات 
مهمة في مجالات معينة منها إجراءات إنفاذ القانون 

فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإر".".
وكانت المجموعة قد أدرجــت أيضاً الإمارات على 
"القائمة الرمادية" في مارس/آذار 2022 مما يعني أن 

هذه الدولة تخضع لمراقبة متزايدة.
وقالت حكومة الإمارات حينها إنها تلتزم "التزاماً 
قوياً" بالعمل عن كثب مــع مجموعة العمل المالي في 

مجالات من أجل التحسن.

ارتفاع أسعار النفط في تعاملات متقلبة 
مع زيادة المخزونات الأمريكية

■لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط في تعاملات 
متقلبة أمســالجمعة مدعومة باحتمــال تراجع الصادرات 
الروســية لكنها تعرضت لضغوط بفعل زيادة المخزونات 
في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي 

العالمي.
وبحلــول الســاعة 1723 بتوقيت غرينتــش، ارتفعت 
العقــود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 31 ســنتاً أو 
0.4 بالمئة إلــى 82.75 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة 
لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 37 سنتاً 
أو 0.5 بالمئة إلى 75.76 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من 

الجلسة خسر الخامان أكثر من دولار للبرميل.
وســاهم انخفاض أحجام التداول فــي زيادة التقلبات 
حيث بلغت تــداولات خام برنــت 46 بالمئــة وخام غرب 
تكســاس الوســيط 73 بالمئة مــن أحجامها في الجلســة 

الماضية.

وفي يوم الذكــرى الســنوية الأولى للغزو الروســي 
لأوكرانيا بلــغ انخفاض خام برنت نحــو 15 في المئة عن 
مستواه قبل عام. وكان قد سجل أعلى مستوى في 14 عاماً 
عند حوالــي 128 دولارا للبرميل في الثامن من مارس/آذار 

.2022
وأنهــى خاما القياس معاملات أمــس الأول على ارتفاع 
بنحــو اثنن في المئــة بدعم مــن خطط روســيا لخفض 
صــادرات النفط من موانئها الغربية بمــا يصل إلى 25 في 
المئــة في مــارس/آذار وهو ما يتجاوز خفضهــا المعلن في 

الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
لكــن الإمدادات في الســوق بــدت وفيرة مــع ارتفاع 
المخزونات الأمريكية إلى أعلى مســتوى لها منذ مايو/أيار 
2021 حســبما أظهرت بيانات من "إدارة معلومات الطاقة 

الأمريكية".
وقال بنك "جيه.بي مورغان" الاســتثماري الامريكي في 
مذكــرة أمس الجمعة أن احتمال هبوط الأســعار في المدى 
القصيــر أكبر من احتمال صعودها ومــن المرجح أن تتجه 

نحو ما بن 70 و80 دولاراً للبرميل.
وأضــاف البنك أنــه يتوقع أن تخفض منظمــة البلدان 

المصدرة للنفط "أوبك" إنتاجها للحد من تراجع الأسعار.
وقال يب جــون رونج، محلل الســوق فــي "آي.جي" 
للوساطة "تســتمر مخزونات النفط الخام الأمريكية التي 
تجــاوزت التوقعات في تحدي توقعات الطلب على النفط، 

لكن احتمال انخفاض الإنتاج الروسي له تأثير معادل".

الإمارات تشتري من شركات محلية
أسلحة ومعدات دفاعية بـ4.3 مليار دولار

■ دبــي - أ ف ب: أنفقت الإمــارات مليارات الدولارات 
لشراء الأسلحة من الشركات المحلية في معرض دفاعي في 
أبوظبي هذا الأســبوع، في مسعى إضافي لتنويع واردات 

الأسلحة التي عادة ما تستوردها من دول غربية.
وقبل اسدال الستار على الحدث الجمعة، وقعت الدولة 
الخليجية الثرية 44 صفقــة بقيمة 5.7 مليار دولار، بما في 
ذلك 4.3 مليارات دولار على الأقل مع شــركات محلية، في 
إطــار فعاليات معرض الدفاع الدولــي "أيدكس" ومعرض 

الدفاع البحري والأمن البحري "نافدكس".
وتســلط عمليــة الإنفــاق هــذه الضــوء علــى دعم 
الإمــارات القوي للشــركات المحلية بما في ذلــك "ايدج"، 
الكونسورتيوم الذي تم إنشــاؤه في عام 2019، علماً انها 
كانــت أنفقت 5.7 مليار دولار في 2021 لشــراء الأســلحة 
محليا وذلك في النســخة الســابقة من معرض الأسلحة 

الذي يُعقد كل عامن.
وقد خفّضت الإمــارات العربية المتحــدة وارداتها من 
الأســلحة بأكثر من 40 في المئة خلال العقــد الماضي، مما 
نقلها من مرتبة ثالث أكبر مســتورد عالمياً إلى تاســع أكبر 
المســتوردين، وفقًــا لمعهد ســتوكهولم الدولــي لأبحاث 

السلام.
وقــال المعهــد أن الإمارات كانــت ثاني أكبر مســتورد 
للأسلحة الأمريكية بن عامي 2012 و 2016 لكنها تراجعت 

إلى المركز الثامن بن عامي 2017 و 2021.
وقال جان لو سمعان، الباحث في معهد الشرق الأوسط 
في جامعة سنغافورة الوطنية، أن الصفقات الأخيرة تشير 
إلى "تركيز الإمارات المتزايــد على البرامج المحلية بدلًا من 

البرامج الأجنبية".
وتابــع "تعتبر الإمــارات صناعة الدفــاع أداة لتعزيز 

الاكتفاء الذاتي"، موضحــاً أنها تريد "تقليل اعتمادها على 
شركاء الأمن الغربين" وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وتحتل الإمــارات حالياً المرتبة الثامنة عشــر بن أكبر 
د في  ري للأســلحة فــي العالم وهي ثالث أكبــر مُورِّ مُصدِّ
الشرق الأوسط بعد إســرائيل وتركيا، وفقًا لمعهد ابحاث 
السلام. وفي عام 2019، أصبحت "ايدج" أول شركة عربية 
تدخل قائمة معهد ابحاث الســلام لأكبر 25 شــركة منتجة 

للأسلحة والخدمات العسكرية.
ومع ذلــك، لا تــزال الإمــارات تعتمد على الشــركات 
الخارجيــة في الكثير من معداتها العســكرية. ففي كانون 
الاول/ديسمبر 2021، أنفقت حوالي 18 مليار دولار على 80 

طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية.
وقال جــورج برجيــزان، الباحــث من مركــز أبحاث 
"غريب" ومقره بروكســل، أن صناعة الأسلحة الإماراتية 
الوليدة تعتمد أيضاً على الموردين الخارجين لقطع الغيار 

والمكونات ، فضلًا عن الموظفن الأجانب.
ر  واوضح "على الرغم من أن الإمارات هي بالفعل الُمصدِّ
الرئيســي للســلاح في العالم العربي، فإنه ســيكون من 
ري  غير الواقعي تخيل أنها قادرة علــى التنافس مع مُصدِّ

الأسلحة الرئيسين، على الأقل في المستقبل المنظور".
وقــد وقعت "ايــدج" صفقات مــع شــركاء أجانب هذا 
الأســبوع ، بما في ذلك عقد بقيمة مليــار دولار مع أنغولا 

لبناء أسطول من السفن الحربية الحربية بطول 71 متراً.
ووقع الكونسورســيوم كذلك اتفاقية ترخيص شراكة 

لتطوير أسلحة صغيرة للسوق الهندي.
وقــال ســمعان أن "إيدج" تمثــل "هــدف أبوظبي في 
إنشــاء جهة فاعلة واحدة رائدة في مجال تطوير القدرات 

العسكرية المحلية".

جانب من منشآت الوحدة الأولى لمصفاة الزور العاملة حالياً

 الفقراء يدفعون ثمناً باهظاً للصعوبات الاقتصادية

باكستان: سنقبل مرغمين شروط صندوق النقد الدولي القاسية
■ لاهور/إســلام أباد - وكالات: قال شــهباز شــريف 
رئيس وزراء باكســتان أمس الجمعــة إن بلاده مضطرة 
لقبول الشروط القاســية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي 

للحصول على طوق نجاة لاقتصاد مضطرب.
وكان شريف يتحدث في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن 

في مكتبه في إسلام اباد أذاعه التلفزيون مباشرة.
وقال "مضطرون لأن نقبل، مرغمن، الشروط الصارمة 
لاتفاق صندوق النقــد الدولي"، مضيفــاً أن التوصل إلى 
اتفاق قد يحدث في غضون "أسبوع أو عشرة أيام" من الآن.
وتتفاوض الســلطات الباكســتانية مع الصندوق منذ 
مطلع الشــهر الحالي حول قضايا إطار عمل السياســات 
وتأمل في توقيع اتفاق على مستوى الخبراء يمهد الطريق 

لمزيد من القروض الثنائية أو متعددة الأطراف.
وبمجرد توقيع الاتفاق، ســيقدم الصندوق مليار دولار 
من خطــة إنقاذ تبلغ 6.5 مليــار دولار تم الاتفاق عليها في 

.2019
واتخذت باكســتان بالفعل سلسلة إجراءات، من بينها 
اعتماد ســعر صرف قائم على الســوق، وزيادة أســعار 
الوقود والطاقة، وإلغاء الدعم، وزيادة الضرائب، لتعزيز 

الإيرادات لسد عجز الميزانية.
ويقول مســؤولون أن البنك ما زال يتفاوض مع إسلام 
أباد بشــأن ديون قطاع الطاقة فضلا عن ارتفاع محتمل في 

سعر الفائدة الذي يبلغ حالياً 17 في المئة.
ويرجح أن تــؤدي الإجراءات الصارمــة إلى مزيد من 
المرونــة في النظــام المصرفي وإذكاء التضخــم الذي بلغ 

27.50 في المئة في يناير/كانون الثاني.
ودخل اقتصاد باكســتان في حالة اضطراب، ويحتاج 
بشــدة إلى تمويل خارجي، إذ هبطت احتياطاته من النقد 
الأجنبي إلــى نحو ثلاثة مليــارات دولار، وهو ما لا يكفي 

تقريبا لتغطية ثلاثة أسابيع من الواردات.
وقال شــريف دون الإســهاب فــي تفاصيــل أن "دولة 
صديقــة" تنتظــر أيضاً تأكيــد الاتفاق قبل تقــديم الدعم 

لباكستان.
وأعلنت الصن الحليفة طويلة الأمد هذا الأســبوع عن 
إعادة تمويل لباكســتان بقيمة 700 مليون دولار، بحسب 

وزارة المالية الباكستانية.
ولكن حتى إذا تمكّنت البلاد من إبرام اتفاق مع صندوق 
النقــد الدولي وحصلت على مســاعدات من دول صديقة، 

سيستغرق الأمر شهوراً في أحســن الأحوال حتى يستقر 
الاقتصاد.

ويعيش أكثر من 20% من حوالي 220 مليون باكستاني 
تحــت خط الفقــر الوطني، وفقــا لبيانات "بنــك التنمية 
الآســيوي" و"صندوق النقد الدولي" فيمــا يزيد التضخم 

الذي يبلغ حوالي 30% الوضع سوءا.
كذلك، فإن فجوة الثروات ضخمــة والتهرب الضريبي 
الذي يمارســه الأغنيــاء متفــشٍ. وبالتالــي، لا تتجاوز 
الإيــرادات الضريبيــة 9% من الناتج المحلــي الإجمالي، 

مقارنة بمتوسط 20% في آسيا.
في هذه الاثناء ســتتواصل معاناة  فقــراء البلاد وهم 

يسعون لتأمن متطلبات معيشتهم.  
فالصبية نادية مثلًا تمشــي ساعة لمدة يومياً من منزلها 
إلى المشــغل حيث تعمل وتتوقّف كثيرا خلال هذه الرحلة 
في شــوارع لاهور المزدحمة حتى تتمكن والدتها من إراحة 
ســاقيها المتعبتن. فهذه الفتاة أجبرت على ترك المدرســة 
العام الماضي لتســاعد أمها في إعالة أسرتها في باكستان 

الغارقة في الأزمات.
وقــال الوالد محمد أمن، وهو حــارس أمن يتقاضى 18 
ألــف روبية )64 يورو( شــهرياً "إنها ابنتــي، لكن لم يكن 

أمامنا خيار آخر. ما سيحدث بعد ذلك متروك لله".
وتســير نادية ووالدتها إلى المشــغل الذي تعملان فيه 
لتجنب تكاليف النقل، وهو خيار شــائع بــن الفقراء في 
باكســتان حيث تشــعر ملاين العائلات بوطــأة الأزمة 
الاقتصادية. فالبلاد على حافة الإفلاس بسبب سنوات من 
سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي، وهو وضع 
فاقمته أزمة الطاقة العالميــة والفيضانات المدمرة الصيف 

الماضي.
هذا الأسبوع، زادت الحكومة الضريبة على سلع فاخرة 
مســتوردة وخدمات، قائلة إنهــا تريد تحميــل الأثرياء 

العبء.
لكنها خفّضت كذلك دعم أســعار الوقود وزادت ضريبة 
عامة على السلع والخدمات، وهما إجراءان سيؤثران على 

الأسر ذات الدخل المنخفض.
وقالت ميراج زوجة محمد "نحن غير قادرين على تغطية 
نفقاتنا، إذ يجب دفــع ثمن الغاز والكهربــاء والمصاريف 

المنزلية. فكيف سنتمكن من وضع نادية في المدرسة؟".
في باكستان التي تتذيّل باستمرار التصنيفات العالمية 

للتكافؤ بن الجنســن، تعتبر الفتيــات تقليدياً عبئاً مالياً 
بسبب المهر الذي يتوجّب على والدَي العروس دفعه.

واســتثمر محمد في تعليم بناته الســت وأرسلهن إلى 
مدرســة خاصة رخيصة الأقســاط بدلًا من إرسالهن إلى 
مدرسة عامة مجانية، آملا في أن ينتشلن الأسرة من دائرة 

البؤس اللامتناهية.
لكن مصيرهن تغيّر فــي العام 2015 عندما أصيب محمد 
الذي كان يتقاضــى راتباً جيداً نســبياً كعامل، في حادث 

سير وأجبر على العمل في وظيفة أقل مشقة لكن أقل أجراً.
ودفعه ذلك إلى الطلب مــن زوجته ميراج أن تعثر على 
عمل، لكــن حتى مع الدخــل الإضافي التــي كانت تجنيه 
ميراج، لم تتحسّــن ظروف الأســرة في مواجهة التضخم 

المتصاعد.
وقال محمد "كان علينا أن نجبر نادية على التوقف" عن 

الدراسة في نهاية المرحلة الابتدائية.
ونظراً إلى أنها الفتاة الكبرى فــي العائلة، كانت نادية 
مســؤولة عن الاهتمام بشقيقاتها ما جعلها غير قادرة على 
تأدية واجباتها المدرسية، وبالتالي، تأخّرت مدرسياً، وهو 

أمر شائع أيضاً في باكستان.
يدفع رب عمل ميراج الرسوم المدرسية لشقيقات نادية 
الصغيــرات. لكن رغم ذلــك، قد تضطر كبرى شــقيقاتها 

البالغة 13 عاماً على ترك المدرسة قريباً.
وقالت نادية التي تأمل من خلال مســاعدة والدَيها في 
منح شــقيقاتها مســتقبلًا أفضل "لا يمكننا تغطية نفقاتنا. 
لهذا السبب أعطي كل الراتب الذي أتقاضاه لوالدتي".يوم 
عارف  الباكســتاني  الرئيس  أعلــن  الماضي  والأربعاء 
علوي أن نصــف الأطفال الباكســتانين الذيــن تتراوح 
أعمارهم بن 5 و16 عاماً معرضــون لخطر الاضطرار لبدء 

العمل أو التسول.
تكتفــي عائلــة نادية بوجبتــن يوميــاً. وتوقفت عن 
شــراء الحليب واعتبرت أن اللحوم سلعة فاخرة لا يمكن 

الحصول عليها.
وقالــت ميراج "نحن لا نشــتري الدقيق، لكننا نحرص 
على شراء كتب الأطفال المدرسية )...( وأشياء أخرى مثل 

الزي المدرسي".
وفقا لإحصاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
لا تُصنف هذه الأســرة من أفقر العائلات، لكنها تعيش في 

كفاح مستمر.

تركيا تبدأ عملية إعادة بناء منازل لنحو 1,5 مليون شخص شردتهم الزلازل
■ أنطاكية/أنقــرة - رويترز: قال مســؤول حكومي 
أمس الجمعــة أن تركيا بدأت العمل لإعــادة بناء المنازل 
بعد الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر في الوقت الذي 
أشــارت فيه تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 

أن الزلزال شرد 1.5 مليون شخص.
وأدى الزلــزال الذي وقع في الســادس مــن فبراير/
شــباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار بشــدة بأكثر من 
160 ألــف مبنى ضمــت 520 ألف شــقة. وأودى الزلزال 
بحيــاة أكثر من 43 ألفا و500 شــخص في تركيا وســتة 

آلاف في سوريا المجاورة.
وتعهــد الرئيــس رجب طيــب أردوغان الذي يســتعد 
لانتخابات خلال شــهور ببناء منازل جديدة في غضون 
عام، لكن خبراء قالوا أن السلطات يجب أن تقدم معايير 
الســلامة على السرعة. وانهارت بعض المباني التي كان 

مــن المفترض أن تتحمــل الهزات الأرضيــة جراء أحدث 
الزلازل.

وقال المســؤول الحكومــي الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويته "طرحت الســلطات مناقصات وعقودا لإنجاز 
بضعــة مشــروعات. العمليــة تســير بســرعة كبيــرة". 
وأضــاف أنــه لن يكــون هنــاك أي تهــاون فــي معايير 

السلامة.
وقــال أن الخطة الأولية تقضي ببناء 200 ألف شــقة 
و70 ألــف منــزل قــروي تتكلف مــا لا يقل عــن 15 مليار 
دولار. وقــدر بنــك "جيه.بــي مورغــان" الأمريكــي كلفة 
إعادة بناء المنازل والبنية التحتية بنحو 25 مليار دولار.

وتعرضت حكومة أردوغان لانتقادات شديدة بسبب 
طريقة اســتجابتها للدمار الذي خلفه الزلزال وبســبب 
ما يقول كثيرون من الأتراك أنه تقاعســها لســنوات عن 

تطبيق ضوابط جودة البناء.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الدمار تســبب 
في تشــريد نحو 1.5 مليــون شــخص وإن هناك حاجة 

لبناء 500 ألف منزل جديد.
وقــال أنه طلب 113.5 مليــون دولار من إجمالي مليار 
دولار طالبــت بها الأمم المتحدة الدول الأســبوع الماضي 

وإنه سيستخدم هذه الأموال في إزالة الأنقاض.
وجاء في تقديــرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 
الزلزال المدمــر تمخض عما يتراوح بــن 116 مليون طن 
و210 ملايــن طــن، مقارنة مع 13 مليون طــن من الركام 
خلفها الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا عام 1999.
وأصدرت تركيا أيضاً لوائح جديدة تسمح للشركات 
والمنظمات الخيرية ببناء مساكن وأماكن عمل تتبرع بها 

لوزارة البيئة والتطوير العمراني لتسلمها للمحتاجن.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الهند تدعو مجموعة العشرين للتركيز على الدول والمواطنين الأشد ضعفاً
■ بنغالــورو - وكالات: حث رئيــس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي كبار المســؤولن الماليــن في العالم على 
التركيز على "المواطنن الأشــد ضعفاً" وذلك في افتتاح 
اجتماع مجموعة العشــرين التي تضــم الدول الأعضاء 
فــي مجموعة الســبع وكذلك روســيا والصــن والهند 

والبرازيل والسعودية ودولًا أخرى.
ولم يشــر الزعيــم الهندي مباشــرة إلــى الحرب في 
خطابه أمــام وزراء الماليــة ومحافظي البنــوك المركزية 
في دول مجموعة العشــرين في منتجع ناندي هيلز في 

ضواحي بنغالورو. 
وقــال مــودي إن جائحــة كوفيــد-19 و"التوتــرات 
الجيوسياسية المتصاعدة في أجزاء مختلفة من العالم" 
أدت إلى مســتويات من الديون لا يمكن تحملها في عدة 
بلدان، وتعطل سلاســل الإمداد العالمية وتهديدات لأمن 

الغذاء والطاقة.
علــى  مناقشــاتكم  تركــز  أن  "أناشــدكم  وأضــاف 
المواطنن الأشــد ضعفا فــي العالم"، مضيفــا أنه يجب 

إعادة الاستقرار والثقة والنمو إلى الاقتصاد العالمي.
يأتي الاجتماع وسط مؤشرات على تحسن التوقعات 

العالمية منذ قمة مجموعة العشرين السابقة في أكتوبر/
تشرين الأول، عندما كانت عدة اقتصادات تتأرجح على 
شفا الركود وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب 

الحرب.
وسيحاول وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية 
لــدول مجموعــة العشــرين  الاتفــاق بشــأن التحديات 
التي يفرضهــا الاقتصاد العالمي في اجــواء الحرب في 
أوكرانيــا وارتفــاع التضخــم مــع الانتعاش بعــد وباء 

كوفيد-19.
وجعلــت الهنــد، الدولــة المنظمــة لاجتمــاع مجموعة 
العشــرين، إصلاح المؤسســات المالية الدوليــة، بما في 

ذلك البنك الدولي، من أولويات رئاستها.
وقال رئيــس وزرائهــا "تآكلت الثقة في المؤسســات 
الماليــة الدوليــة"، موضحــا أن "ذلك ســببه جزئيا أنها 

كانت بطيئة في الإصلاح".
وأضــاف "حتى مع تجاوز عدد ســكان العالم ثمانية 
مليــارات نســمة، يتباطــأ التقــدم فــي أهــداف التنمية 
المســتدامة"، مؤكــداً "الحاجة إلى عمــل جماعي لتعزيز 
قــوة بنوك التنمية متعددة الأطــراف لمواجهة التحديات 

العالمية مثل تغير المناخ ومستويات الديون المرتفعة".
وأطلــق البنك الدولي في تشــرين الأول/أكتوبر أول 
خريطة طريق للإصلاح، يفترض أن تلبي بشــكل أفضل 

احتياجات البلدان النامية.
ويفترض أن يســمح هذا الإصلاح بجمــع التمويلات 
للبلــدان الفقيــرة بشــكل أكثــر فاعليــة فــي مواجهــة 
التحديــات التــي يفرضها التضخــم أو المديونية وحتى 
تغير المناخ. وخلال القمة التي تستمر يومن يفترض أن 
يحاول المشــاركون التوصل إلــى اتفاق لتخفيض ديون 
البلــدان الأكثر فقراً. لكــن ذلك يعوقه غيــاب المعلومات 
الدقيقة بشأن مستويات الاقتراض، وخاصة القروض 

القادمة من الصن.
كما يشــمل جــدول الأعمال مناقشــة إصــلاح لنظام 
الضرائب الدولي الذي يتناول خصوصاً مســألة فرض 

ضرائب على المجموعات الرقمية الكبرى. 
وســلطت وزيــرة الخزانــة الأمريكيــة جانيــت يلن 
الضوء على التحســن قائلــة إن الاقتصــاد العالمي "في 
وضع أفضل أمس مما توقعه كثيرون قبل بضعة أشهر 
فقــط". وتوقع صندوق النقد الدولــي نمو الناتج المحلي 

الإجمالــي العالمي لعــام 2023 إلى 2.9 فــي المئة، ارتفاعا 
ًمن توقعات في أكتوبر/تشرين الأول عند 2.7 في المئة، 
لكنه لا يزال أقل بكثير من 3.4 في المئة المســجلة في عام 
2022. وعزت يلن التحســن في جزء منــه إلى التعاون 
بــن البنــوك المركزية لمجموعــة العشــرين والحكومات 
خلال العــام الماضي فــي اتخــاذ إجراءات قويــة لكبح 

التضخم، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو.
وانحسر التضخم في الولايات المتحدة ودول أخرى 
مع انخفاض أســعار الطاقــة، لكن يلن أشــارت إلى أن 
مثل هذه الجهود يجب أن تســتمر وأن هناك حاجة إلى 
مزيد من العمل للتخفيف من الآثار غير المباشرة للحرب، 

مثل تخفيف نقص الغذاء وخفض أسعار الطاقة.
مــن جهته قــال أخيــم شــتاينر، مديــر برنامج الأمم 
المتحــدة الإنمائــي "يو.إن.دي.بــي" أن تقاعــس الــدول 
المتقدمة عن الوفاء بالتزامات قطعتها منذ عقد من الزمن 
بدفع 100 مليار دولار سنوياً لتمويل مكافحة تغير المناخ 

للدول النامية "مهزلة".
ولم تنفذ الــدول الغنية بعد، التي تتحمل المســؤولية 
الأكبــر عن الاحتبــاس الحــراري، تعهداً يعــود إلى عام 

2009 بتقــديم 100 مليار دولار ســنوياً لمســاعدة الدول 
الناميــة في التعامل مــع تبعات تزايــد درجات الحرارة 

العالمية.
وقال شتاينر لرويترز "مهزلة. أقول هذا بكل صدق"، 
وذلك خــلال مقابلة على هامــش اجتمــاع وزراء المالية 
ومحافظــي البنوك المركزية في مجموعة العشــرين في 

ًبنغالورو.
وأضــاف "أعتقد أن كثيرا من الدول ينبغي أن تســأل 
نفســها إذا ما كان هذا أحد أكثر الأخطاء مأســاوية في 
التاريــخ، أنه بعد عشــرة أعوام من هذا الالتــزام، لم يتم 

الوفاء بتعهد دفع 100 مليار دولار بعد".
وما تــزال ســريلانكا وبنغلادش وباكســتان، دول 
جنوب آســيا المجاورة للهند، تســعى إلى الحصول على 
حــزم إنقاذ من ""صنــدوق النقد الدولي بســبب تباطؤ 
في الاقتصاد تســببت فيه جائحة كوفيد-19 والصراع 
الأوكرانــي. وقال شــتاينر أن دول مجموعة العشــرين 
بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشــأن إعادة هيكلة الديون إذ 
إن 52 دولة في العالم النامي على وشك التعثر عن سداد 

الديون أو مواجهة أزمات كبيرة. 

خبير اقتصادي يدعو الرئيس الجديد للبنك الدولي لإعطاء
الأولوية للصحة العامة في الدول الفقيرة وليس تغير المناخ

حرب أوكرانيا أعادت تشكيل سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي

■ واشــنطن - د ب أ: يرى خبيــر الاقتصاد الأمريكي 
الدكتور تايلور كاوين أن أجايــا بانغا الرئيس التنفيذي 
الســابق لشــركة أنظمة الدفع الإلكتروني "ماستر كارد"، 
الذي رشــحه الرئيس جــو بايدن لتولي رئاســة البنك 
الدولي، سيحصل على قدر كبير من المشورة خلال الأشهر 
المقبلة مع تطور عملية الترشيح. وكما قال الرئيس نفسه 

يعتبر البنك في" لحظة حرجة".
وفي تحليل نشــرته وكالة بلومبــرغ للأنباء، عرض 
كاوين الاستاذ في جامعة جورج ماسون، والحاصل على 

دكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفاردـ
 رأيه بالنســبة لإعادة هيكلة البنــك الدولي للأفضل. 
فهو يــرى، أولًا، أنه على خلاف الحكمة الســائدة ، فإنه 
يتعين على البنــك الدولي ألا يجعل تغيــر المناخ أولوية 
بالنسبة له، لأن قضايا تغير المناخ مرتبطة بالدول الغنية 

ومتوسطة الدخل، أكثر من ارتباطها بالدول الأكثر فقراً.
فالدول الأكثر فقراً، نظــراً لحجم اقتصاداتها الضئيل، 
لا تتســبب بانبعاثات كربونية كثيرة بشكل عام. وتلوث 

الهواء الداخلــي، مثل حرق الخشــب أو الوقود للتدفئة 
أو الطهي، هو المشــكلة عادة. ومن الممكــن أن تكون هذه 
الانبعاثات ســامة، ويتعين على البنــك الدولي محاولة 
المساعدة في الحد منها. ولكن ذلك لن يفعل الكثير لخفض 

انبعاثات الكربون العالمية.
وتقدر منظمــة الصحة العالمية أن نحو ســبعة ملايين 
شخص يموتون كل عام نتيجة التأثيرات المباشرة لتلوث 

الهواء.
وبالنســبة للدول الأكثر فقراً، ينبغي أن يكون تخفيف 
حدة هذه المشــكلة أولوية أكبر من مواجهــة تغير المناخ. 
وفــي حقيقة الأمر إذا اســتطاع البنك الدولي المســاعدة 
في رفع مســتوى بعض الدول الفقيــرة للغاية إلى دول 
متوسطة الدخل، سوف تصبح مشكلات تغير المناخ أسوأ 

بشكل ما- على الأقل في المدى القصير إلى المتوسط.
ومقولة "نحن نجعل مشكلات تغير المناخ أسوأ" ليست 
شــعارا قابلا للتســويق. ولكن من الأنانية محاولة جعل 
البنك الدولــى يحقق المزيد من الخير للــدول الأكثر ثراء 

والأقل للدول الأكثر فقرا، وهو أساســا ما سيفعله إعطاء 
الأولويــة لتغير المنــاخ. وبطبيعة الحــال، تتوافق دول 

العالم الأكثر ثراء مع كبار المساهمين في البنك الدولي.
ويوضح كاوين أن العالــم ككل يحتاج إلى عمل الكثير 
للتعامل مع تغير المناخ. لكن يتعين أن يكون عبء ذلك على 
الدول الغنية، لا سيما نفقاتها الخاصة بالبحث والتطوير 
وهيكل اختياراتها الاســتهلاكية. وبالنسبة للدول الأكثر 
فقراً، وفــي ظل هوامش الكفاف الحاليــة، تعتبر محاربة 

تغير المناخ ترفاً كبيراً للغاية.
وأكد كاوين علــى أنه إذا كان هنــاك أي مجال ينبغي 
على البنك الدولي مضاعفة جهــوده فيه، فهو التدخلات 
في مجــال الصحة العامــة. وكانت النتائج فــي العقود 
العديدة الماضيــة رائعة. ففي أفريقيا على ســبيل المثال، 
انخفضت معــدلات وفيات الأطفال، وتحســن الكثير من 
مؤشــرات الصحة العامة بدرجة كبيــرة، خاصة خارج 
مناطق الصراعات الكبرى. فلماذا لا يتم الاســتثمار فيما 
هو ناجح؟ وبالمقارنة، حققت المؤسســات العالمية نجاحا 

أقــل بكثير في دفــع أفريقيا نحــو الطاقة الشمســية أو 
المحطــات النووية صغيرة الحجم. وســوف يكون النهج 
الأكثر فائدة واســتدامة في تلك المجالات هو الاســتثمار 
في البحــث والتطوير فــي الدول الغنيــة، وبذلك تكون 
تلك التكنولوجيات رخيصة بشــكل يناســب دول العالم 
المنخفضة الدخل لتبني أســلوب أكثر استدامة مالياً. ولن 
يكون التمويل الإضافي من جانــب البنك الدولي لبعض 
محطات الطاقة الشمســية الجديدة كافياً لتحسين الأمور 

بشكل ملموس.
ويتعين أيضاً ملاحظــة أن التدخلات في مجال الصحة 
العامة، بخلاف مشروعات البُنية الأساسية الكبيرة، تتم 
عادة على نطاق أصغر وغالبــاً ما تنطوي على فرص أقل 

للفساد والكسب غير المشروع على نطاق واسع.
وأخيراً، يــرى المحلل أنــه يتعين على البنــك الدولي 
مراعاة احتمال تحمل المزيد من المخاطــر. ويقول أنه منذ 
نشــأته، يحظى البنــك بتصنيف إئتمانــي مرتفع، ومن 
المهم الحفاظ عليه. ولكن هل البنك فعلا على وشــك فقدان 

تصنيفه المتميز؟ مــن الصعب أن يبدو الأمر كذلك. وإذا ما 
وجد نفســه بشــكل ما يواجه صعوبة مالية، فإن بوسع 
الــدول الأكثر ثراء إعادة رســملته. وســوف يكون ذلك 
إحراجا سياسيا، ولكنها مخاطرة تستحق القيام بها، في 

ظل الهوامش الحالية.
ويرى كاوين أن الإبقاء على البنك الدولي على أساس 
حجمه الحالي لا يبدو منطقياً كثيــراً: ويتعين اختيار إما 
إلغاء البنك أو توسيع نطاقه. وخلص تقرير أعده خبراء 
مســتقلون بتكليف من مجموعة العشرين إلى أن التوسع 
في نشاط الإقراض ســيكون استغلالًا أفضل لموارد البنك 
ووضعه المميز. واتســم رد فعل العام للبنك نفســه بنوع 
من العصبية، ناجــم في الأغلب الأعم من خوفه من فقدان 

بعض من وضعه وسمعته بالنسبة للاستقامة المالية.
ويختتم كاوين تحليله بالقول أنه من المهم التســاؤل 
عن مدى أهمية هذه المخاوف بالنسبة لإلحاحية مشكلات 
البنك. ويتعين علــى الرئيس المقبل بانغــا مواجهة هذه 

التساؤلات، وهذه القضايا بصراحة وشجاعة. 

■ لنــدن - الأناضــول: طــوت الحرب الروســية 
الأوكرانية أمس الجمعة عامها الأول الذي ألقى بظلاله 
الثقيلة على أســواق الطاقة الأوروبيــة، خاصة قطاع 

الغاز الطبيعي، وأعاد تشكيلها من جديد.
وفي الوقت الــذي كانت اقتصــادات الدول تحاول 
التعافــي من آثــار جائحة كورونا، شــهد صيف 2021 
حدوث خلل فــي التوازن بين العــرض والطلب داخل 
أســواق الطاقــة العالميــة، لتأتــي الحرب الروســية 

الأوكرانية وتعمّق الأزمة.
ورداً علــى العقوبــات الأوروبيــة المفروضة عليها 
بســبب الحرب على أوكرانيا، قررت روســيا تقليص 
حجم تدفقها من الغاز الطبيعي لدول أوروبا، عبر تعليق 

الإمدادات من عدة قنوات أبرزها "نورد ستريم1".
الخطوة الروسية هذه دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى 
البحث عن بدائل للغاز الروسي، وضمان ملئ مخزونها 
قبل دخول الشتاء واتخاذ تدابير أخرى تحد من تبعات 

تقليص الغاز الروسي.
جميع هذه التطورات، أدت إلى ارتفاع أســعار الغاز 

الطبيعي لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل.
وكانت مؤشــرات "تي.تي.إف" وهي مؤسسة تعنى 
بتداولات الغاز الطبيعي في هولندا، وبمنزلة "بورصة 
الغاز" مرجعاً لتحركات أسعار في أوروبا، وكانت خير 

دليل على ما شهدته أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا.
ففي الوقت الذي كانت فيه أسعار عقود الغاز الآجلة 
في حدود 30 يورو للميغاوات/ســاعة خلال سبتمبر/
أيلــول 2021، ارتفع الرقم إلى 346 يــورو للميغاوات/

ساعة في أغسطس/آب 2022.
وفي 23 فبراير/شباط 2022، أي عشية اندلاع الحرب 
الروسية الأوكرانية، كانت أســعار الغاز الطبيعي في 
أوروبا تناهز 87 يورو للميغاوات/ســاعة، لكنها اليوم 

عادت للتراجع إلى متوسط 55 يورو.
وأدى بقــاء مخــازن الغاز الطبيعــي الأوروبية في 
مستويات أعلى من المتوقع، والظروف الجوية المعتدلة، 
إلى انخفاض الطلب على الغــاز، الأمر الذي حال دون 
تفاقم أزمة الغاز في أوروبا خلال موسم الشتاء الحالي.
غير أن المحــاولات الأوروبية لكســر التبعية للغاز 
الروسي، وتعزيز اســتثماراتها في البنُى التحتية لهذا 
النوع من الطاقة كانت بمثابة تطورات هي "الأولى" من 

نوعها في أسواق الطاقة.
وكنتيجة لهذه التطــورات، انخفضت واردت الغاز 
الأوروبية من روســيا بنســبة 76 في المئة خلال سنة 
واحدة، لكــن يبقى التحدي الحالي بالنســبة للاتحاد 

الأوروبي هو بناء مخزونات للشتاء المقبل.
وفــي معــرض تعليقهــا، قالــت آنــا ماريــا غالر 

ماكاريفيتــش، محللة أوروبا لــدى "معهد اقتصاديات 
الطاقــة والتحليل المالي )إيفا(" للأبحــاث، فإن 40 في 
المئة من واردات الغاز الأوروبية كانت من روســيا قبل 

اندلاع الحرب.
وأضافت في حديثها للأناضــول، أن أوروبا حاولت 
تقليص تبعيتها لروســيا بهذا الخصوص، الأمر الذي 
دفعها لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي الُمسال بنسبة 

60 في المئة، خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أيضاً أن واردات الغاز الطبيعي المســال 
الأوروبية من الولايات المتحدة، زادت بنســبة 143 في 

المئة خلال 2022.
كمــا زادت واردات أوروبا من قطر للمنتج نفســه، 
بنســبة 23 فــي المئة فــي 2022، بحســب مــا ذكرته 

ماكاريفيتش.
وارتفعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المســال 
من روسيا بنسبة 12 في المئة خلال 2022، مقارنة بالعام 

الذي قبله.
وشددت ماكاريفيتش على أن زيادة أوروبا وارداتها 
من الغاز الُمســال أدى إلى ارتفاع أسعار هذا المنتج إلى 

مستويات قياسية.
وتابعت "الغاز الطبيعي المســال بــات قطاع باهظ 

الثمن، وخطير ومتلاعب". 

أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا 

»أودي« الألمانية تأمل تصنيع سياراتها الكهربائية
 في أمريكا للاستفادة من الدعم الحكومي الجديد

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلــن البيــت الأبيض أمس 
الجمعة تشــديد العقوبــات على روســيا بهدف ضرب 
اقتصادها والحد من إمكانية وصولها إلى التكنولوجيات 

الحساسة مثل أشباه الموصلات.
وأفاد البيت الأبيــض أن العقوبات التي تســتهدف 
قطاعات مثــل المصارف والصناعات الدفاعية ســتطال 
"أكثر من مئتي شخص وكيان، بما في ذلك فاعلون روس 
ودول ثالثة عبر أوروبا وآســيا والشرق الأوسط تدعم 

المجهود الحربي الروسي".
إلى  التــي تضاف  العقوبــات الجديدة  وتســتهدف 
التدابيــر العديــدة المتخذة منــذ بدء الغزو الروســي 
لأوكرانيا قبل عام "حوالي 12 مؤسســة مالية روســية، 
بالتنسيق مع الحلفاء والشــركاء، فضلا عن مسؤولين 
روس وســلطات مفوضة تعمل بصورة غير قانونية في 

أوكرانيا".
وذكــر البيت الأبيــض أنه يســتهدف قطاعي الدفاع 
والتكنولوجيا المتطورة ويتخذ تدابير لإحباط المحاولات 

الرامية إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة.
كما ســتفرض وزارة التجارة الأمريكيــة رقابة على 
الصادرات على حوالي 90 شركة من روسيا ودول ثالثة 
بما فيها الصين بســبب "انخراطها في أنشطة للالتفاف 
علــى العقوبات والتعويــض عنها دعما لقطــاع الدفاع 

الروسي".
المعادن  قطاع  أيضاً  الاقتصادية  العقوبات  وتستهدف 

والمناجم الروسي.
وقال البيت الأبيض في بيانه "تحرك اليوم ســيؤدي 
إلى ارتفاع الرســوم الجمركية على أكثــر من مئة معدن 
ومنتج كيميائي روســي بقيمة تقــارب 2.8 مليار دولار 

لروسيا. وهذا سيتسبب كذلك بزيادة هائلة في تكاليف 
الألمنيوم المصهور او المصبوب في روسيا ليدخل السوق 

الأمريكية".
وأضاف أن هذا الإجراء "سيعوض عن الأضرار" التي 
كبدها الغزو الروســي للمنتجين الأمريكيين، مشيراً إلى 
أن العقوبات الأخيرة بحق روسيا تقررت "بالتنسيق مع 

الشركاء والحلفاء في مجموعة السبع".
ومن المتوقــع أن تعلــن دول مجموعة الســبع التي 
تعقد قمة عبــر الفيديو الجمعة مع مــرور عام على بدء 
غــزو أوكرانيا، إنشــاء هيئة جديدة هي "آلية تنســيق 
التطبيق" مهمتها وقف محاولات الالتفاف على العقوبات 

المفروضة.
وســتكون الهيئة برئاســة الولايــات المتحدة خلال 

السنة الأولى من إنشائها، وفق البيت الابيض.

■ ميونيخ - د ب أ: قال الرئيس التنفيذي لشركة 
صناعة الســيارات الفارهة الألمانيــة "أودي" التابعة 
لمجموعــة فولكســفاغن" أن الشــركة قد تســعى في 
المستقبل لإنتاج الســيارات الكهربائية في الولايات 
المتحدة للاســتفادة مــن الدعم الحكومــي الأمريكي 

الجديد لمثل هذه المشروعات.
ولا تمتلــك "أوديً" مصنعا في الولايــات المتحدة 

في حن تمتلك المجموعة الأم مصنعاً ضخماً فيها.
وقــال ماركــوس دويســمان الرئيــس لتنفيــذي 
لصحيفــة  تصريحــات  فــي  "أودي"  لشــركة 
"فرانكفورتر الغماينه زونتاغ تسايتونغ" الألمانية إنه 
مــع خطط الدعم التــي أعلنتها الولايــات المتحدة في 
أواخر العام الماضي ضمن "تشريع خفض التضخم" 
أصبــح إنتــاج الســيارات الكهربائية فــي الولايات 

المتحدة "جذاباً للغاية".
يذكر أن التشــريع الذي وقعــه الرئيس الأمريكي 
جو بايدن فــي أواخر العام الماضــي يتضمن حزمة 
دعــم وتخفيضــات ضريبية بقيمــة 369 مليار دولار 

لمشــروعات الطاقــة النظيفة بما في ذلك الســيارات 
الكهربائيــة ومحطــات الطاقــة الشمســية وطاقــة 

الرياح.
ويتضمــن كذلــك منــح أي ســيارة كهربائية يتم 
تصنيعها في أمريكا الشــمالية إعفاء ضريبيا بقيمة 
7500 دولار وهــو مــا يثيــر اعتراضــات مــن جانب 
الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره يتعــارض مــع قواعد 

التجارة العالمية.
وقــال دويســمان أن شــركته لــم تتخــذ قرارهــا 
بشــأن تصنيع الســيارات الكهربائية فــي الولايات 
المتحــدة حالياً، لكن مــن المحتمل أن تزيــد مجموعة 
"فولكســفاغن" عــدد الســيارات التــي تنتجهــا في 

المصانع الأمريكية في المستقبل.
وأضاف لكنه " يوجد هناك احتمال قوي أن نصنع 

سيارات هناك كجزء من مجموعة فولكسفاغن."
وأشــار دويســمان إلى أن أودي ســتطرح خلال 
العامن الحالي والمقبل أكثر من 20 طرازا جديدا أكثر 

من نصفهم ستكون سيارات كهربائية كليا.

صعوبة تحديد مسؤولية المضاربين 
والممولين عن ارتفاع أسعار الحبوب 

■ باريس - أ ف ب: هل أن المضاربة مســؤولة عن 
فورة أســعار القمــح وغيره من الحبــوب مع اندلاع 
الحرب فــي أوكرانيا؟ يختلف المموّلــون ومنتقدوهم 
حول هذه المســألة من غير أن يتمكنوا من رسم حدود 

بين الصفقات المشروعة والمضاربة المسرفة.
حين أرسلت روســيا قواتها لغزو أوكرانيا قبل عام 
متســببة في اندلاع حرب بين اثنين مــن كبار منتجي 
الحبوب في العالم، عمّ الذعر أسواق القمح وارتفعت 
الأسعار بنسبة 50% للقمح و40% للذرة في أقل من 

أسبوعين في الأسواق الأوروبية.
الأنظمة  حول  الدولية  الخبــراء  مجموعة  واتهمت 
الغذائية المســتدامة "أيبيس فود" المضاربة على المواد 
الأولية  بالتسبب بفورة الأسعار، موضحة في تقرير 
صدر عند وصول الأســعار إلى ذروتها في أيار/مايو 
2022 أن المخزون العالمي بمستوى طبيعي ولا مخاطر 

بالتالي بحصول نقص.
غير أن الأسواق الزراعية باتت الوسيط الذي لا بدّ 
منه لإتمام الصفقات بين المنتجين والمشترين، فتسمح 
لهم بتحديد ســعر مسبق لتفادي تقلبات قوية نتيجة 

الطابع الفصلي للمواسم.
وترســخ موقع الأســواق اعتبارا مــن العام 2000 
مــع وصول لاعبين ماليــين جدد من بينهــم صناديق 
التحوّط، ومع استحداث مجموعة من الأدوات المالية 

حول أسعار الحبوب.
ويتم تبادل هــذه المنتجات المالية بــدون عمليات 
تسليم مادية للشحنات. وهدفها تدارك مخاطر ارتفاع 
الأسعار أو انخفاضها، إنما كذلك المضاربة لجني أرباح 

القيمة المضافة إذا نجحت المضاربة. 
أوليفييه لو شــوفالييه المستشــار في  وأوضــح 
إســتراتيجية تغطية المخاطر أن هذه الأدوات "غالبا 
ما تستخدم بما في ذلك من قبل الشركات وكبار تجار 

المنتجات الغذائية"".
وعند الســؤال عــن الجهات التــي تتدخل، أجاب 
مدير البحوث حول الأسواق الزراعية في "رابوبنك"، 
كارلوس ميرا "بصورة عامة، تمتنع المصارف التجارية 
عن اتخاذ مواقف مضاربة"، مقراً في الوقت نفسه بأن 
"مؤسســات مالية أخــرى )مثل صناديــق التحوط( 
ستنشط في بيع وشراء عقود آجلة على المواد الأولية 

لتحقيق أرباح"
ولاحظت منظمة  "تير ســوليدير" الفرنســية غير 
الحكوميــة  انخفاضــا "هائلا فــي وزن الشــركات 
التجاريــة لصالح لاعبــين ماليين" بــين عامي 2020 
و2022، كمــا أوضــح المســؤول في المنظمــة فالنتين 

بروشار لوكالة فرانس برس.
لكــنّ لا غنى عــن المصارف ومديــري الأصول، مع 
وجود أموال ضخمة تحت تصرفهم، والسوق "يحتاج 
إلى ممولــين، فهم يوفــرون الســيولة"، كما أوضح 

نيكولاس كينيدي من بورصة "يورونكست".
الخبيــرة  كلاب،  جينيفــر  قالــت  جهتهــا،  مــن 
الاقتصادية المتخصصــة في الأمن الغذائي العالمي في 
جامعة ووترلو الكندية والعضو في مجموعة الخبراء 
الدوليــة حول الأنظمــة الغذائية المســتدامة لوكالة 
فرانس برس "تُعتبر المواد الأولية طريقة للتحوط ضد 

التضخم"، وسيلة للحماية من تأثير ارتفاع الأسعار.
وأوضحت أنه تم تســجيل أســعار قياسية للمواد 
الغذائية وتدفق لمستثمرين "يعتقدون أنه إذا ارتفعت 
الأســعار بشــكل عام، سيستفيدون من شــراء مواد 

أولية". قبل الحرب
إلا أن هذا الموضوع ليــس جديداً. ففي العام 2008، 
خلال "أعمال الشغب بسبب الغذاء" التي حدثت عقب 
الزيــادات الحادة في أســعار المــواد الغذائية، عُزي 

تضخيم الأسعار إلى القطاع المالي.
وعقــب أزمة الغذاء هــذه، واجــه تقرير لمجموعة 
العشــرين وضع في العــام 2011 صعوبة في تحديد 

تأثير أموَلة )زيادة تدخل المال( الأسواق الزراعية.
وذكــر هــذا التقرير "أدلــة محدودة" علــى تأثير 
وفق  للأســعار  محتملة  اختلالات  على  المســتثمرين 
بعض الدراســات، لكنــه أضاف أنه "وفقــا لوجهات 
نظر أخرى، أثرت زيادة مشاركة المستثمرين الماليين، 
في بعض الأحيان، على تقلب الأســعار"، ودفعت إلى 
تطور أســعار المواد الأولية تماما مثل أسواق الأسهم 

الأخرى.
ومــن أجل وضع حد للمضاربة علــى المواد الأولية 
الزراعية، وضعت ضمانات بعد أزمة العام 2008، لكن 
العديد من المنظمات غيــر الحكومية اعتبرت أنها غير 

كافية. 

تزايد إنفاق المستهلكين 
الأمريكيين وتسارع التضخم

■ واشــنطن - رويترز: زاد إنفاق المستهلكين في الولايات 
المتحــدة بأكبر قدر منذ عامين تقريباً فــي يناير/كانون الثاني 
مع تســارع نمو الأجور، في حين ارتفعــت وتيرة التضخم مما 
زاد مخاوف الأسواق المالية من أن يواصل مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( رفع أســعار الفائدة خلال 
الصيــف. والبيانات الواردة في تقرير لــوزارة التجارة أمس 
الجمعة هي أحدث مؤشــر على أن الاقتصــاد ليس قريباً على 

الإطلاق من ركود يشتد القلق منه. 
ويأتي التقرير إثر بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر 
أظهرت نمــواً قوياً في عدد الوظائف فــي يناير/كانون الثاني 

وأدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاماً.
وزاد إنفاق المســتهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط 
الاقتصــادي الأمريكــي، 1.8 في المئة الشــهر الماضي، في أكبر 
زيادة منذ مارس/آذار 2021.  وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر/
كانــون الأول بالرفع لتظهر تراجع الإنفاق 0.1 في المئة بدلًا من 
0.2 في المئة حسبما ورد ســابقاً. وكان اقتصاديون استطلعت 
رويترز آراءهم توقعوا انتعاش إنفاق المستهلكين 1.3 في المئة.

وبتعديله فــي ضوء التضخــم، ارتفع إنفاق المســتهلكين 
1.1 فــي المئة، وهي أيضــاً أكبر زيادة منذ مــارس/آذار 2021. 
وانخفض ما يعــرف بإنفاق المســتهلكين الحقيقي في نوفمبر 

تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
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مانشستر يونايتد يحسم موقعته مع برشلونة... وثلاثية »البطل« دي ماريا تعبر بيوفنتوس
حســم  ب:  ف  أ   - مانشســتر   ■
مانشســتر يونايتــد موقعته مــع ضيفه 
برشــلونة 2-1 وتأهــل الى ثمــن نهائي 
الدوري الأوروبــي )يوروبا ليغ(، بالفوز 
عليــه 2-1 في إياب الملحق الفاصل الذي 
شهد تألق لاعبه السابق أنخيل دي ماريا 
وقيادتــه يوفنتوس للفوز علــى مضيفه 

نانت الفرنسي 3-صفر.
وبعدمــا اعتــادا علــى أضــواء دوري 
الأبطال الذي جمعهما مرتين في النهائي 
عامي 2009 و2011 حين خرج برشــلونة 
نفســيهما  العملاقــان  وجــد  منتصــراً، 
يتصارعــان على بطاقة التأهــل الى ثمن 
نهائي "يوروبا ليغ" نتيجة حلول النادي 
الكتالوني ثالثــاً في مجموعته في دوري 
الأبطــال ويونايتــد ثانياً فــي مجموعته 
الفصــل  وانتهــى  ليــغ".  "يوروبــا  فــي 
الأول مــن هــذه الموقعة بالتعــادل 2-2، 
ليكون الحســم في "أولد ترافورد" فكان 
البرازيلــي أنتوني صاحــب كلمة الفصل 
بتســجيله الهــدف الثانــي فــي الدقيقة 
73، مانحــاً يونايتــد فوزه القــاري الأول 
على "بلاوغرانــا" منذ إياب نصف نهائي 
موســم 2007-2008 حين فــاز 1-صفر 
فــي طريقــه الــى اللقــب. وأكــد يونايتد 
الذي يحتــل المركــز الثالث فــي الدوري 
المحلــي بفارق ثــلاث نقاط عن أرســنال 
المتصدر، مجــدداً أنه قادر علــى الذهاب 
بعيداً بقيادة مدربه الجديد إيريك تن هاغ 
الذي تنتظره فرصة التتويج الأول الأحد 
في نهائي كأس الرابطة ضد نيوكاســل، 
منهياً مسلسل المباريات المتتالية لمتصدر 
الدوري الإســباني بــلا هزيمــة عند 18. 
وقال تن هاغ: "حققنا بعض الانتصارات 
الرائعة، أمام ليفربول وأرسنال، لكن في 

مواجهــة ذهاب-إيــاب، ضد برشــلونة 
متصدر الدوري الإســباني بفارق ثماني 
نقاط أمام ريال مدريد الذي رأيناه جميعا 
الأربعاء عندما فاز على ليفربول 5-2 في 
ذهاب ثمن نهائــي دوري الابطال، أعتقد 

أننا حققنا فوزا كبير جدا".
وبعد بداية ليونايتد الــذي كان قريباً 
مــن افتتاح التســجيل عبر قائــده برونو 
فرنانديــش، تحول الأخير مــن بطل الى 
شرير لتســببه بركلة جزاء بعد اسقاطه 
المنطقــة المحرمــة،  فــي  بالــدي  أليكــس 
ليفاندوســكي  روبــرت  لهــا  فانبــرى 
وســددها بشــيء مــن التردد ما ســمح 
للحــارس دافيــد دي خيــا بلمــس الكرة 
لكنه لم يحل دون دخولها شــباكه )18(. 
ورفع "ليفا" رصيده الــى 25 هدفاً في 30 
مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، 
مســجلًا 25 هدفاً أو أكثر للموسم الثاني 
عشــر تواليــاً. لكــن "الشــياطين الحمر" 
ضربــوا مطلع الشــوط الثانــي وأدركوا 
التعــادل بعــد ارتباك دفاعي لبرشــلونة 
كيســي  فرانــك  مــن  للكــرة  وخســارة 
فوصلــت الــى فرنانديــش الــذي مررها 
بدوره لفريد، فأطلقها الأخير بيمناه على 
يســار الحارس مارك أندري تيرشــتيغن 
)47(. وواصــل يونايتــد أفضليتــه لكن 
الفرصة الأخطــر كانت لضيفه برأســية 
لجــول كوندي تألق دي خيــا في صدها 
)64(، قبــل أن ينجــح أنتوني في خطف 
المرمــى  علــى  محاولــة  بثالــث  التقــدم 
الكتالونــي بعد أوليين ارتدتــا من الدفاع 
عبر البديل أليخاندرو غارناتشو ثم فريد 
قبل أن تســقط الكرة أمــام أنتوني الذي 

أطلقها جميلة في الشباك )73(.
وعبــر الجنــاح دي ماريــا بيوفنتوس 

الــى ثمن النهائي بتســجيله ثلاثية الفوز 
على مضيفه نانــت 3-صفر في الدقائق 
5 من تســديدة قوسية رائعة من مشارف 
المنطقة و20 من ركلة جزاء و78 برأســية. 
ووجد يوفنتوس نفســه في وضع حرج 
بعــد تعادلــه ذهابــاً 1-1، لكنه اســتفاد 
علــى أكمل وجه من النقــص العددي في 
نانت منــذ الدقيقــة 17 بعد طــرد نيكولا 
بالوا لتسببه بركلة الجزاء بعدما ارتدت 
الكرة من يده بعد محاولة بالكعب من دي 
ماريا إثر مجهود فــردي رائع. وبات دي 
ماريــا أول لاعــب من يوفنتوس يســجل 
ثلاثية على الصعيــد القاري خارج الديار 
منــذ فيليبو إينزاغي في أيلول/ســبتمبر 
2000 فــي دوري الأبطال ضــد هامبورغ 
المجموعــات(.  دور  فــي   4-4( الألمانــي 
وكان دي ماريــا "البطــل" وفــق مدربــه 
ماســيميليانو أليغــري الــذي قــال إنــه 
"مختلــف عــن الآخرين. كل شــيء يبدو 
سهلًا معه. يرفع المســتوى العام للفريق 
والجميع يبدو أكثر اســترخاء بوجوده. 
يرى أشــياء لا يراها الآخرون. دي ماريا 

من فئة الأبطال الحقيقيين".
وخسر إشبيلية حامل الرقم القياسي 
بعدد ألقاب المســابقة )6(، أمام مضيفه 
للــوك  بهدفــين  الهولنــدي  أيندهوفــن 
دي يونــغ )77( والبديــل فابيــو ســيلفا 
التأهــل  بطاقــة  حســم  لكنــه   ،)90+5(
لفــوزه ذهابــاً 3-صفــر. وبعدمــا منــي 
بهزيمة قاتلــة ذهاباً على أرضه 2-3، رد 
باير ليفركوزن الألمانــي التحية بالنتيجة 
ذاتها في ملعب مضيفــه موناكو وانتزع 
بطاقــة التأهل بــركلات الترجيــح 4-5. 
لحســم  طريقــه  فــي  ليفركــوزن  وبــدا 
تأهلــه فــي الوقــت الأصلي حــين تقدم 

الدوري الأوروبي

■ رومــا - أ ف ب: بلغ لاتســيو الايطالــي ثمن نهائي 
"كونفرنــس ليــغ" بتعادله الســلبي مع مضيفــه كلوج 

الروماني في إياب الملحق الفاصل.
وأكمــل الفريــق الروماني المباراة بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقــة 77 اثر طرد لاعب وســطه كارلو موهــار. وكان 
لاتســيو فاز 1-صفر ذهابا الخميس الماضــي. وحذا أيك 
لارنكا القبرصي حذو لاتســيو عندما أرغم مضيفه دنيبرو 
الاوكراني على التعادل الســلبي إيابا، وضمن بطاقته إلى 
ثمن النهائي بفوزه 1-صفر ذهابا. ورد شيريف تيراسبول 
المولدافي الدين لمضيفه بارتيزان بلغــراد الصربي عندما 
تغلب عليه 3-1. وكان بارتيزان البادئ بالتســجيل عبر 
لاعب وسطه كوينســي مينيغ في الدقيقة 13، لكن شيريف 
رد بهدفين لســيدريك بادولو )22( ومحمد ديوب )1+45(، 
قبل أن يضيف الأخيــر هدفه الشــخصي الثاني والثالث 
لفريقه مطلع الشــوط الثاني )47(. وكان شــيريف خسر 

على أرضه صفر-1 ذهابا.
الترجيح  الــى ركلات  البلجيكــي  أندرلخت  واحتــاج 
)3-صفر( لتخطي عقبــة ضيفه لودوغوريتس البلغاري. 
وانتهــى الوقــت الأصلي بفــوز الفريــق البلجيكي 1-2 
وبالتالي اضطر الى خوض شــوطين إضافيين كونه خسر 
الذهاب صفر-1، ولم تتغيــر النتيجة فاحتكما الى ركلات 
التي ابتسمت لأندرلخت. وتقدم أندرلخت مبكرا  الترجيح 
وتحديدا الدقيقة 13 بفضل النيران الصديقة عندما ســجل 
المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو بالخطأ في مرمى فريقه. 
وأضاف ياري فيرشايرن الهدف الثاني في الدقيقة 68، لكن 
البرازيلي إيغور ثياغو قلص الفارق بعد ثلاث دقائق )71( 
فارضا الاحتكام الى شــوطين إضافيــين أكملهما الضيوف 
بعشــرة لاعبين اثر طرد البولندي ياكوب بيوتروفســكي 
لتلقيه الانذار الثاني )97( لكن من دون أن تتغير النتيجة.

وأوقعــت قرعة ثمن النهائي أيــك لارناكا )قبرص( ضد 
سيفاسبور  ضد  )إيطاليا(  وفيورنتينا  )إنكلترا(،  وستهام 
)تركيا(، ولاتســيو )إيطاليا( ضد ألكمار )هولندا(، وليخ 
بوزنان )بولنــدا( ضد ديورغــاردن )الســويد(، وبازل 
)ســلوفاكيا(،  براتيســلافا  ســلوفان  ضد  )سويســرا( 
وشــيريف تيراســبول )مولدافيا( ضد نيس )فرنســا(، 
وأندرلخــت )بلجيكا( ضــد فياريال )إســبانيا(، وخنت 

)بلجيكا( ضد باشاك شهير )تركيا(.

 ■ نيون )سويسرا( - أ ف ب: أسفرت قرعة 
ثمن نهائي الــدوري الأوروبــي، عن تحديات 
أرســنال  تجنب  بعدما  الكبرى  للأندية  مقبولة 
متصــدر الدوري الإنكليــزي مواجهة فرق مثل 
يوفنتوس الإيطالي أو إشبيلية الإسباني حامل 

الرقم القياسي بعدد الألقاب.
وكانــت القرعــة موجّهة مــن حيث تجنب 
أن يلتقــي فريقان من نفس البلــد، مع وضعها 
الفــرق المتأهلة من الملحــق الفاصل، بمواجهة 
الفرق المتأهلة مباشــرة الى ثمن النهائي بعدما 
أنهت مجموعاتها في الصدارة. وكان أرســنال 

من بــين الفــرق المتأهلــة كبطلــة لمجموعاتها 
وبالتالي كان أمام احتمــال اختبار صعب ضد 
يوفنتــوس أو إشــبيلية أو حتى رومــا، لكنه 
جاء ضد ســبورتينغ البرتغالي. أما بالنســبة 
لممثل إنكلتــرا الآخر مانشســتر يونايتد الذي 
استعاد شــيئاً من بريق الماضي بقيادة مدربه 
الجديد الهولنــدي إيريك تن هــاغ، فوقع ضد 
ريال بيتيس الإســباني. وبعد بداية صعبة مع 
تن هاغ، عادت الحياة الى يونايتد الذي يقاتل 
على أربــع جبهات، إذ يحتل المركــز الثالث في 
الدوري بفارق 5 نقاط عن أرســنال، ويخوض 

الأحد نهائي كأس الرابطة ضد نيوكاسل إضافة 
الى وصوله للدور الخامس من مسابقة الكأس 
حيث يلتقي وســتهام الأربعــاء المقبل. ويعود 
اللقب الأخير ليونايتد في كافة المســابقات الى 
2017 حين توج بطلًا للدوري الأوروبي بالذات، 
وسيكون متحفزاً لإضافة لقب آخر لكن سيكون 
عليــه التعامل مع كل مباراة علــى حدة وأولها 
بيتيس الذي يمني النفــس ببلوغ ربع النهائي 

للمرة الأولى.
ويمر طموح يوفنتــوس بإحراز اللقب الذي 
بات على الأرجح طريقه الوحيد للمشــاركة في 

دوري الأبطال الموسم المقبل بعد حسم 15 نقطة 
من رصيده في الدوري لاتهامه بالتلاعب المالي، 
بفرايبورغ الألماني الذي يتواجد في ثمن النهائي 
للمرة الأولــى خلافاً لمنافســه الإيطالي الفائز 
بلقب المســابقة القارية ثلاث مرات. وبالنسبة 
للمتخصص بالمسابقة إشــبيلية، الفائز بلقبها 
ســت مــرات فــي إنجــاز قياســي، فيصطدم 
نتيجة  أفضل  تبقى  الذي  التركي  بفناربخشــه 
لــه وصوله الى نصف النهائي موســم 2012-

2013، فيما يلعــب روما مع ريال سوســييداد 
ثالث الليغا. ويتجدد الموعد بين مفاجأة الدوري 

الألماني لهذا الموســم أونيون برلــين وأونيون 
سان جيلواز البلجيكي بعدما تواجها أيضاً في 
دور المجموعات حيث فــاز كل منهما على أرضه 
1-صفر، لكن الصدارة في النهاية كانت للفريق 
ليفركوزن  باير  ويلعب  نقطة.  بفارق  البلجيكي 
الألماني ضد فيرينتسفاروش المجري، وشاختار 
الهولندي.  فينورد  ضد  الاوكراني  دانييتســك 
آذار/مارس   9 فــي  الذهــاب  مباريــات  وتقام 
والإياب في 16 منه، على أن تســتضيف الفرق 
التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت مباشرة الى 

هذا الدور مباريات الإياب.

■ مدريــد - أ ف ب: يعوّل ريــال مدريد على 
الفورمة الرائعة لمهاجمه البرازيلي فينيســيوس 
جونيور عندما يلاقي جاره اللدود أتلتيكو مدريد 
اليوم في المرحلة الـ23 للدوري الإســباني، فيما 
يبحــث برشــلونة المتصدر عــن تضميد جروح 
خروجه المخيب من الدوري الأوروبي عندما يزور 

الأحد ألميريا المهدّد بالهبوط.
ويستقبل ريال مدريد، الوصيف بفارق ثماني 
نقاط عن برشلونة، أتلتيكو الرابع والبعيد عنه 
عشر نقاط. وفيما يخطف فينيسيوس الأضواء 
في خط هجــوم الفريق الملكي، محليــاً وقارياً، 
إلى جانــب حامل الكرة الذهبيــة كريم بنزيمة، 
يعيش أتلتيكو فترة جيدة أيضاً بقيادة انطوان 
غريزمان. ولا شــكّ أن خسارة الريال ستضعف 
حظوظه بمقارعة برشــلونة والاحتفاظ بلقبه، 
فيما يبحــث أتلتيكو عن تثبيــت مركزه الرابع، 
الأخيــر المؤهل إلــى دوري الأبطــال، إذ يبتعد 
بفارق أربع نقاط عن بيتيــس الخامس. كما أن 
فريق المدرب دييغو ســيميوني جلــس متفرّجاً 
في منتصف الأســبوع على المســابقات القارية، 
بعد تذيّله مجموعة ضعيفــة في دوري الابطال 
واخفاقــه حتى بالانتقال إلى المســابقة الرديفة 
"يوروبا ليغ". وبما أنه لم يعد بالنقاط من أرض 
الريــال في الدوري منذ 2016، شــدد غريزمان، 
وصيف بطــل العالم في مونديــال قطر الأخير، 
على "يجــب أن نفــوز، مهما حصــل، كي ننهي 
سلســلتنا الســلبية في ملعبهم". وكان المهاجم 
البالغ 31 عاماً انتقــل إلى أتلتيكو عام 2014 بعد 
تتويج فريق العاصمة بلقــب الدوري، ثم انتقل 
إلى برشــلونة قبل تتويج أتلتيكو مــرّة ثانية، 
ما يعني انه لم يحرز اللقب حتى الآن. وســاهم 
غريزمان في 45% من أهداف أتلتيكو، مع ســبعة 
أهداف و7 تمريات حاسمة، رغم خوضه 72% من 

دقائق الفريق هذا الموسم.
وفي المقابل، لا يزال الغــريم الريال متواجداً، 
وبقــوّة، فــي دوري الأبطال، بعد فــوزه الأخير 
الرائع علــى أرض ليفربــول الإنكليزي 5-2 في 
ذهاب ثمــن النهائي، عندما قلــب تأخره بهدفين 
مبكرين إلــى فوز رائع بفضل ثنائية من الســهم 
كارلو  مدربه  عنــه  وقال  فينيســيوس.  الخارق 
أنشيلوتي هذا الأسبوع: "اليوم، برأيي الخاص، 
هو أكثر لاعب حاسم في عالم كرة القدم". وتابع: 
"لا يتوقف، يراوغ، يلعب كرات حاســمة، يسجّل 
الأهــداف. الآن هــو اللاعب الأكثر حســماً. آمل 
بأن يســتمر على هذا المنوال". وســتعيد مباراة 
أتلتيكو ذكريات ســيئة للبرازيلي، بعد رفع دمية 
له على جســر خارج ملاعب تدريب الريال، قبل 
لقاء الفريقين في ربع نهائي مســابقة الكأس في 
كانون الثاني/يناير الماضي والتي انتهت "ملكية" 
3-1 بهدف أخير للجناح المميز. كما فاز الريال في 
مباراة الذهاب في الدوري 2-1 في أيلول/سبتمبر 
الماضــي، في مبــاراة عكّرتها هتافــات عنصرية 
"متروبوليتانو".  ملعب  خارج  فينيسيوس  بحق 
ويغيــب عن ريــال مهاجمــه البرازيلــي الآخر 
رودريغــو ويعاني المدافع النمســوي دافيد ألابا 
من الاصابة، فيمــا يفتقد أتلتيكو لاعب وســطه 

الأرجنتيني رودريغو دي بول بطل العالم.
أن  وبــين فينيســيوس وغريزمان، لا شــكّ 
برشلونة ســيقف بجانب مهاجمه السابق الذي 
لــم يلمع كثيراً فــي صفوفه، خصوصــاً لرغبته 
بالابتعاد أكثــر عن الريال. وبحــال تحقق ذلك 
ثم نجح الكتالوني بالتغلب على ألميريا، ســيرفع 
الفارق إلى 11 نقطة. لكن معنويات فريق المدرب 
الشــاب تشــافي ليســت في أوجها، بعد موسم 
قــاري آخر انتهــى الخميس بشــكل مخيّب، مع 
التوديع من ملحق ثمــن نهائي "يوروبا ليغ" اثر 

الخســارة على أرض مانشســتر يونايتد 2-1 
)الذهاب 2-2(. ورغم الاستثمار الكبير في فترة 
الانتقالات والصدارة المريحة فــي الليغا، إلا ان 
"بلوغرانا" المعتاد على التألق في دوري الأبطال 
في آخر عقديــن، ودّع من البــاب الضيق قارياً. 
وتحجّج تشــافي بعــد توديــع دور المجموعات 
بــدوري الأبطال بقــوّة المجموعة التــي ضمّت 
بايــرن ميونيخ والإنتــر الإيطالــي، وإصابات 
كثيــرة لحقت بصفوفــه، لكن حتى مــع ارتفاع 
المعنويــات من خلال التتويج بالكأس الســوبر 
أعادته  الثاني/ينايــر،  كانــون  في  الإســبانية 
خســارة يونايتد إلى أرض الواقــع في الفرصة 
القارية الثانية. وقال تشــافي بعد الخسارة أمام 
يونايتــد:: "هذه مباراة اقصائيــة، انها أوروبا، 
تفاصيل صغيرة تحســم المواجهات وفي النهاية 
لم نسيطر عليها". رغم اصابة النجمين الفرنسي 
عثمان ديمبيليه ولاعب الوســط الشاب بيدري، 
إضافة إلى ايقاف لاعب الوســط الآخر الشــاب 
غافــي، اضطر برشــلونة لفتح صفحــة جديدة 
تركته أمام مهمة التفرّغ للقب الدوري الغائب عن 
خزانته منذ 2019. وعلى غرار تشافي الذي عزّز 
صفوفه هذا الموســم بالمهاجم البولندي روبرت 
رافينيا،  الدولــي  والبرازيلــي  ليفاندوفســكي 
وصف المدافع الفرنســي جول كوندي الخسارة 
أمــام يونايتد بالخيبــة بدلا من الفشــل "أعتقد 
انها خيبة، لأننا كنــا طامحين كثيراً. لا أعتقد انه 
فشل، لأننا نافسنا )بقوّة(". وتابع كوندي "كانت 
المبارتــان متقاربتين، واجهنا أحــد أكثر الاندية 
جهوزية. فريقنا لا يزال ينمو، أعتقد اننا تحسنا 
كثيراً". وفــي المرحلة الـ23 أيضــاً، يبحث ريال 
سوسييداد، الثالث بفارق 8 نقاط عن ريال، عن 
تعميق جروح بلنسية العريق القابع في وصافة 

القاع بعد خمس خسارات توالياً.

الدوري الاسباني 

دربي ساخن في العاصمة وبرشلونة يسعى إلى تضميد جروحه القارية

كونفرنس ليغالكبار أمام تحديات مقبولة في ثمن النهائي

لاتسيو وأندرلخت 
إلى ثمن النهائي

أنشيلوتي واثق من بقائه مع ريال مدريد الموسم المقبل
■ مدريــد - أ ف ب: قال المدرّب الإيطالــي لريال مدريد كارلو 
أنشيلوتي إنه واثق من بقائه مدربا للنادي الملكي الموسم المقبل، 
رغم تأخره بفــارق ثماني نقاط عن برشــلونة متصدر الدوري 

الإسباني.
وأضاف أنشــيلوتي في مؤتمر صحافي عشــية اســتضافة 
جاره أتلتيكو مدريــد في دربي العاصمة ضمــن المرحلة الثالثة 
والعشرين: "أعتقد ســأبقى، أنا هادئ تماما". ولم يتحل رئيس 
ريــال مدريد فلورنتينــو بيريز دائما بالصبر مــع المدربين، لكن 
بعد فــوز الفريق على مضيفه ليفربــول الانكليزي 5-2 الثلاثاء 
في ذهاب ثمن نهائي مســابقة دوري أبطــال أوروبا التي يحمل 
لقبها، شعر أنشيلوتي بارتياح. وأوضح أنشيلوتي الذي ينتهي 
عقده مع ريــال مدريد في حزيران/يونيو 2024 "لســت مضطرا 
لتجديد عقدي، أنا موجود. علي أن أفعل شيئا واحدًا فقط، الفوز 

بالمباريات".
ويولي ريال مدريد اهتماما تاريخياً لنجاحاته الأوروبية أكثر 
من الإنجازات المحلية، حيث توج ســجل 14 مرة بدوري الأبطال 
)رقم قياســي(. وفي العقد الماضي، رفع ريال مدريد كأس دوري 
أبطال أوروبا خمس مرات، فيما توج بالدوري الإســباني ثلاث 
مرات فقط في الفترة نفســها. وعلى النقيض من ذلك، فاز الغريم 
التقليدي برشلونة بالمسابقة القارية العريقة مرة واحدة في عام 
2015، وعانى الأمرين أوروبيا منذ ذلك الحين آخرها خروجه من 
الملحق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الأوروبي على يد مانشستر 
يونايتد الإنكليزي. وتابع أنشــيلوتي: "الكل يعرف مدى أهمية 
دوري أبطال أوروبا بالنســبة لهذا النادي، لكن هذا لا يعني أننا 
لن نقاتل من أجل كل الألقاب بينها الليغا". وأردف قائلا: "سنبذل 
كل طاقاتنا من أجل ذلك، ليس لدي إجابة على )لماذا ريال مدريد 
أكثر نجاحا في أوروبا(". وأوضح أنشــيلوتي أنه على الرغم من 
وضعه قدما في ربع نهائــي دوري الأبطال، إلا أنه لم يكن راضياً 
عن ســير كل شيء حتى الآن هذا الموســم. وقال: "أردت أن أصل 
إلى هذه الفترة مبتعدا بفارق ثماني نقاط )في الدوري(، وفائزا 
بالكأس السوبر الإسبانية وبنتيجة 5-صفر على ملعب أنفيلد". 
وختم: "لذلك لم نكن مثاليين. بغض النظر عن النكات، أعتقد أننا 
نقوم بعمل جيد. لقد كلفتنا الغيابات )بســبب الإصابات( ســت 
نقاط في كانون الثاني/يناير، لكن ذلك كان متوقعًا )بالنظر إلى 

ضغط الروزنامة(".

3-2 لكــن السويســري بريــل إمبولــو 
قلص الفــارق بعد دقائق معــدودة على 
دخولــه )84( وفرض التمديد ومن بعده 
ركلات الترجيــح التي ابتســمت للفريق 
الألماني. ولــم تكن حال ريــن أفضل من 
مواطنه موناكو وخرج على يد شــاختار 

دانيتســك الاوكراني بــركلات الترجيح 
5-4. وواصــل أونيــون برلين موســمه 
الرائــع الذي قــاده الى مشــاركة بايرن 
ميونيــخ وبوروســيا دورتموند صدارة 
الدوري المحلي، بإقصائه ضيفه أياكس 
لروبــن  أهــداف  بثلاثــة  عليــه  بالفــوز 

كنوخــه )20 من ركلة جزاء( ويوســيب 
يورانوفيتــش )44( ودانيليــو دويخــي 
)50( مقابــل هدف لمحمــد قدوس )47(، 
فيما عوض روما خســارته ذهاباً خارج 
الديار أمام ســالزبورغ صفــر-1 بفوزه 
بهدفــين لأندريــا بيلوتــي )33( وباولو 

ســبورتينغ  واســتفاد   .)40( ديبــالا 
العــددي فــي  النقــص  البرتغالــي مــن 
منــذ  الدنماركــي  ميدتيلانــد  صفــوف 
الدقيقة 38 وعوض تعادله الشاق ذهاباً 
علــى أرضــه 1-1، بفــوز كبيــر برباعية 

نظيفة.

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون عقب الانتصار على برشلونة 

أنشيلوتي واثق من بقائه مدرباً للريال الموسم المقبل

قرعة الدوري الأوروبي 

من مراسم سحب قرعة الدوري الأوروبي 
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حارس منتخب إنكلترا 
بيكفورد يمدّد عقده 

مع إيفرتون
■ لندن - أ ف ب: وقّع حارس مرمى منتخب 
إنكلترا جوردان بيكفــورد على عقد طويل الأمد 
مع فريقه إيفرتون، حتى حزيران/يونيو 2027. 
ووضع هــذا التمديد حداً لاشــاعات انتقال ابن 
الـ28 عاماً إلــى أحد الفرق المنافســة على لقب 
الــدوري الإنكليــزي، بعدما دخل في الأشــهر 
الـــ12 الأخيرة من عقد الأعوام الخمســة الموقع 
مع إيفرتون فــي صيف 2017. وخاض بيكفورد، 
المنتقل من ســندرلاند عام 2017 مقابل 36 مليون 
دولار، أكثر مــن 200 مباراة مــع القطب الأزرق 
لمدينة ليفربول. ويحتــل الفريق الذي تعاقد مع 
مدرب بيرنلي السابق شون دايش نهاية الشهر 
الماضي، المركز السادس عشر، على بعد نقطة من 
منطقة الهبوط. وقال بيكفورد لقناة النادي "من 
الرائع أن أوقع هــذا العقد الجديد مع فريق مميز 
لي. الدعم الــذي نلته من الجميع في هذا النادي 

منذ توقيعي كان هائلًا لي ولعائلتي".

الصربي يانكوفيتش 
مدربا للمنتخب الصيني

■ بكين - أ ف ب: تعاقد الاتحاد الصيني لكرة 
القدم مع المدرب الصربي ألكســندر يانكوفيتش 
لتدريب منتخب بــلاده. وقال الاتحاد: "من أجل 
التحضير لــكأس آســيا 2023 وتصفيات كأس 
العالم 2026، بعــد مراجعة مجموعة الخبراء تم 
تعيين يانكوفيتش كمدرب رئيسي للمنتخب كرة 
الصينية  الكرة  يانكوفيتــش  ويعرف  الرجال". 
جيدا بحكــم تواجده في البلاد منــذ 28 أيلول/

سبتمبر 2018 حيث تعاقد معه الاتحاد للاشراف 
ن  على المنتخب الرديف لفئة تحت 19 عاما. وعيِّ
يانكوفيتش في 26 تشــرين الأول/أكتوبر 2020 
مدربا لفئــة تحت 21 عامــا للتحضيــر لدورة 
الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقررة بين 23 
أيلول/سبتمبر والثامن من تشرين الأول/أكتوبر 
المقبلين في مدينة هانغجو بمقاطعة تشنجيانغ. 
وقــاد يانكوفيتــش المنتخب الاولمبــي الصيني 
الى المركز الثالث في بطولة شــرق آســيا العام 
الماضي في اليابان والتي شهدت مشاركة أربعة 
الوســط  لاعب  يانكوفيتش  وخاض  منتخبات. 
السابق لكانساس سيتي ويزاردز الأمريكي وبو 
وشيربور الفرنســيين، تجارب تدريبية عدة في 
القارة العجوز أبرزهــا بارتيزان بلغراد ومالين 
وســتاندار لييج ولوكيرين البلجيكية ومنتخب 

بلاده تحت 21 عاما.

ساوثهامتون يعين سيليس 
مدرباً حتى نهاية الموسم

■ لندن - أ ف ب: أبقى ساوثهامتون الإنكليزي 
على خدمات المدرب الإسباني روبن سيليس حتى 
نهاية الموســم، خلفــاً لنايثان جونــز الذي أقيل 
من منصبه مطلع الشــهر الحالــي. وكانت بداية 
الإسباني البالغ 39 عاماً واعدة جداً كخلف مؤقت 
لجونز، إذ فاز ساوثهامتون على تشلسي 1-صفر 
نهاية الأسبوع الماضي، ويمني النفس بأن يواصل 
الصحوة اليوم ضد الجريح الآخــر ليدز. وتأتي 
الاستعادة بسيليس عقب إقالة جونز الذي صمد 
بدوره في هذا المنصب لثلاثة شــهور فقط بعدما 
عين خلفاً للنمســاوي رالف هازنهوتل في تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.

سيرخيو راموس يعتزل 
دولياً بعد مكالمة 

مدرب اسبانيا الجديد!
■ مدريد - أ ف ب: أعلن القائد السابق لمنتخب 
إســبانيا مدافع باريس ســان جيرمان ســيرخيو 
راموس اعتزاله دوليا في سن السادسة والثلاثين 
بعدما أبلغه المــدرب الجديد لويــس دي لافونتي 
أنه لن يكون ضمــن خططه. وأضاف راموس الذي 
خاض 180 مباراة دولية، أنــه يعتزل دوليا "بقلب 
مثقل" وأنه كان يود الاعتزال الدولي "بمرارة أقل". 
وكتب فــي بيان: "حــان الوقت لتوديــع المنتخب 
الإســباني. صباح اليوم، تلقيــت مكالمة من المدرب 
الحالي الذي أبلغني أنني لم أعد جزءا من خططه، 
وأنني لن أكون جزءا منها، كيفما كانت مستوياتي 
أو ما أفعله في مســيرتي الكرويــة". وكان راموس 
الذي خــاض أول مبــاراة دولية فــي 2005، أحد 
الركائز الأساسية للمنتخب الإسباني الذي سيطر 
على الكرة العالمية لثماني سنوات، محققا تسلسلا 
غير مســبوق في الألقاب من خلال التتويج بكأس 
أوروبــا 2008، كأس العالــم 2010، وكأس أوروبا 
2012. وتابــع: "بقلب مثقل، إنها نهاية الرحلة التي 
كنت أتمنى أن أطيلها أكثــر وأن تنتهي بمرارة أقل، 
رغــم كل النجاحات التــي حققناها مــع لاروخا". 
وســجل القائد الســابق لريال مدريد 23 هدفا في 
180 مباراة دولية. وكانت مباراته الدولية الأخيرة 
فــي آذار/مارس 2021 ضد كوســوفو في تصفيات 

مونديال 2022.

مارسيلو يعود إلى 
فلومينينزي البرازيلي 

بعد مسيرة حافلة
■ برلين - د ب أ: أعلن فلومينينزي البرازيلي، 
عن تعاقده مع مدافع ريال مدريد السابق مارسيلو، 
ليعود للفريق الذي شــهد بداية مســيرته. وكتب 
مارســيلو عبر "تويتر": "العــودة إلى حيث بدأ كل 
شيء". ولعب مارســيلو مع فلومينينزي بين عامي 
2005 و2007 ثــم انتقــل إلى الريــال حيث حظى 
بمســيرة رائعة نجح خلالها فــي التتويج بدوري 
الأبطال خمــس مرات وكأس العالــم للأندية أربع 
مرات وفــاز بلقب الدوري ســت مــرات. كما لعب 
المدافــع 56 مباراة دوليــة مع منتخــب البرازيل، 
وشارك في كأس العالم 2014 و2018، كما حقق مع 
المنتخب كأس القارات عام 2013. وانتقل مارسيلو 
من الريال إلى أولمبياكوس في أيلول/سبتمبر العام 
الماضي، لكنه أصبح بدون ناد منذ منتصف الشــهر 

الجاري.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: ينتقل المــدرب غراهام بوتر الرازح تحت 
الضغوطات مع فريقه تشلســي العقيم هجوميا لملاقاة توتنهام 
في دربي لندن الاحد، ضمن المرحلة الخامســة والعشــرين من 
الدوري الانكليزي التي يتطلع فيها مانشســتر سيتي لتحويل 

سيطرته الى أهداف.
وتنتظر أرســنال المتصدر رحلة حذرة الى ليســتر ســيتي 
اليــوم، فيما يتطلع ليفربــول لوضع إذلاله القــاري 2-5 على 
أرضــه ضد ريال مدريــد خلفه ومحاولة إنقاذ موســمه المحلي 
برحلة الى كريســتال بالاس في اليوم ذاته. ويغيب مانشستر 
يونايتد الثالث والذي أقصى برشــلونة من الدوري الاوروبي، 
ونيوكاســل الخامس عن هذه المرحلة لانشغالهما بنهائي كأس 

الرابطة على ملعب "ويمبلي" الاحد.
ويتعرض بوتر لضغــوط متزايدة لتحقيق النتائج مع فريق 
أنفق أرقاما قياســية في الانتقالات الشــتوية، لكنه قد يستمد 
القوة من ســجل فريقه الرائــع ضد غريمه اللندنــي. ويتطلع 
الـ"بلوز" للبقاء بدون هزيمة أمام ســبيرز في الدوري للمباراة 
التاسعة تواليا، باحثا عن فوزه الرابع على التوالي على أرض 
منافســه في البريميرليغ. ويحتــل توتنهام المركــز الرابع في 
الدوري، متقدما بـ11 نقطة عن تشلســي العاشر الذي فاز فقط 
بمباراتين من آخر 14 في جميع المسابقات. ورغم الانفاق المفرط 
مطلع العام، اكتفى تشلسي بتسجيل هدف واحد في آخر خمس 
مباريات في جميع المســابقات وفشل في تحقيق أي انتصار في 
آخر أربع مواجهات في الدوري، ثلاثة تعادلات وهزيمة. وتشير 
التقاريــر إلى أن إدارة النادي مســتعدة لمنح مــدرب برايتون 
الســابق بعض الوقت رغم النتائج المحبطة، ودعا المدرب نفسه 
إلى التحلي بالصبر تجاه التعاقدات الجديدة بعد الهزيمة على 
أرضه الأســبوع الماضي أمام ســاوثهامبتون متذيل الترتيب. 
لكــن الهزيمة ضد توتنهام ســتؤدي حتما إلــى زيادة الضغط 
على الإنكليزي مع بدء ارتفاع أصوات بعض الجماهير لإقالته. 
ومن جهته، يأمل توتنهام الرابع بتحســين ســجله ضد غريمه 
والاستفادة من غياب نيوكاسل لتعزيز حظوظه في التأهل الى 
دوري الأبطال الموسم المقبل وتحقيق انتصاره الثاني تواليا في 

الدوري.
وفــي طريقه الــى ألقابه الاربعــة في الدوري في المواســم 
الخمســة الاخيرة، مر مانشســتر سيتي بسلســلة طويلة من 
الانتصــارات في مرحلة معيّنة من الموســم. لكن حامل اللقب لا 
يزال يعاني للبقاء في قمة مستوياته في الحالي. وبدا أن رجال 
المدرب بيب غوارديولا قلبوا السباق على اللقب عندما أسقطوا 
أرســنال في ملعب "الإمارات" في وقت ســابق من هذا الشــهر 
ليُنزلوه عن الصدارة. لكن هدف متأخر من نوتنغهام فوريست 
الاســبوع الماضي من التســديدة الوحيدة للاخير على المرمى 
فــرض التعادل 1-1 على الســيتي الذي ســيطر طيلة المباراة 

الدوري الإنكليزي

تشلسي يسعى إلى تخطي شحه التهديفي في أرض توتنهام... وأرسنال في رحلة حذرة إلى ليستر

المدرب بوتر يرزح تحت ضغوط هائلة مع تشلسي  

وفشــل في ترجمة فرصه لينتــازل عن الصــدارة. وكان الامر 
مماثلا في لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الاربعاء، 
بعدما فشــل في تحويل هيمنته في الشــوط الأول الى أكثر من 
هدف، ليرد الألمان بعد الاســتراحة وتنتهي المواجهة بالتعادل 

1-1. وسيحل ضيفاَ على بورنموث السابع عشر اليوم.
ويتقدم أرسنال بنقطتين عن السيتي ولديه مباراة مؤجلة. 
وأنهى "المدفعجية"، الباحث عن لقب أول في الدوري منذ 2004، 
سلســلة من أربع مباريــات بلا فوز، ثلاث منهــا في الدوري، 

بانتصار قاتل 4-2 على أســتون فيلا الاسبوع الماضي، بينها 
هدفان في الوقت بدل الضائع. لكن فوز ليســتر الساحق على 
توتنهام 4-1 في آخــر مباراة له على أرضه فــي المرحلة قبل 
الماضية، يشــكل إنذارا قويا لما قد ينتظــر رجال المدرب ميكيل 
أرتيتا. وتفصل 8 نقاط فقط بين المراكز التسعة الأخيرة، ما يَعِد 
بنهاية موسم قد تكون الاقوى في الصراع على تفادي الهبوط.
 وتتواجه أربعة فرق وجها لوجه هذا الاسبوع، بينها ليدز 
وصيف القاع مع ضيفه ساوثهامبتون المتذيل الذي أبقى على 

خدمات المدرب الإسباني روبن ســيليس حتى نهاية الموسم، 
خلفــا للويلزي نايثان جونز الذي أقيــل من منصبه في وقت 
ســابق من الشــهر الجاري، بعد البداية الواعدة في مباراته 
الاولــى بالفوز على تشلســي. أمــا ليدز فيخــوض مباراته 
الاولى بإشــراف مدرب الجديد الاسباني خافي غراسيا خلفا 
للامريكي جيســي مارش المقال. ويتطلع شون دايش الى فوز 
ثالث تواليا على أرضه مع ايفرتون الســادس عشــر عندما 

يستقبل أستون فيلا.

■ لنــدن - أ ف ب: قــال الهولندي إيريك تن 
هاغ، مدرب مانشســتر يونايتــد، إنه لا يعرف 
حتى الآن إذا سيكون مهاجمه المتألق هذا الموسم 
ماركوس راشــفورد جاهزا للمشاركة في نهائي 
الرابطــة الانكليزية ضد نيوكاســل على  كأس 

ملعب "ويمبلي" الاحد.
ويقدم ابن الـ25 عاما موســما مميزا وساهم 
في تأهل الشياطين الحمر على حساب برشلونة 
الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي الخميس، إثر 
فوزهم 2-1 فــي "أولد ترافورد" بعــد تعادلهم 

الاســبوع الماضي في "كامب نو" )2-2(. وخرج 
راشــفورد الــذي ســجل 24 هدفــا فــي جميع 
المســابقات هذا الموســم، في الدقيقــة 88 وبدا 
وكأنه يلمح عبر "إنستغرام" أنه تعرض لاصابة 
بعدما نشــر صورة على خاصية الـ"ســتوري" 
وهو يخــرج نحو نفــق غرف الملابــس مرفقة 
)مريض  الرأس  مضمد  لشــخص  تعبيري  برمز 
أو مصاب(. ورداً على ســؤال عما إذا ســيكون 
راشفورد جاهزا، قال تن هاغ: "لا أعلم. اللاعبون 
يأتون الى هنا )المركز التدريبي في كارينغتون(. 

علينــا أن نقــوم بالكشــوفات والفحوصــات 
الطبيــة". وتابــع: "قمنا بذلك أمــس ولكن بعد 
المبــاراة مباشــرة لا يمكنك تحديــد ذلك، يجب 
أن ننتظــر فحصا دقيقــا 100%". كما أكد تن هاغ 
أن المهاجم الفرنســي أنتوني مارسيال الذي لم 
يلعب منذ مطلع الشهر لن يكون متاحا. ويتطلع 
مانشستر يونايتد لإنهاء جفاف دام ستة أعوام 
عندما حقــق في 2017 لقب كأس الرابطة بالذات 
ويوروبا ليــغ، فيما يبحث نيوكاســل عن لقب 

محلي أول منذ 1955.

كأس الرابطة الإنكليزية 

شكوك حول مشاركة راشفورد مع يونايتد في النهائي

■ بنغــازي )ليبيــا( - أ ف ب: خلط المريخ 
"العربية"  الرابعة  الســوداني أوراق المجموعة 
فــي دوري أبطــال إفريقيا، بعدمــا تغلب على 
ضيفه شــباب بلوزداد الجزائري 1-صفر، في 

افتتاح الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وعلى ملعب "شهداء بنينا" في مدينة بنغازي 
الليبية، ســجل الهدف الوحيد البرازيلي باولو 
ســيرجيو من ركلة جــزاء )31(، ليرفع الفريق 
السوداني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني 
موقتاً، بانتظار مواجهة الترجي التونســي )6 
نقاط( وضيفــه الزمالك المصري )نقطة( اليوم، 
فيما تراجع بلوزداد إلى المركز الثالث )3 نقاط(. 
وهذا الفوز هو الأول للمريخ في المسابقة القارية 
منذ حزيران/يونيــو 2017 بإجمالي 14 مباراة، 
عندمــا تغلب علــى فيروفياريــو الموزمبيقي. 
ريكاردو،  هيرون  البرازيلي  المدرب  فريق  وقدم 
عرضاً قوياً في الشــوط الأول، مســتغلًا تألق 
مواطنيه سيرجيو وماتيوزينيو الذي سدد كرة 
قوية من ركلة حــرة أبعدها الحارس الجزائري 
أليكــس قنــدوز )2(. وحــاول الفريق الضيف 
ومحاولة  الســودانيين،  حماســة  اســتيعاب 
الرد عبر الســيطرة على وسط الملعب، وطالب 
الفريــق الجزائــري بركلة جــزاء عندما انفرد 
الكاميروني ليونيل وامبا بالحارس السوداني 

محمد مصطفى، لكــن الكرة ارتطمت بذراع أحد 
المدافعين في طريقها للخارج )14(.

وســدد ظهير المريخ البرازيلي أليكس سيلفا 
كرة قويــة مرت إلــى جانب القائــم )21(، رد 
غريبة  بتســديدة  إيوالا  أنايو  النيجيري  عليه 
فوق المرمى الســوداني، بينمــا كان في موقف 
مؤات للتســجيل )27(. واحتسب الحكم المالي 
بوبو تــراوري ركلة جزاء لأصحــاب الضيافة 
إثر خطأ من الحارس الجزائري على ســيرجيو 
الــذي انبرى للركلة بنفســه وســجلها )31(. 
وتشــنجت أجواء المباراة حيث حصلت مشادة 
بين اللاعبــين، وســط اعتراض عــارم لمدرب 
بلــوزداد التونســي نبيــل الكوكي. وســعى 
الفريــق الجزائــري فــي الشــوط الثاني إلى 
تجنب الخســارة الثانيــة توالياً بعــد الأولى 
على أرضه أمام الترجي، وســيطر نسبياً على 
المجريات مع اعتماد المريــخ على المرتدات التي 
كادت أن تضاعف التفوق في أكثر من مناســبة 
عبر ســيرجيو وأليكس. وهز الفريق الجزائري 
إيوالا، لكن  المهاجم  الشــباك الســودانية عبر 
الحكم لم يحتســب الهــدف بداعي وجود خطأ 
)85(. وتصدى الحارس قندوز لركلة حرة قوية 
سددها مازن محمدين في الدقيقة الخامسة من 

الوقت المحتسب بدلًا من ضائع. 

دوري أبطال افريقيا

المريخ يُسقط شباب بلوزداد 
ويخلط أوراق »المجموعة العربية«

دورة الدوحة

خروج روبليف... وتأهل موراي ومدفيديف 
بشق النفس إلى دور الأربعة

■ الدوحــة - أ ف ب: خرج الروســي أنــدري روبليف 
المصنــف أول من ربع نهائي دورة الدوحــة الدولية للتنس 
بخسارته أمام التشيكي الواعد ييري ليهيتشكا 6-4 و6-4 

و6-3.
ونجــح ليهيتشــكا البالــغ 21 عاما في الثأر لخســارته 
المواجهة الأولى أمام روبليف العــام الماضي في ثمن نهائي 
دورة بلغــراد وبثلاث مجموعات أيضــا 6-4 و7-6 )7-1( 
و2-6 في ساعتين وسبع دقائق. واحتاج ليهيتشكا الساعي 
الى باكورة ألقابه الدولية، اليوم إلى ســاعة و41 دقيقة لرد 
الاعتبار أمام الروســي الخامس عالميا والمتوج بـ12 لقبا في 
مســيرته حتى الآن، بينها دورة الدوحة عــام 2020 بعدما 
حــل وصيفا فيهــا عام 2018 اثر خســارته امام الفرنســي 
غايل مونفيس. وهو ثاني فوز للهيتشــكا على أحد المصنفين 
العشــرة الأوائل في التصنيف العالمي خلال مسيرته بعدما 
فجر مفاجأة مــن العيار الثقيل مطلع العــام الحالي بالفوز 
على الكندي فيليكس أوجيه-ألياســيم الســابع عالميا في 
ثمن نهائي بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، 
في ملبورن. ويلتقي ليهيتشكا في نصف النهائي البريطاني 
أنــدي موراي المشــارك ببطاقــة دعوة والــذي تغلب على 
الفرنسي ألكســندر مولر الصاعد من التصفيات 4-6 و1-6 

و2-6. 
وعانى المخضــرم موراي، البالغ 35 عامــا والمتوج بلقب 
الدورة مرتين عامي 2007 و2008، الأمرين لحســم المواجهة 

الاولى بينه وبين مولر )26 عامــا(، واحتاج إلى 125 دقيقة 
لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في الدورة. وكان موراي، 
الوصيف عامي 2007 و2017، حجز بطاقته إلى ربع النهائي 
بفوز ماراثوني على الألماني ألكســندر زفيريف الرابع 6-7 
)7-5( و2-6 و7-5 في ثلاث ســاعات وثــلاث دقائق. ولم 
تكن حال الروســي الآخر دانييل مدفيديــف الثالث أفضل 
من موراي واحتــاج الى نحو ســاعتين للتخلص من عقبة 
الأسترالي كريستوفر أوكونيل الذي جرد الإسباني روبرتو 
باوتيستا أغوت الخامس من اللقب. وضرب مدفيديف بقوة 
في المجموعة الاولى وكسبها بسهولة 6-2، لكن أوكونيل رد 
التحية بكســبه الثانية 6-4، فارضا مجموعة ثالثة حاسمة 
كسبها الروســي بصعوبة 7-5. وهو الفوز الثاني لمدفيديف 
على أوكونيــل في مباراتين بينهما حتى الآن، بعد الأولى في 

دور الـ64 لبطولة فلاشينغ ميدوز عام 2020.
ويلتقي مدفيديف في دور الاربعة مع أوجيه-ألياسيم 
الثاني والذي عانــى بدوره للفوز على الإســباني الآخر 
و6-7   4-6 الســابع  فوكينا  دافيدوفيتــش  أليخانــدرو 
)7-5( في ســاعة و48 دقيقة. وهو الفوز الثالث لأوجيه-
ألياســيم على دافيدوفيتش في ثلاث مواجهات جمعتهما. 
وســيحاول أوجيه-ألياســيم فك النحس الــذي يلازمه 
فــي مواجهة مدفيديــف حيث لم يتغلــب عليه في خمس 
مواجهات، آخرها في ربع نهائي دورة روتردام الهولندية 

يوم الجمعة الماضي عندما خسر أمامه 2-6 و6-4.

عالم التنس

موراي يرد كرة خلال مواجهته الفرنسي مولر

■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: عبــر الإســباني 
كارلوس ألكاراز، المصنــف ثانيا عالميا، بصعوبة الى 
ربع نهائــي دورة ريو البرازيليــة للتنس )500 نقطة( 
بفوزه علــى الايطالــي فابيــو فونينــي 7-6 )7/5(، 
6-2، 6-4، ليبقى على المســار الصحيــح للدفاع عن 

لقبه.
وقــال ألــكاراز بعدما تحتم عليه العــودة من تأخر 

بمجموعــة "إنه تحد كبيــر أن تواجه لاعبا مثل فابيو. 
إنه لاعب مميز وموهوب جدا. لا تعرف أبدا ما يخبئه 
لــك". وجدد ألــكاراز، القــادم من تتويج فــي بوينس 
أيرس الاســبوع الماضــي إثر عودته الى المنافســات 
بعد غياب أربعة شهور للاصابة، فوزه على الايطالي 
المصنــف 86 عالميــا فــي المواجهــة الثانيــة بينهمــا، 
وللمفارقة كانت الاولى أيضــا في ريو العام الماضي 

وتحديدا في نصف النهائي قبل أن يحقق اللقب على 
حساب الارجنتيني دييغو شفارتسمان.

 ويلتقي المصنــف أول في الدورة تاليــا مع الصربي 
دوشــان لايوفيتــش الفائز على مواطنه لاســلو دييري 
6-2 و6-4. وكان ألــكاراز بلغ ثمن النهائي بعدما أكمل 
الاربعــاء مباراته ضد صاحــب الارض ماتيوش ألفيش 

إثر توقفها مساء الثلاثاء بسبب الامطار.

دورة ريو

ألكاراز يخسر مجموعة 
ويبلغ ربع النهائي

■ الدوحة - أ ف ب: لحق الهلال السعودي 
حامــل اللقــب بالريــان القطــري إلى نصف 
النهائي لدوري أبطال آســيا بفوزه على فولاد 
اســتاد  على  1-صفر  الإيرانــي  خوزســتان 

"الجنوب" في الدوحة في ربع النهائي.
وسجل المالي موســى ماريغا هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقــة 87. وضرب الهلال موعدا 
الأحد مع الدحيــل القطري الــذي تغلب على 
الشباب الســعودي 2-1 على استاد "الثمامة" 
في العاصمــة القطرية. وبــدأ الهلال المواجهة 
بأفضلية واضحــة في منتصــف الملعب، لكن 
بدون تشــكيل أي خطورة حقيقية على مرمى 

فولاد حتى ســجل حضــوره الأول والوحيد 
خلال الشــوط بتســديدة رائعة للأرجنتيني 
لوســيانو فييتو عقب تبادل مميز للكرة بينه 
وبين ســالم الدوســري، لكن حــارس فولاد 
النمساوي كريستوفر كنيت تألق وتصدى لها 
ببراعة )12(. وانتفض فولاد وســط الأفضلية 
الهلالية وبســط سيطرته على مجريات اللقاء 
مهددا مرمى عبدالله المعيوف الذي تألق بشكل 
من  متتاليتين  لتســديدتين  التصدي  في  ملفت 
حميــد بوحمــدان )18( والاســباني روبرتو 
توريس )24(، قبل أن يســتعيد الهلال نســقه 
العالي ويبســط نفوذه علــى منتصف الملعب 

بدون تشــكيل أي خطــورة حقيقية. وواصل 
الهــلال أفضليته مع انطلاقة الشــوط الثاني، 
وكاد البديل ســعود عبدالحميد يصنع الفارق 
حينما توغــل داخل المنطقة ومــرر كرة رائعة 
الى ماريغا لكن الحارس أبعد الكرة في اللحظة 
الأخيرة حارما الهلال مــن هدف التقدم )48(. 
وجاءت الفرصة الهلالية الأخطر عبر تسديدة 
قوية لفييتو من مشــارف المنطقــة لكن كنيت 
تألق في التصدي لهــا )63(. وتصدت عارضة 
الهلال لرأســية محمد هزبافــي )72(، قبل أن 
يخطف ماريغا هدف الفوز عقب تمريرة رائعة 

من البديل صالح الشهري )87(.

دوري أبطال آسيا

الهلال يلحق بالدحيل إلى نصف النهائي
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»رمضان الفلسطيني« وقنبلة إيران وخطاب »بيت العنكبوت« وتحذيرات نيدز... بماذا تنشغل إسرائيل اليوم؟
تل ليف رام

تبادل الضربات الذي بدأ أمس بين حماس والجيش الإســرائيلي يؤشــر 
إلى أن في قطاع غزة ميلًا واضحاً للتصعيد، حيث ســيكون من الصعب جدا 
كبحه في الواقع الحالي. يعتقد الجيش الإســرائيلي بأن حماس غير معنية 
بحرب ولعل هذا صحيح، لكنها بلا شك توتر المعادلات مع إسرائيل. معطيات 
النار من القطاع تتحدث عن تغيير مهم في سياســة حماس تعطي على الأقل 
ضوءاً أخضر لمنظمات الإرهاب الأخرى لتنفيذ نــار الصواريخ، وذلك كجزء 
من محاولة تثبيت معادلة جديدة بموجبها أحداث شــاذة تستجاب بنار من 
القطاع، وذلك بهدف محاولة تهديد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الضفة 
وشــرقي القدس وداخل الحرم. حماس لا تســتطيع ولا تريد مواصلة البقاء 

على الجدار، والمؤشرات الأولية على ذلك باتت هنا.
في شــهر واحد فقط، ابتداء من نهاية كانون الثاني، أطلق من القطاع أكثر 
من 40 صاروخاً وصواريخ مضادة للطائرات. نمط حياة صافرات الإنذار عاد 
إلى الغلاف بعد فترة طويلة من الهدوء النســبي، مرت في أثنائه أشــهر بين 

حدث ناري وآخر.
سيحاول المصريون تهدئة الخواطر مرة أخرى في الأيام القريبة القادمة. 
لكن تجربة الماضي تفيد بأن اســتئناف تنقيط الصواريخ بعد حملة أدت إلى 
فترة معينة من الهدوء، يؤدي إلى طوفان يجر جولة مناوشــة مهمة أو حملة 

أخرى.
فــي الأيام العادية، كان على الأنباء التي تفيد بأن مراقبي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وجدوا يورانيوم مخصباً إلى مســتوى 84 في المئة في إيران، 
أن تكون في بؤرة جدول أعمال حكومة إســرائيل. لكنها ليست أياماً عادية. 
والأمور صحيحة أيضاً بالنســبة لبيان مجلس الأمن في الأمم المتحدة الذي 

شجب شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة.
إن الصراع ضد النووي في إيران والذي كان في مركز رؤية رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو فــي الماضي، دحر إلــى الهوامش. أما الثــورة القضائية، 
وجدول الأعمال السياســي الداخلي، ومعارك الصلاحيات داخل الحكومة، 
والأزمة الاقتصادية التي على الأبواب، والســاحة الفلسطينية المشتعلة في 
شرقي القدس والضفة، والرياح الباردة من واشنطن... كلها لا تسمح لرئيس 

الوزراء أن يركز على رؤيته لكبح البرنامج النووي.

كمشارك في الســيرك يحتاج الآن إلى عدد كبير جداً من الكرات. بين أزمة 
وأزمة أخــرى نجد أن رئيس الوزراء مقيد. إســرائيل غير قــادرة الآن على 
التركيز على المستوى السياســي مع دول العالم في إدارة حملة ناجعة تجاه 
إيران، التي تواصل اســتغلال الحرب في أوكرانيــا والغياب الفعلي لاتفاق 
نــووي لغرض التقدم غير المســبوق مــن ناحيتها في الطريق إلــى القنبلة 

النووية.
إن دولة تعرف السلاح النووي في إيران بأنه تهديد وجودي، كان واجباً 
عليها أن ترفع الموضوع إلى رأس ســلم أولوياتها. في الخطاب الدبلوماسي، 

في المداولات بين المستوى المهني والسياسي وغيرها.
نتنياهــو، الذي وضع المســألة الإيرانية على مركز الطاولة في ســنوات 
ولايته، ينبغي له أن يكون أول من يســأل: بماذا ســاهم الشهران الأخيران 

اللذان دام فيهما في الحكم إزاء كل هذا؟
في إســرائيل ركزوا هذا الأسبوع على أقوال السفير الأمريكي في إسرائيل 
توماس نيدز، الذي قال في مقابلة مع الـ »ســي.ان.ان« إن الإدارة الأمريكية 
أوصت نتنياهو في كل ما يتعلق بالإصــلاح القضائي بالدوس على الفرامل. 
وكان يفتــرض بنيدز أن يفهم بأن في هذا التعبير الدبلوماســي من الفظاظة 
ما يفسر كمحاولة تدخل مباشر في ســياقات إسرائيلية داخلية. وقد أوضح 

أقواله لاحقاً وخفف حدتها.
لكن ما هو أكثر من الكوابح، أن يدور الحديث عملياً عن رســالة مباشــرة 
مــن إدارة بايدن. »رئيس الوزراء يقــول لنا إنه يريد القيــام بأمور كبرى، 
مثل إيران، والتهديد الكبير على إســرائيل وعلى الشرق الأوسط والولايات 
المتحدة، وتوســيع اتفاقات إبراهيم مع الســعودية«، قال نيدز. »لدينا أمور 
كثيرة نعمل عليها معاً، وقلت لرئيــس الوزراء مئة مرة بأن العمل معاً يتعذر 

إذا كانت ساحتكم الخلفية تحترق«.
بين الإمكانيتين اللتين تفهمان في ســياق إيجاد المادة المشعة في إيران في 
مســتوى 84 في المئة، يقدر جهاز الأمن بأنها إشارة مقصودة من الإيرانيين، 
الذين يفحصون ردود الفعل الواهنة في العالم. بازار فارســي على أفضل ما 
يكون، يفحص المنطقة قبيل قرار محتمل لــم يتخذ بعد في إيران، بتخصيب 
المادة المشعة إلى مستوى 90 في المئة المطلوب للقنبلة النووية. نافذة الفرص 

آخذة في الضيق، وهي لم تكن قط أقرب من ذلك.
الآن، نجد أن إســرائيل مطالبــة بالنظر إلى الأمام وتتذكر بأنها ليســت 
اللاعب المركزي فــي إدارة الأزمة، وهي بحاجة إلــى الأمريكيين. هذا يفهمه 
نتنياهو جيداً، مثلما نفهم من نشــر القرار المتعلق بتجميد شــرعنة مزيد من 

البؤر الاستيطانية في الضفة في هذه المرحلة.
بين الجيش الإســرائيلي والأمريكي تعاون جيد جداً في الأشهر الأخيرة، 
لكن التعــاون مطلوب أيضاً في المســتوى السياســي؛ ولهذا فــإن ليوآف 
غالنــت كوزير للدفاع دوراً مهماً جداً مع الإدارة التي تعرب بشــكل علني عن 
عدم رضاها من السياســة الإســرائيلية، سواء في مســائل تتعلق بالنظام 
الديمقراطي عندنا أم بالنسبة للمواجهة مع الفلسطينيين. الإشارات الأخيرة 
من الأمريكيين ينبغي أن تقلق رئيس الوزراء، وكل هذا بينما المسألة الإيرانية 

تشتعل.
قلق في جهاز الاحتياط

نتنياهــو اليوم في مفترق قرار مهم تجاه سياســته. يــدور الحديث عن 
خليط من الإشــارات الأمريكية عــن إمكانية الابتعاد عن إســرائيل، وتوتر 
أمني متصاعد في الســاحة الفلســطينية، وأساســاً أزمة عميقة في المجتمع 
الإسرائيلي؛ أزمة تهدد تفكيك الإجماع الضروري لخدمة مشتركة في الجيش، 

وتثقل على تضامن معظم الجماعات السكانية المختلفة في وقت القتال.
لا غرو أن الأمين العام لحزب الله، حســن نصر الله، وهو أحد المسؤولين 
البارزين عن وضع لبنان البشع، ينقض على الأزمة في إسرائيل ويعيد إحياء 
نظرية بيت العنكبوت للمجتمع الإسرائيلي. بتنا نوفر له البضاعة بأنفسنا. 
فمن أسبوع لأسبوع تصبح الأزمات أخطر، والاستقطاب في الشعب متفاقماً. 
يمكن للمرء أن يكــون مع الإصلاح القضائي ولا يزال يســأل إذا كان هذا هو 
الطريق أو الوقــت لتنفيذه في ضوء موجات الصــدى الكثيرة التي يخلقها 
داخل إسرائيل وخارجها. مسموح السؤال كيف يخدم السلوك الحكومي في 
الشــهرين الأخيرين التحدي الأمني السياسي الأكبر الذي امتلكته إسرائيل 

في العقود الأخيرة بسبب التهديد النووي المتعاظم مع إيران.
ربما نســأل كيف يحصل في نقطــة زمنية حرجة، حيــث يدحر الرئيس 
الإيرانــي في الزاويــة، وتحتل المنصة الثــورة القضائيــة كالتحدي الأهم 
لحكومة إســرائيل الجديدة – قبل التصعيد في الســاحة الفلســطينية في 
الأشــهر الأخيرة، وقبل تحديات الحوكمة الداخلية والأمن الشــخصي، بل 
وحتى قبل التهديدات من إيران؟ لعل هناك مــن يؤمن بأن الثورة القضائية 
حين تأتي ســتجلب الخلاص للجميع. إذ إن مصدر المشاكل كلها هم المهنيون 

الذين يتدخلون ويعرقلون منذ سنين على نتنياهو أداء مهامه.
إلى جانب كل هذا، تواصل الســاحة الفلســطينية الاحتــدام والتصعيد. 
يوم المعركة في نابلس أول أمس، وحجم القتلى الفلسطينيين العالي، وكمية 
النــار التي نفذت نحو القوات، دليل على مدى حدة تفجر الوضع، وهو وضع 

ســيبقى متوتراً جداً، بينما يقدر الجيش الإســرائيلي بأن منظمات الإرهاب 
ستحاول تنفيذ عمليات ثأر.

في المســألة الفلسطينية، واضح أن نتنياهو وغالنت يسعيان لاتخاذ خط 
براغماتي؛ للحفاظ بشــكل غير مباشــر على العلاقات مع رئيس السلطة أبو 
مازن والامتناع لاحقاً عن خطوات من طــرف واحد. يدرك نتنياهو أن مجال 
مرونتــه مع الأمريكيــين ضيق أكثر من وعــوده الائتلافية، ومــن هنا أيضاً 

التوترات والفجوات الكبرى داخل حكومة اليمين.
فضلًا عن عدد القتلى العالي من الفلســطينيين في العملية التي جرت في 
نابلس، فإن المخربين الذين تمترسوا في البيت وقرروا عدم الاستسلام حتى 
موتهم، إنما يعبرون أكثر من أي شيء آخر عن الميل في الميدان. يتحدث جهاز 
الأمن عن احتمال تصعيد في شــهر رمضان، لكن رمضــان عملياً موجود هنا 

الآن.
لا حاجة لتصنيف الأشــهر الأخيرة كانتفاضة ثالثــة كي نقرر بأن هذا هو 
التصعيد الأخطر منذ نهاية الانتفاضة الثانية، وكل أضواء التحذير تشــتعل 
بالأحمر الفاقع. نحو 60 قتيلًا فلســطينياً معظمهم مسلحون، قتلوا منذ بداية 
السنة. هذه أعداد غير مسبوقة حتى بالنســبة للسنة الماضية التي اعتبرت 

أيضاً معقدة.
في هذه الأثناء ثمة صيغة حل وســط حول الصلاحيات في وزارة الدفاع، 
لكن من يطلع على التفاصيل يدعي أنها ســتكون صعبــة التنفيذ في اختبار 

الواقع، بحيث تبدو الأزمة الائتلافية التالية مسألة وقت فقط.
في التحديات الداخلية، فإن مســؤولي الجيش قلقــون جداً من تصعيد 
المواجهة فــي المجتمع الإســرائيلي ويقلقهــم أكثر من أي شــيء آخر جهاز 
الاحتياط، حيث وحدات كثيرة من الاحتيــاط كفيلة بأن تكون قيد الاختبار 

في الأشهر القادمة؛ لأن الجيش سيكون بحاجة إليها.
يبدو في السنوات الأخيرة واضحاً انخفاض في الرغبة وفي نسبة الالتزام 
بخدمة الاحتياط، وهذا حتى قبل الشــرخ الذي يقسم المجتمع. والآن يخشى 
الجيش من انخفاض إضافي فــي معدل الممتثلين لخدمة الاحتياط ويحذرون 
من انتقال الأزمة السياسية إلى الجيش، فتحدث شرخاً في منظومة الاحتياط 
يصعب رأبــه. كثيرون يتحدثون عن أزمة عميقة لن يكــون ممكناً حلها على 

مستوى القادة في خدمة الاحتياط أو النظامي.

 معاريف 2023/2/24

روح قتالية وإعداد عسكري وعمق إقليمي

هل أعدت إسرائيل »ثلاثيتها« بعد »الدرس الأوكراني«؟
غرشون هكوهن

عندما قرر الرئيس بوتين الشروع في الحرب في أوكرانيا 
كان يعرف حتمــاً بأنه حدث قد يخرج عن الســيطرة حتى 
بالنســبة له. فقد توقــع أن ينهي الحــرب بمعركة واحدة 
قصيــرة – »حملة خاصة« كما وصفها – واعتزم الســيطرة 
علــى كييف في خطوة ســريعة بقوات محملــة بالطائرات 

والارتباط بها في حركة برية سريعة من القوات الخاصة.
إن نجــاح الأوكرانيين في إحباط الهجوم الروســي في 
الأسبوع الأول ينبغي أن ينســب للمعلومات الاستخبارية 
التي قدمتها قوات الاستخبارات الأمريكية وللروح  الدقيقة 
القتالية الشــعبية. الدفاع عن كييف والقتال لإحباط إنزال 
المظليين في مطار إنتونوف تم في أساســه من قوات الدفاع 
اللوائيــة التي كانت في معظمهــا مواطنين مجندين. معركة 
الدفاع هذه تــدل على المعنى الحرج للتفوق الاســتخباري 
بالجــودة وبالعمق في مجالات الســايبر وجمع المعلومات 
بالأقمــار الاصطناعية، التي لا تمتلكهــا إلا القوى العظمى، 
وتمنــح لأوكرانيا طــوال الحرب مــن الولايــات المتحدة 

وبريطانيا.
من اللحظة التي أدركت فيها القيادة العليا الروسية فشل 
المعركــة الأولى، انتقلت إلى المعركة الثانية التي تســتهدف 
غاية اســتراتيجية جديدة. بــدلًا من التركيــز على كييف 
وتغييــر الحكم، انتقلــوا إلى احتلال منطقــة متواصلة في 
جنوب شــرق أوكرانيا، من مقاطعة دونباس وحتى شاطئ 
البحر الأســود عند مصب الدنيفر، يرافقه جهد اســتنزافي 
وحشي بهجمة نار في عمق مدن أوكرانيا. منطق هذه المعركة 
يســمح لها بأن تكون طويلة وغير متعلقة بنهاية ســريعة. 
لكنها تطلبت على مــدى الزمن احتياطاً كبيــراً من القوات 

والمقدرات وكشفت أيضاً قيود الجيش الروسي.
بأضعاف  أكثر  محــدودة  مقدرات  الإســرائيلي  للجيش 
في حجم القوات والوســائل القتالية. مع المساعدة المعززة 
لأوكرانيــا، فرغــت أيضاً مخــازن الذخيرة فــي الولايات 
المتحدة. في هذا الوضع، تبدو إســرائيل ملزمة بالعودة إلى 
إنتاج ذاتي سريع للذخيرة مثل قذائف الدبابات والمدفعية، 

التي اشترتها مؤخراً من الولايات المتحدة أساساً.
المفاجأة الأكبر هي استعداد الأوكرانيين للقتال في سبيل 
استقلالهم القومي بتضحية عليا. من جهة، نرى جيشاً كبيراً 
يحوز في قســم منه قدرات جد متطــورة، وحتى مع مفهوم 
تفعيل مثير للاهتمام وتفوق واضح في عدة أبعاد. ولكن مع 
نقص في الدافع. يقف أمامه شــعب مصمم يفهم جيداً قيوده 
العســكرية، لكنه يدرك نواقص خصمــه، وهنا يكمن درس 

مهم للجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي.
لقد كان لتجند المواطنين الأوكرانيين مساهمة واضحة في 

إنجازات الدفاع، وهكذا كان تجند المجتمع الإســرائيلي في 
العام 1948. لكن هذا النهج هجر في العقود الأخيرة. دروس 
أوكرانيا تلزم إســرائيل بشــكل فوري بإقامة حرس قومي 

وتجديد الدفاع اللوائي في الخطوط الأمامية.
ليســت الحرب حملة خاصــة – مثلما اكتشــف الروس 
ومثلما اكتشــف الإســرائيليون في 2006، ومثلما اكتشف 
الأمريكيون مرات عدة. الحملات الخاصة تنجح حين تلتقي 
منظومات واهنة، لكــن ليس عندما تقــف كتلة مصممة في 

وجهها، في منطقة مركبة وعلى مدى زمن آخذ في الامتداد.
الكتلة الكميــة للمقاتلين الأوكرانيين، في درجات متنوعة 
من الخبرات، تســمح لهم بتفكيك جزء من التفوق الروسي 
الــذي يحمل دونية كمية على طول الجبهة. لقد عمل الجيش 
الإســرائيلي في العقود الأخيرة بشــكل مكثف على تطوير 

مناســب لمراكز التفوق، لكن بشــكل دفعه لإهمال الاهتمام 
والمقدرات للحفاظ على كتلته الكميــة. الحرب في أوكرانيا 
تطرح أســئلة حول التقنين المناسب للجيش الإسرائيلي في 

هذه المسألة.
بلا قليل مــن المداولات حــول ضائقة المنــاورة البرية، 
فإنها توصف كمشــكلة خاصة للغرب: وكأنها تنبع من عدم 
استعداد لامتصاص الخســائر، إلى جانب واجب الحذر من 
المس بالأبرياء. لكن يتبين في هذه الحرب أن المناورة تصبح 
صعبة جــداً حتى مع حساســية متدنية أكثــر تجاه حياة 
الإنســان من الجانبين. العالم ببســاطة أصبح مكتظاً أكثر، 
وليس للجيوش قدرة على حســم الحرب فقط في القتال في 

المجال المفتوح خارج المدن.
في أواخر القرن العشرين قيل الكثير عن مصاعب المناورة 

في ضوء التطورات التكنولوجية فــي ميدان المعركة، بدءاً 
بالصاروخ المضاد للدبابات عبر الصواريخ الهجومية خلف 
الأفق وحتى الطائرات الُمسيرة ذات السلاح الهجومي. ومع 
ذلك، بدون كتلة مدرعات لزخم مناورة، تصبح الجبهة حرب 
خنادق ثابتة، وتثبتــت وتجمدت منذ الخريف من دونباس 
وحتى خيرســون. كل طرف يســعى لتغيير خط الجبهات 

سيكون مطالباً بزخم هجومي مدرع بقيادة الدبابات.
ثمة تهديد مهم آخر سيتعين على إسرائيل التصدي له في 
وضع الحرب، مثلما وجد تعبيره في أوكرانيا، وهو السلاح 
الدقيق الموجه الذي أصبح ســلاحاً للجماهير. أســراب من 
المســيرات المتطورة وزهيدة الثمن من إنتاج إيراني تهاجم 
وتشــل شــبكة الكهرباء الأوكرانية وتدل علــى إمكانيات 
التدمير المرتقبة في الحرب للبنى التحتية القومية الحيوية.

نهاية عصر السلام
العالم اتحد في تأييــده لأوكرانيا وفي موقفه القاطع من 
الرئيس بوتــين. إن عودة الحرب إلى وعي الغرب - كحرب 
حقيقيــة وليس حمــلات قتالية في أماكن بعيــدة أو حرب 
– ضعضعت الأمل  صغيرة في الســاحة الخلفية الأوروبية 
في السلام النهائي والدائم في بشرى الآخرة وإعادتها إلى 

أرض الواقع الحقيقي.
بعد أن أغريت الدول الأوروبية عشــرات الســنين على 
تقليص شــامل لجيوشــها، تبين لها مدى ضعفها في الدفاع 
عن النفس. في رد فعل صدمــة، بخاصة في ألمانيا وبولندا، 
توجهوا إلى جهد ســريع لإعــادة بناء القوة العســكرية. 
ميزانيات طائلة حولت إلى مشــتريات متســارعة لوسائل 
قتالية ســتمس بلا شك بالميزانيات التي كانت مخصصة في 
العقود الأخيرة لأغراض المجتمع والرفاه. وفي هذا التشكل، 
جدير بإســرائيل أيضاً أن تعيد التفكير فــي طريقها بعد أن 
طرحت اتفاقات أوســلو وأجواء السلام العالمي مسألة »إلى 

متى سنعيش على حرابنا؟« مرة أخرى.
تعــود دول أوروبــا الغربيــة إلــى واجبهــا الأولي في 
حمل الحراب. حتى لــو انتهت الحرب في الأشــهر القريبة 
القادمة، لن تعود أوروبا بســرعة إلى ســكينتها السابقة. 
وعندما تتســلل ريــاح الحرب مــن أوكرانيا إلى الشــرق 
الأوســط وتجد تعبيرها في الأمزجة وفــي تعاظم الإرهاب 
في الساحة الفلســطينية، يجدر بدولة إسرائيل أن تفحص 
سريان مفعول الفرضيات الأســاس التي قامت عليها ميول 
التســويات واتفاقات السلام في التســعينيات. ولا بد أن 
يوصى بإعادة النظر في حجم القوة العســكرية والوسائل 

اللازمة لإسرائيل للدفاع عن وجودها وأمنها.
إن المســاحات الأوكرانيــة الواســعة تفيد مــرة أخرى 
بالــدرس الأســاس عن مدى حيويــة العمــق الإقليمي. لـ 
»الخبراء العســكريين« في دولة إســرائيل، ممن مالوا في 
الســنوات الأخيرة للتقليل من قيمة المجال الإقليمي كشرط 
ضــروري لحدود قابلة للدفــاع، نوصي بإعــادة النظر في 

موقفهم.
لمجرد اســتمرار الحرب في أوكرانيا دون نهاية تبدو في 
الأفــق – بغياب روافع التأثير لإنهائهــا – ثمة معنى لتقويم 
الوضع الإسرائيلي. حرب شــاملة متعددة الجبهات وقوية 
متواصلــة دون روافع نهايــة هي التهديــد الأصعب لدولة 

إسرائيل.
جدير بالجيش الإسرائيلي أن يستخدم »عرض الحرب« 
الشــرق أوروبية كي يتصورنا في حدث مشــابه، ثم نتعلم 
ونخطط على نحو أصبحت للحــرب دروس لم يعترف بها 

هنا بعد.

 إسرائيل اليوم 2023/2/24

بعد »القضاء« وإنفاذ القانون و»الإعلام«

ما معنى محاولة نتنياهو تعيين المقرب
 و»المتهم بلا إثبات« مديراً لمكتب الإحصاء المركزي؟

أسرة التحرير

نتنياهــو  بنيامــن  الــوزراء  رئيــس  محــاول  إن 
الســيطرة على مكتــب الإحصاء المركــزي من خلال 
تعين سياســي، غير مهني وغير مناســب، يجب أن 
تقــض مضاجــع الجمهور بقــدر لا يقل عــن محاولة 
مســخ محكمة العدل العليا. فالتدخل السياسي في 
جسم ينشــر المعطيات الأهم للاقتصاد والمجتمع في 
إســرائيل – بما في ذلك جدول الأســعار للمستهلك، 
والتضخــم المالــي، والبطالة، والنمــو والديمغرافيا، 
كل ذلــك كفيل بحرف المعطيات والمس بثقة الجمهور 

والعالم بهذه المعطيات.
لــم ينف مكتب رئيــس الوزراء بداية ما نشــر أول 
أمــس فــي »كان 11« باعتزام نتنياهــو تعين مقربه، 
يوسي شيلي، مدير عام ديوان رئيس الوزراء ومدير 
حملــة الليكــود ســابقاً إلى منصــب القائــم بأعمال 
الإحصائي رغم أن ليس للرئيس أي تجربة أو تأهيل 
في المجــال. وبعد أن أطلقوا بالــون الاختبار هذا إلى 

الهواء، تراجعوا عن نيتهم.
المعنى واضح: أحد ما في مكتب نتنياهو استهدف 
مكتــب الإحصــاء المركــزي كهــدف آخــر للانقلاب 
النظامي. بعد أن يسيطروا على جهاز القضاء وإنفاذ 

القانون والإعلام العام، يسعون للسيطرة أيضاً على 
قاعدة معلومات الدولــة، والمعطيات العددية الجافة 
فيهــا، التي تســتخدمها كي تخطط مســتقبلها. ثمة 
محاولة مشابهة جرت قبل سنة في تركيا رجب طيب 
اردوغان، انتهت باســتقالة رئيــس مكتب الإحصاء 
المركزي فــي تركيا بعد أن اتهم بــأن معدل التضخم 

المالي الرسمي الذي عرضه »أعلى مما ينبغي«.
يحاول نتنياهو الســير في طريق مشــابه. رفعت 
ضد يوسي شــيلي لائحة اتهام في 2008 وبموجبها 
تقــدم بتصريحات كاذبــة للجنــة التعيينات لمنصب 
مدير عام ســلطة البريد. في حينه، ادعى بأن لا صلة 
سياسية له رغم أنه كان ناشطاً سياسياً في الليكود. 
واتهم شيلي بقســم كاذب وبتلقي شيئاً بالغش في 
ظروف خطيــرة. لم تدنه المحكمة فــي 2012، في تلك 
الصفقة القضائية، لكنها منعته من العمل في ســلك 

الدولة لثلاث سنوات.
إن محاولــة تعين شــخص مثله في هــذا المنصب 
العام تشــهد مرة أخرى علــى انعدام تفكــر نتنياهو 
وعلــى تفضيــل منفعتــه الشــخصية علــى منفعــة 
الجمهــور. مكتب الإحصــاء المركزي يجــب أن يبقى 

مستقلًا وحيادياً.
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»الاقتصادية الرئيسة«:
 الانقلاب النظامي سيمسّ بالاقتصاد الإسرائيلي

ناتي توكر

اجتمعت الحكومة أمس لمناقشة ميزانية الدولة للعام 
2023 – 2024، وطرحت في النقاش تحذيرات شديدة من 

التداعيات الاقتصادية للانقلاب النظامي المخطط له.
قبــل النقاش، أرســت وثيقــة صاغتهــا الاقتصادية 
الرئيسة في وزارة المالية شيرا غرينبرغ، للوزراء. »ما دام 
الاصلاح النظامي يعتبره السوق ضاراً بقوة واستقلالية 
مؤسســات الدولة ويزيد عدم اليقين حول الاستثمارات، 
فهو أمر قد يضر بالنشــاط الاقتصادي، وبشــكل خاص 
بالاستثمارات الخاصة«، كتب في الوثيقة. »أيضاً شركات 

تصنيف الائتمان قد تتعامل مع هذه التطورات«.
عدد من الوزراء الذين شــاركوا فــي النقاش أظهروا 
قلقهم مما ســيأتي لاحقاً. وزير الاقتصــاد، نير بركات، 
قال إنه يؤيــد خطوات الحكومة، ولكنه أضاف بأن يجب 
أخذ الأخطار التي تنطوي عليها في الحســبان، والعمل 
بصورة أكثر اعتدالًا. »التقيت رجال هايتيك، وهم قلقون 
من تداعيات الإصــلاح«، قال. »رجال أعمال حذروني من 
أنه يمكن تمزيق الميزانية، في الأصل لن تكون هناك أموال 
لتطبيقها«. في هذا السياق قال: »حتى لو لم نحصل على 

كل شيء )في إطار الإصلاح( فهذا غير فظيع«.
إلى  ســموتريتش،  بتســلئيل  المالية  وزيــر  وتطرق 
الموضوع وقــال: »أدرك أن هذا قد يتطــور إلى اتجاهات 
سلبية. وبسبب ذلك، فإنه مطلوب من الحكومة التصرف 

بمسؤولية موازناتية«.
الاقتصاديــة الرئيســة غرينبرغ، قالت في الجلســة 
بــأن »الإصلاح قد يبدأ مثل كرة ثلــج، ويمس بالاقتصاد 
بصورة صعبة«. محافظ بنك إســرائيل، البروفيســور 
امير يــارون أضاف: »ربما يبدأ هــذا بيوم واحد ويلحق 

ضــرراً كبيراً جداً باقتصاد إســرائيل، الذي ســيصعب 
وقفه لاحقاً«. تطرق ســموتريتش في أقوالــه أيضاً إلى 
الاحتجاج على اســتقلالية بنك إسرائيل، وقال إنه يجب 
الامتنــاع عن حوار كهــذا، لأنه ســيخلق فوضى. وزير 
الخارجية، إيلــي كوهين، الذي صرح ضــد رفع الفائدة 
من قبل بنك إســرائيل، أوضح بأنه لــم يكن ينوي المس 
باستقلالية البنك. ولكنه أضاف بأن من حقه انتقاده. أما 
نتنياهو فقال عن ذلك: »إذا كان لديك انتقاد فتعال لي أو 

لوزير المالية«.
حســب تقدير الاقتصادية الرئيســة، الذي نشــر في 
إطار خطــة الميزانية متعددة الســنوات التي ســتطرح 
اليوم للنقاش في الحكومة، فــإن حجم جباية الضرائب 
يتوقع نموها في 2023 بوتيرة اســمية تبلغ 0.3 في المئة، 
مع الأخذ في الحسبان وتيرة التضخم المتوقعة، المقصود 
هو انخفاض حقيقي في المدخولات يبلغ 3.5 في المئة. وفي 
2024 يتوقع تســجيل ارتفاع حقيقي يبلغ 3.4 في المئة في 

المدخولات.
رئيس قســم الميزانيات فــي وزارة الماليــة، يوغاف 
غردوس، عبر أمام الوزراء عن خوفه من نســبة اندماج 
منخفضة للشــباب الحريديين في ســوق العمل. حسب 
قوله: »في حين أنه في أوســاط النســاء العربية هناك 
منحى تحسن في نسبة التشــغيل، ثمة ركود في تشغيل 
الحريديــين«. في الربــع الثالث من 2022 بلغت نســبة 

الشباب الحريديين المشغلين 49.7 في المئة.
حســب التنبؤ الذي عرضه غردوس، فــإذا لم ترتفع 
النســبة فســيلحق باقتصاد إســرائيل ضرر شديد في 
العقود القادمة. طبقاً للمنحى الحالي، سينقص في 2065 
نصف مليون يد عاملة على الاقتصاد. نتيجة لذلك، سيقل 
الإنتاج بنحو 13 في المئة في هذه السنة، وستكون حاجة 
إلى رفع نسبة الضرائب المباشرة 16 في المئة للحفاظ على 

مستوى الخدمات الموجودة الآن.
إن تصميم الوزراء على تطبيــق الاتفاقات الائتلافية 
صعّب عليهــم التوصل إلى اتفاقــات بخصوص طريقة 
توزيع الميزانية. المواجهة الأشــد لرجــال المالية كان مع 
وزير الأمــن الوطني ايتمار بن غفيــر، الذي طلب زيادة 
بمبلغ 14 مليار شــيكل في ســنتي الميزانية لزيادة أجور 
رجال الشرطة وتشــكيل حرس وطني. إلى جانب ذلك، 
اتفقــت المالية وجهاز الأمن على زيــادة تبلغ 10 مليارات 
شــيكل في ميزانية الدفاع وعلى الآليــات المختلف عليها 

لزيادة مخصصات التقاعد لرجال الخدمة الدائمة.
محافظ بنك إســرائيل، البروفيســور اميــر يارون، 
قدر أن العجز في الميزانية في 2023 – 2024 ســيصل إلى 
1 في المئة. وحســب الأطــر التي تم الاتفــاق عليها، فإن 
النفقات في ميزانية 2023 ســتبلغ 485 مليار شيكل. وفي 
ميزانية 2024 ســتبلغ 514 مليار شيكل. حسب قوله، إذا 
تم الحفاظ على هذه الأطر فإن نســبة الدين للإنتاج في 
إسرائيل ستهبط إلى ما تحت 60 في المئة. وأضاف يارون 
بأنه »يجب الحذر من زيادة النفقات بما يتجاوز الميزانية 

المقترحة«.
وتطرق يارون إلى اقتراحات لزيادة المنافسة في فرع 
البنوك وفي منظومة المدفوعات التي تم شملها في قانون 
التسويات وقال: »بنك إســرائيل برئاستي، عمل الكثير 
في الســنوات الأخيرة علــى زيادة المنافســة في مجال 
البنوك والمدفوعات، مع الحفاظ علــى حصانة المنظومة 
البنكية ومصداقية منظومة الدفع في الاقتصاد. للأســف 
الشديد، جزء من الاقتراحات المشمولة في مسودة قانون 
التســويات قد يحقق الهدف المعاكــس بالضبط. لذلك، 

سأجري حواراً مشتركاً ومفتوحاً مع وزير المالية«. 

هآرتس 2023/2/24
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السوريون بين زلزالين
رياض معسعس ٭

عندمــا أطلــق الســوريون ثورتهــم الســلمية فــي آذار/ مارس 
2011 ونــادوا بالحرية، وبالشــعب الســوري الواحــد الموحد، لم 
يعلمــوا أنهم أطلقــوا زلزالا سياســيا بدرجة عاليــة على مقياس 
الهزات السياسية الكبرى، وأن هذه الهزة ستضرب سوريا بهزة 
اجتماعية، واقتصادية، وبنيوية، وجغرافية أيضا. فما حصل في 
سوريا والســوريين كان خارجا عن حسابات العقل والممكن. ولا 
يمكن لأي زلزال في القشــرة الأرضية مهما بلغــت قوته أن تصل 

أضراره ما وصلت إليه في سوريا. 
عندمــا انطلــق الســوريون فــي ثورتهم كانــوا يصبــون ليس 
إلــى إســقاط نظام سياســي جثــم فــوق صدورهم زهــاء أربعة 
عقــود ونيّــف، بل لبناء ســوريا جديــدة بنظام سياســي يضمن 
لهــم الحرية والمســاواة والكرامة. فكانــت النتيجــة أن قام نظام 
الأسد بتوجيه كل أنواع أســلحته ضد الشعب السوري وخاصة 
الأســلحة الكيميائيــة المحظورة دوليــا، والبراميــل المتفجرة التي 
تسببت بأضرار كبيرة فقتلت أكثر من نصف مليون قتيل )حسب 
تقديــرات أخرى وصل عــدد القتلى إلى 700 ألف شــخص(، وما 
يعادله من المصابين على أقل تقدير، كما أحصي أكثر من مئة ألف 
شــخص قتلوا تحت التعذيب خلال اعتقالهم في سجون النظام، 
ولايزال أكثر من مئة ألف آخرون رهن الاعتقال يضاف إليهم مئتا 
ألف شخص في عداد المفقودين )حسب الشبكة السورية لحقوق 
الإنســان(، هنــاك قرابة ثمانيــة ملايين لاجئ )جلهــم في تركيا، 
ولبنــان، والأردن، وألمانيا(، حوالي مليوني ســوري نازح يعيش 
معظمهم في مخيمات في شمال شرق سوريا ومناطق أخرى في 

ريف حلب )حســب إحصائيات الأمم المتحــدة(، حوالي 4 ملايين 
شــخص يعيشــون في مناطق ســيطرة المعارضة في إدلب، 2,5 
مليون يعيشــون تحت ســيطرة الإدارة الذاتيــة الكردية، وحوالي 
11مليون شــخص يعيشــون في مناطق ســيطرة النظام. وهناك 

أكثر من 2,4 مليون طفل سوري خارج إطار النظام التعليمي.

الهزة الاقتصادية

ضرب قصف جيش النظام السوري، والروسي، والميليشيات 
الإيرانيــة المختلفــة بالإضافــة إلى الميليشــيات العراقيــة الموالية 
لإيــران، وحزب الله اللبناني إلى دمار البنية التحتية في ســوريا. 
وحسب تقديرات للأمم المتحدة نشرتها في العام 2020 فإن حجم 
الدمار يقدر بـ 50 فــي المئة من البنية التحتية، منها 70 في المئة من 
محطــات الكهرباء، 50 في المئــة من المدارس والمعاهــد التعليمية، 
دُمّر أو تضرر أكثر من خمسين في المئة من البنى التحتية الصحية 
وخاصــة المستشــفيات، وقتــل العديــد مــن الأطبــاء والكــوادر 
الصحية، وفر الآلاف منهم خارج ســوريا. وتقدر الخسائر المالية 
للأضــرار التي لحقت بمختلــف القطاعات في ســوريا بما ينوف 

على 600 مليار دولار. 
وقد تســبب الوضع الاقتصــادي المتردي في انخفاض ســعر 
الليرة الســورية مقابل الدولار، وتجاوز سعر الدولار 7 آلاف ليرة 
ســورية، وتدنى دخل الفرد إلى مســتويات لا سابق لها إذ وصل 
وســطيا إلى 20 دولارا في الشــهر، مع ارتفاع في نسبة التضخم، 
والبطالة، وتدني الخدمات الأساسية كالكهرباء، والماء، والنقل، 

والصحة، والتعليم.

بعد الزلزال الذي ضرب الســوريين بسبب ثورتهم، جاء زلزال 
كهرمــان مرعش ليثخــن جراحهــم ويعمقها أكثر، ورغــم نتائجه 
المأســاوية فهو لا يقارن بالزلــزال الأول بكل المقاييس، إذ اقتصر 
على المناطق الشــمالية الغربية في ســوريا )إدلــب، حلب، حماة، 
اللاذقيــة، طرطوس(، وأدى إلى خســائر بشــرية تقــدر بـ 5900 
شــخص، وإصابة 20 ألف آخرين منهم 390 شــخصا في المناطق 

الواقعة تحت سيطرة المعارضة حسب منظمة الخوذ البيضاء. 
لكن مــا يحزن الســوريين ليس علــى ضحاياهم فقــط، بل على 
توظيف مأســاتهم لإنقاذ النظام الذي حاول بدوره استغلال نكبة 
الزلــزال للخــروج من عزلتــه، فكثير مــن الدول وخاصــة العربية 
وجدتهــا فرصــة )بعــد أن كانت متــرددة أو رافضــة( للتطبيع مع 
النظام، كتونس في تصريحات الرئيس قيس سعيّد الذي أكد على 
ضرورة إعادة العلاقات مع سوريا "الدولة"، والأردن الذي زار وزير 
خارجيته أيمن الصفدي دمشق والتقى رئيس النظام بشار الأسد، 
وتصريح وزير الخارجية الســعودي فيصل بن فرحان الذي قال: 
"ســترون أن إجماعــا يتزايد ليــس فقط بين دول مجلــس التعاون 
الخليجــي بل في العالم العربــي على أن الوضــع الراهن غير قابل 
للاســتمرار، وفــي ظل غياب ســبيل لتحقيق "الأهــداف القصوى" 
من أجل حل سياســي فإن نهجا آخر "بدأ يتشــكل" لمعالجة مسألة 
اللاجئين الســوريين في دول الجوار ومعانــاة المدنيين خاصة بعد 
الزلزال المدمر في ســوريا وتركيا ... لذلــك، ينبغي أن يمر ذلك عبر 
حوار مع حكومة دمشــق في وقت ما بما يسمح على الأقل بتحقيق 
الأهــداف الأكثــر أهمية خاصــة فيما يتعلــق بالزاوية الإنســانية 
وعودة اللاجئين وما إلى ذلك". ثم زيارة بشار الأسد لسلطنة عمان 
التي عبر فيها سلطان عمان هيثم بن طارق عن رغبة بلاده بأن تعود 

العلاقات العربية مع ســوريا إلى وضعهــا الطبيعي. ودوليا قامت 
تركيا بعدة لقاءات مع مســؤولين من النظام الســوري في محاولة 
لتطبيع العلاقــات والترتيب للقاء بين الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان والأســد، ورفعــت الولايات المتحــدة عقوباتهــا المتعلقة 

بالمساعدات الإنسانية عن النظام.

تسريع الانفتاح

ويبــدو واضحا أن زلزال كهرمان مرعش ســرع في الانفتاح على 
النظام الســوري الذي كان بالأمس منبوذا بسبب كل الجرائم بحق 
شعبه، ولكن اليوم تتحول المأساة السورية من تحقيق أهداف ثورة 
مطالبة بالحرية والديمقراطية والعيش بكرامة، والتخلص من نظام 
ديكتاتوري، طائفي، مخابراتي دمر ســوريا وشرد شعبها وحولها 
إلــى دولة محتلة من قبل قوى إقليمية ودولية إلى مســألة إنســانية 
ـ بنظــر معظم الدول العربية وما شــابهها بالموقــف من دول أخرى ـ 
تتمثل في إيجاد حل للاجئين، والنازحين، والبحث عن حلول لإعادة 
الإعمــار خارج إطــار الأمم المتحدة، والقرار الأممــي 2254. والضغط 
لرفع العقوبــات الأمريكية والأوروبية، وعــودة النظام إلى الجامعة 
العربية، بما يسمح لبشار الأســد بارتكاب مجازر جديدة عبر رغبته 
بــوأد الثورة الســورية نهائيا بالتحضيــر لزلزال ثالــث تجتمع فيه 
قوات ســورية ـ روســية ـ إيرانية لشــن معركة أخيرة لبسط سيطرة 
النظــام على مناطــق المعارضة في إدلــب وريف حلب تحــت ذريعة 

القضاء على الإرهابيين.   

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ما هي خيارات الفلسطينيين بمواجهة المجازر؟
ورشة عمل 

العمــل من أجل القضية الفلســطينية من خارج فلســطين بحيث 
يتم تشــكيل ورشة عمل سرية من المهندســين وخبراء الكومبيوتر 
والجغرافيــا والتاريــخ العســكري يقومــون بوضع خطــة تحريك 
شباب العالم الإسلامي نحو فلسطين برا وجوا وبحرا. ثم تشكيل 
وزارة الغنائــم بحيث يتم اســتثمار البنــوك والمعامــل والطائرات 
والســفن والســلاح النووي بما يخدم القضية. يعني تحرير كامل 
فلســطين لا يكفي، نحتاج لقوة تمنع تكــرار زرع كيان آخر في قلب 
الوطــن العربي. أيضا هناك أمر جدا هام هــو تثقيف الثوار بأهمية 

إطاعة القائد وترك مرض حب الزعامة.
أبو جاسم 

دولة الإبادة 
خطة إسرائيل هي رفض كل من حل الدولتين وحتى حل الدولة 
الواحــدة التي يكون الفلســطينيون جــزءا منها لأنهم ســيكونون 
الأغلبيــة فيها، ولهذا يجب إبادة الشــعب الفلســطيني كله وإقامة 
الدولة الإســرائيلية اليهودية حســب زعمهم. وهذا يستوجب على 

الفلسطينيين المقاومة بكل إشكالها ضد الجيش الإسرائيلي.

الغريب

  المواجهة بالمقاومة
تطلعــات  بــين  صارخــا  تناقضــا  هنــاك  أن  يبــدو   
الفلســطينيين الشــرعية وســلطتهم التــي لــم تتعظ، مع 
الأســف، من تجــارب الماضــي القريــب والبعيــد ومنها 
اتفاقية أوســلو التي وقعت في 13 سبتمبر/ايلول 1993 
بحضــور الرئيس الأمريكي الســابق بيــل كلينتون التي 
تمخضت عن محادثات ســرّية فــي النرويج منذ1991 ثم 
وضع كل الأوراق الفلســطينية في يد أمريكا رغم أنها لم 
تندد يوما بمجازر النظام العنصري بل تحميه ماديا وفي 

الأمم المتحدة بالابتزاز وبحق الفيتو .
إذن، الخيــارات الواجبة لمواجهة المجازر هي مواجهتها 
بأعنــف منها والعمــل بمقولة خالــد بن الوليــد: "جئتكم 
بقــوم يحبون الموت كمــا تحبون الحيــاة"، وعبارة طارق 
بن زيــاد "قاتلوا أو موتوا". عندما طلبت فرنســا من رائد 
النهضة الإسلامية في الجزائر ومؤسس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين أن يرســل لها ببرقية تأييد لها ضد 
الألمان في الحرب العالمية الثانية سنة 1939 قال: "لو قالت 
لي فرنســا قل لا إله إلا الله ما قلتها". ماذا حققت السلطة 
الفلســطينية من التعاون الأمني بينها وبين الكيان المحتل 
غير الحصار والحروب على غزة، والاســتمرار في التهام 

الضفة الغربية والقتل والدمار؟

 قــد يقــول قائــل: إن الأشــقاء والأصدقــاء والحلفاء 
تركــوا الفلســطينيين وحدهــم. وقد يتســاءل آخر: ومن 
يتحمل المسؤولية؟ من أجل هذا وغيره فإن وزير خارجية 
الدولة التي ترأس "لجنة القدس"، وردا على خطة السلام 
الأمريكية قال )ما يردده الآخرون ســرا وعلانية(: "يجب 
ألا نكون فلســطينيين أكثر من الفلســطينيين أنفســهم". 
صحيــح إن "اتفاقيات كامب دافيد"، بــين مصر والكيان 
الصهيونــي العنصــري المغتصــب هي من فتحــت الباب 
و"الشــهية" إلا أن "معاهــدة وادي عربــة" وُقعــت في 26 
تشــرين الأول/كتوبر 1994، أي بعد أوسلو. أما اتفاقات 
إبراهــام بين النظــام الصهيونــي ودول عربيــة ففي 13 

أغسطس/آب 2020.
فهل من المنطق ومن العقــل، بعد كل هذا الانبطاح أمام 
أمريكا، اللوم على دول "الأخوة" و"الصداقة" ووو... في 
افريقيــا وفي غيرها التي تســلل إليها الكيــان العنصري 

المذكور، ربما بأموال البترودولار المودعة في بنوكهم!

صالح - الجزائر

تحرير الشعوب أولًا
الخيار الوحيد لتحرير فلســطين هو تحرير شعوب الأمة أولا من 

"حراســها" ستأتي فلســطين الحبيبة معززة مكرمة حرة أبية فوق 
طبق ذهبي.

أمين
 

اليوم أفضل من الغد
لــم يتغير شــيء عن عــام 1948 بل نحــن نمضي من ســيء الى 
أســوأ... كلام وخطــب نارية. صلــوات ودعــاءات. مقاومة فردية 
بدون عمق استراتيجي. أنظمة عربية غير عربية … شعوب مقهورة 
تنتظــر معجــزة … الأمل ألا يكون الحاضر أحســن من المســتقبل. 
الأمل أن يكون الحاضر أحســن من المســتقبل. نعــم أعني ما أقول 
وليــس خطأ مطبعيا لأنــه لغاية الآن لا يوجد أفق لمســتقبل أفضل 
فالعقل العربي لم يتغير، مبدأ المســاءلة والمحاســبة خارج التفكير 
العربــي الذي تربــى على الخضــوع لأوليــاء الأمر. المــرأة العربية 
تخضــع لولي أمرها، حتى لو كانت متفوقة عليه علميا. كذلك يجب 
على المجتمع العربي أن يخضع للزعيم والحاكم وعدم مساءلته … 
بعــد هزيمة يونيو/حزيران عام 1967 ثــارت الجماهير تأييدا لعبد 
الناصر بدل محاسبته. هناك من لم يزل يترحم على صدام حسين 
الذي جلب البلاء على العراق! لا أحد يســأل أبو مازن عن إنجازاته! 
ولا أحد يطرح السؤال نفسه على حركة حماس … من أجل كل هذا 

أرى اليوم فضل من الغد.
 سنتيك اليونان

تعقيب
ــيــــل  ــهــ مــــــــقــــــــال ســ
العنصرية  كيوان: 

مرض أم قرار؟

نتاج الدولة القومية
 في الواقــع العنصرية أعقد 
من هذا بكثير جــدا. إنها نتاج 
الدولة القوميــة الحديثة. كما 
القومية  الدولــة  تعريــف  أن 
الحديثة بحــد ذاته هو مصدر 
تتفرع  الــذي  الســياق  إنتاج 
الحــرب  العنصريــة.  فيــه 
الثانية هي أيضا نتاج  العالمية 
عنصرية  وقناعــات  تصورات 
الشــعوب  بــين  مــا  بشــكل 
الأوروبية  ضد بعضها. وجدت 
إلــى  العــرب  بالإضافــة  أن 
الأفارقة وإلى حد ما دول أمريكا 
اللاتينية لديهم مفهوم مغلوط 
حول العنصريــة ، حالهم كمن 
ينظر إلــى النتائج وليس إلى 
التشــخيص والأسباب. وهذا 
يعــود الى أمــر بديهــي جدا 
 هو فشــلهم في إقامــة الدولة 
بهم   الخاصة  الحديثة  القومية 
 مقارنــة مع الأمم  والشــعوب 
الأخــرى ســواء فــي الإقليم 
أو  الاتراك  أو  الإيرانيــين   مثل 
العالم  بشــكل  على مســتوى 
عام.  مثلا مــن كان يتصور أن 
هي  التي  الهندوســية  الديانة 
مــا فوق الديــن، هي مــا قبل 
الدين  أصلا، هي تتعلق أساسا 
بالروحانيــة؟ من كان يتصور 
ومرجعا  مصدرا  ستصبح  أنها 
للأفــكار القومية  الوطنية لولا 
للدولة  الأوروبــي  النمــوذج 

القومية الحديثة؟

سعادة فلسطين - الصين 
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العودة الطوعية 
بعد الهزة الأرضية!

الأنباء  أهــم  من 
التــي ســعى وزير 
التركــي  الدفــاع 
لطمأنــة  لإعلانهــا 
التركي  الجمهــور 
أداء  مــن  المســتاء 
عقــب  الحكومــة، 
المدمــر  الزلــزال 

السادس  البلاد والعباد في  الذي ضرب 
الشــهر الحالي، كانت عــودة نحو  من 
عشرين ألف سوري من تركيا إلى شمال 
ســوريا، وقد ســعى الوزير التركي من 
خلال هــذا الإعلان إلى الرد على حملات 
شعبية تهاجم الســوريين وتتخوف من 
استنزافهم للمساعدات في الزلزال، رغم 
أن أكبر المساعدات الدولية لتركيا جاءت 

من دول عربية!
 وحقيقة يجــب التوقــف كثيرا عند 
هذا الخبر، ومــا يكتنفه من معان، فأولا، 
يبدو جليــا هنا كيف تتفوق الســردية 
الشــعبوية على إعلام السلطة المركزي، 
معها،  التماهي  علــى  الحكومة  تجبر  بل 
ضد  الموجهــة  العنصريــة  فالحمــلات 
النازحين الســوريين، باتت تهيمن على 
المــزاج الشــعبي، لدرجــة أن الحكومة 
اضطرت لمراعاتها، وإن بشــكل لا يتفق 
لا مع القوانين الدولية بحماية اللاجئين، 
ولا حتى مع الروابــط التي يفترض أنها 
مصابا  يواجهان  شقيقين،  شعبين  تجمع 
جلــلا واحدا، لــم يفرق بين الســوري 
والتركــي، ولــم يميــز بينهمــا، بينما 
في  الزلزال  ضحايــا  بــين  التمييز  نرى 

المساعدات الإنسانية!
للتمييز  الســوريون  تعــرض  لقــد 
مجددا فــي الحصول على المســاعدات، 
ومراكــز الإيــواء، فلم يســمح لهم في 
أغلب الأحيان بالإقامــة في مراكز إيواء 
فــي المحافظات الأخــرى، بــل ومنعوا 
الآمنــة عند نقاط  من دخول المحافظات 
التفتيش الأمنية، كمــا حصل في قونيا، 
عندما منعــت عائلة قادمة مــن إنطاكيا 
في  الإمام  طيبــة  لبلدة  تنتمــي  المدمرة 
حماة، منعت من دخول قونيا، ونشــرت 
على  مشــردة  وهي  صورهــا  العائلــة 
حافة الطريق الســريع بانتظار العودة 
لإنطاكيا المدمــرة، بينما تمكن أفراد منها 
من الدخول لاحقــا، بطريق التفافي إلى 
قونيا، ليقيموا في فندق على حســابهم 
الخــاص! أما من تمكن مــن الدخول في 
الأيام الثلاثة الأولــى لقونيا، في خضم 
الفوضى، فقد حصل على إقامة في مركز 
عائلاتهم  تضم  ممــن  وغالبيتهم  إيواء، 
أفــرادا مجنســين بالجنســية التركية، 
الثلاثة  وتمكنوا من الدخول فــي الأيام 
التــي أعقبــت الزلزال حصــرا، ولاحقا 
أصبح الموظف المســؤول عن مقر الإيواء 
بشكل  للإقامة  القادمين  للسوريين  يقول 
من  أما  للأتــراك.  الآن  الأولوية  واضح: 
عــاد لمحافظته المدمــرة فقد ســعى إما 
للســكن في منزله المدمــر، أو للحصول 
على خيمة مؤقتــة، هذا إن حصل عليها، 
ففــي كيليــس المحافظــة الحدودية مع 
سوريا، تكررت عبارة الأولوية للأتراك، 
لكن هذه المرة مــع الخيم! نعم الخيم في 
كيليس التركية للأتــراك وممنوعة على 
الســوريين! وهناك أصدقاء ســوريون 
الطريق  فــي  ونصبوها  خيما  اشــتروا 
أمام منازلهم خشــية الإقامــة في منزل 
متصدع آيل للســقوط مع هــزة أرضية 
الأبنية  تقييم  مهندسي  بانتظار  جديدة، 
ليبلغوهــم إن كان البنــاء المتصدع آمنا 
للســكن أم لا. لعلها من المــرات القليلة 
التي نسمع بها عن لاجئين ومشردين من 
زلزال مدمر في الوقت نفسه، يتعرضون 
لكل هذا الشــقاء، في بلد شقيق! ولعله 
حدث جديد يعيد التســاؤل القديم: إذا 
كانت الرابطة الدينيــة، التي تم تعويل 
عليهــا كثيرا في تركيــا، وفي عهد حزب 
إســلامي الجــذور يحكــم البــلاد منذ 
ربع قــرن تقريبا، لم تحتضــن إخوانها 
السوريين في حدثين فاصلين: في حدثين 
فاصلين : الحرب والزلزال، فمتى ستثمر 

هذه الروابط ؟ متى ستزهر خيمة؟

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

وجاء الرد داميا على حسن نواياكم 

أزمة إسرائيل الحقيقية

تحفظات الحزب الشيوعي العراقي من قرار تقسيم فلسطين

الصهيوني  الاحتلالي  الفاشي  الرد  جاء 
حســن  على  ســريعا  الدموي  الإجرامــي 
نوايا الســلطة، بــل الســذاجة والضعف 
الفلســطينيين لعرقلة أي خطــوات من شــأنها أن تعطي الأمل 
المفقود لدى القيادة الفلســطينية، ولا أقول الفلسطينيين، لأنه 
لا آمال يعلقونها على الإدارة الأمريكيــة، التي لم تفِ بوعودها 
يوما، ولا يثقون بوعود وتعهــدات دولة الاحتلال غير المعروفة 
بالالتــزام بتعهداتها للتفاهم مــع الفلســطينيين، لأن التفاهم 
مع الفلســطينيين ليس غرضها، بــل قتلهم وتدميــر أراضيهم 
ومزارعهم، والاستيلاء عليها وعلى بيوتهم لحملهم على الرحيل.
جاء الرد بأســرع وأبشــع مما توقعت وتوقــع غيري.. جاء 
الرد بمثابة لطمــة على الوجه لم يتوقعها أولئك المتفائلون دوما 
بهذه السرعة، جاء الرد بمجزرة حقيقية على النمط الإسرائيلي 
الإجرامي الاحتلالي، ارتكبها ليس غلاة المستوطنين المسعورين 
المنتشــرين في كل بقاع الضفة، بل جيش الاحتلال نفسه، الذي 

يحاول أن يثبت أقدامه وســط هذه المعمعة الأمنية والسياسية 
التي تعيشــها دولة الاحتلال. جــاء الرد بلطمة قاســية وغير 
متوقعة ومباشــرة على وجه أولئك الذيــن يعلقون آمالا كبيرة 
على الأمريكيين والإســرائيليين معا، واللاهثــين وراء الحلول 

النصفية التي أثبتت فشلها مرة تلو المرة.
نعــم هذا هو رد الاحتلال في أوضح صــوره، على من لا يزال 
الشــك يســاوره بأن هناك  احتمــالا للتفاهم فرضه الأســياد 
الأمريكيون على الســلطة الفلســطينية الضعيفة، المترددة في 

مواقفها والمتعلقة بقشة.
11 شــهيدا من بينهم مســنان تجــاوزا الســبعين عاما من 
عمريهما، ونحو مئة مصاب، جراح بعضهم خطيرة. لم أستغرب 
هذه المجزرة البشعة، بل استغرب قيام السلطة بسحب مشروع 
قرارهــا الذي كان مطروحــا أمام مجلس الأمــن الدولي، الذي 
يدين بأشــد العبارات الاســتيطان الصهيوني، لاســيما قرار 
الكابنيت الذي يشرع9  بؤر، وبناء نحو10  آلاف وحدة سكنية، 
ويهدد بنقل القضية إلــى محكمة الجنايات الدولية. جاءت هذه 
المجزرة لتؤكد خطأ التفاهمات الأمريكية لســحب مشروع القرار 
مــن على طاولــة مجلس الأمن، بــل أذهب إلى ما هــو أبعد من 
ذلك بوصف القرار بالفاحشــة الكبرى، ممثلا بتراجع الســلطة 
الفلســطينية وسحب قرارها واســتبداله ببيان رئاسي هزيل، 
بعد كل الجهود الدبلوماســية التي بذلت لإدانة دولة الاحتلال 
الفاشــية الإرهابيــة، وخطواتهــا الرامية إلى بنــاء المزيد من 
المســتوطنات ووضع إدارة بايدن مجددا على المحك. والغريب 
في الأمر أن الســلطة الفلســطينية لم تحصل على ضمانات من 
الجانب الإســرائيلي بوقف الاســتيطان والقتل، وهدم المنازل، 
وجرائم المســتوطنين اليومية، ولم يشمل ســحب الموافقة على 
تشريع البؤر الاستيطانية التسع، التي صادق عليها الكابنيت، 
أي الحكومة الإســرائيلية الأمنية المصغرة، ولا حتى وقف هدم 
المنازل في مناطق )ج( وغيرها. وارتكبت هذه الفاحشــة، وهي 
ليســت الأولى »بعدما وصلت اللقمة إلى الحلق« كما يقول المثل، 
لنُخــرج أنطوني بلينكن وزير الخارجيــة الأمريكي وزمرته من 
مأزقهم مقابــل وعود. ولكــن إذا كانت هناك وعــود خفية كما 
تزعمون، فمــن حقنا عليكم أن نعرفها، أو علــى الأقل أن نعرف 
بعضها، حتى تبرروا ذلك أمام الجمهور الذي بدأ يفقد ثقته بكم.. 

وإذا كان الأمريكيون لم يعدوا بشــيء، لا إعادة فتح القنصلية 
في القدس، أو إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشــنطن، 
أو رفع اسم منظمة التحرير الفلســطينية من لائحة الإرهاب أو 
المساعدات المالية، ولا ولن يتراجع الإسرائيليون عن خطواتهم، 
يبقى التساؤل هو ما الذي حققه الفلسطينيون من هذه الصفقة، 
إلا إذا كانت هناك بنود سرية لم يكشف عنها، وأنا شخصيا أشك 
في ذلك، بعدمــا أكد نتنياهو، أن حكومته لــم تلتزم بوقف هدم 
المبانــي »غير القانونية« في المناطق المصنفــة )ج(. كل ما أراده 
الأمريكيون هو منــع التصويت في مجلــس الأمن ونجحوا في 
ذلك، حتى لا يضطروا إلى استخدام »الفيتو« ضد مشروع القرار 
الذي يعكس مواقفهم من قضية المســتوطنات، كما أنهم يخشون 
من أن استخدامهم لهذا الحق سيؤدي إلى تصعيد للموقف. فهل 
كانت القيادة الفلســطينية ذات الخبرة الطويلة في التعامل مع 
كذب الإدارة الامريكية، تلك الإدارة التي فشلت على مدار سنتين 
ونصف الســنة في البيــت الأبيض تقريبا فــي الإيفاء بأي من 
وعودها، تصدق ما يقولــه الأمريكيون؟ المؤمن لا يلدغ من جحر 

واحد مرتين فكم من مرة لدغتم؟
لا أنسى ذاك اليوم في الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 
2011 الذي قــاوم فيه أبو مازن الضغــوط الأمريكية والعربية، 
لاسيما من جانب دولة الإمارات التي قطعت مساعداتها للسلطة، 
كجزء من الضغوط عليها، بعدم ســحب مشروع قرار للاعتراف 
بدولــة فلســطينية، لكن إصراره وتمســكه بمشــروع القرار، 
أحرج إدارة أوباما واضطرها لاســتخدام »الفيتو. بيد أن إدارة 
بايــدن لا تريد أن تصل الأمور إلى هــذا الحد، ولا تريد أن تكون 
محرجة باســتخدام الفيتو، ونجحت في الضغط على السلطة، 
أو بالأحــرى على أطــراف منها، بإقناع أبو مــازن بالعدول عن 
فكرة مشــروع القرار. ولم تمض سوى ساعات قليلة على بداية 
التوافقات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بسحب الأول 
قرار مشروع لمجلس الأمن يدين الاستيطان، واستبداله بـ«بيان 
رئاســي«، وإعلان حكومة الاحتلال وقف النشاط الاستيطاني 
مؤقتا، ضمن الخطوات التــي وضعتها الإدارة الأمريكية لتهدئة 
الأوضاع الميدانية المتوترة، قبل حلول شهر رمضان، حتى كشف 
النقاب عن وجود قناة تواصل بين الطرفين، ذكر تقرير عبري أن 
حسين الشــيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قادها 

عن الجانب الفلســطيني، وعن الجانب الإســرائيلي مستشار 
الأمن القومي تساحي هنغبي. ويدور الحديث عن أن تلك القناة 
نشــطت منذ أكثر من شــهر بين ديوان الرئاســة الفلسطينية، 
ومكتــب رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهو، رغم 
تعليق قناة التنســيق الأمني بــين الطرفين، من قبل الســلطة 
الفلسطينية، ردا على عقوبات إســرائيلية فرضت عليها، وبعد 
هجمات داميــة نفذها جيش الاحتلال شــمال الضفة. ويوضح 
التقرير العبري الذي نقل عن عدة مصادر مطلعة، أن »اتصالات 
مباشــرة« رفيعة المســتوى جرت بين مكتــب نتنياهو ومكتب 
عباس، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية، بعلم الإدارة 
الأمريكية. وحسب التقرير، فإن الشيخ، كان قد بعث برسالة إلى 
مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأمريكية، في الأســابيع التي سبقت 
تنصيــب الحكومة، أوضح فيهــا أنه على الرغــم من الخلافات 
العميقة، إلا أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل معه. وذكرت 
أن الشيخ المسؤول أيضا عن الشــؤون المدنية في السلطة، كرر 
رســالته لمكتب نتنياهو بعد تنصيب الحكومة، وأشار إلى رغبة 
الســلطة في فتح قناة محادثات معهــا، ولاقى العرض قبولا من 
نتنياهو، حيث عين مستشــار الأمن القومي، تســاحي هنغبي، 
مســؤولًا عن الملف الفلســطيني، وفوضه إجراء المحادثات مع 
الشيخ، التي بحثت في بدايتها المحاولات الرامية لمنع التصعيد. 

ويكشــف التقرير العبري أن كلا من الشيخ وهنغبي، ناقشا 
عدة مرات عبــر الهاتف التطورات الحاصلــة على الأرض، كما 
عقدا عدة لقــاءات، كان آخرها في الأيــام الماضية، حيث جرى 
التركيز خلال اللقاء الأخير على تثبيت التفاهمات بين الطرفين. 
وقال »كانت هناك مناقشــات مع الأمريكيــين ومعنا أيضا حول 
كيفية خلق أجواء جديدة وجاءت هذه الأجواء التي يتحدثون 
عنها بقتل11  فلســطينيا في يوم واحد ليصل عدد الشهداء منذ 
مطلع العام الجديد إلى نحو 60  شهيدا. فهل لا يزال عند القيادة 
الفلســطينية أو بعضها أمل في تطوير العلاقة مع دولة الاحتلال 
وحكومــة الاحتــلال بثالوثها العنصــري الاجرامي الفاشــي 
نتنياهو - سيموتريتش مسؤول الاستيطان وبن غفير مسؤول 

في الضفة ومسؤول السجون؟ ننتظر الرد. 
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هل يعني النــزاع الداخلــي الدائر في 
حكومة  للفلســطينيين؟  شيئا  »إسرائيل« 
وسموتريتش  غفير  وبن  نتنياهو  بنيامين 
وغيرهــم من المجرمين وأرباب الســوابق، نجحت في كســب 
ثقه »الكنيســت« بالقراءة الأولى لقانون ما يسمى »الإصلاح 
القضائي«، وفــي القراءتين الثانية والثالثة للقانون نفســه، 
لا يتوقــع أحد أن يجري ســحب القانون، الــذي عارضه في 
الكنيســت 47 عضوا فقط من إجمالي المئة والعشرين عضوا، 
فيما تبدو المعارضة أوســع خارج الأسوار البرلمانية، ويتدفق 
آلاف »الإســرائيليين« إلى الشــوارع، في مظاهرات بلغ عدد 
المشاركين فيها مئة ألف، كلهم يعترضون على تقييد حدود عمل 
ما يســمى »المحكمة العليا«، وتشديد قبضة الحكومة في تعيين 
قضاتها، ولا يخفى الهدف من القانون إياه، فهو يهدف مباشرة 
إلى إنقــاذ رقبة نتنياهو المتهم بالاحتيال والفســاد والتربح، 
ومنــع المحاكم من اتخــاذ أي عقوبات بحقه وحــق رفاقه في 
الحكومــة الموصوفة بالأكثــر تطرفا، وجعل مصيــر نتنياهو 

وحكومته رهينا فقط بتصويب نواب ائتلافه الإرهابي.
ولا تحتــاج القصة لــكلام كثيــر فعدا عن تغول الســلطة 
التنفيذيــة على الســلطة القضائية، وعن إنهــاء الفصل بين 
الســلطات، وعن تدمير حكومة نتنياهو السادســة لأسس ما 
يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية، وعن سعيها لابتلاع الدولة، 
وعن إلغاء المســافة بين معنى الحكومــة ومعنى الدولة، وعن 
تفكيك حصانة المحاكم، فهي قصــة مكذوبة محصورة باليهود 
دون العرب في كيان الاحتلال، ولم يسبق لـ«المحكمة العليا«، 
أن أصــدرت حكما واحــدا تنصف فيه عربيا فلســطينيا، ولا 
عارضت قانونــا عنصريا فاقعا كقانــون »القومية« مثلا، ولا 
عارضت إجــراء لحكومة إســرائيلية ضد الفلســطينيين في 
الضفة وغزة أو في الداخل، لا في سرقة أملاك الغائبين، ولا في 
هدم منزل فدائي أو أســير، ولا في إبعاد وطرد أي فلسطيني، 
ولا في اقتحام مدينة أو قرية أو مخيم فلسطيني، ولا في القتل 
المجاني الهمجي للفلســطينيين والفلسطينيات داخل بيوتهم، 
أو في الشــوارع، كما يجــري كل يوم، وجرى فــي »نابلس« 
وقــت كتابة هذه الســطور، وأعطــت المحكمــة إياها رخص 
الإقرار والتســليم و«المشــروعية« لكل جرائم كيان الاحتلال 

الإسرائيلي منذ وجد، وكانت دائما عنوانا لافتعال »قانونية« 
كل عدوان وفعل وحشــي، ولم يغضب يهودي صهيوني منها 
أو لها، إلا حين نشــب نزاع مصيري بين المحتلــين الصهاينة، 
يهدد بحرب إفناء للصهيونية شــبه العلمانية،  مقابل تصاعد 
واستشــراء نفوذ »الصهيونية الدينية«، ورغبتها في صياغة 
مؤسســات الاحتلال على طريقتها، وعلى مقاس أســاطيرها 

التوراتية، وتحويل الكيان رسميا إلى حكم دولة الحاخامات.
 وبطبيعة الأحــوال، فنحن لا ندعو إلــى تجاهل ما يجري 
في الكيان الإســرائيلي المحتل، ولا إلى التهوين من شأن وأثر 
النــزاع الجاري، فقد لا تكون لنا ناقــة ولا جمل في مصير هذه 
»المحكمة العليا«، التي تخصهم، ولا تعني العرب الفلسطينيين، 
لكن ما حدث ويحدث، يعبر في ما نرى عن تقلصات وتشنجات 
غير مســبوقة في كيان الاحتلال، تعود إلى ما قد نسميه محنة 
الموهومين بالنصر الإسرائيلي، والقصة ليست وليدة اللحظة، 
بــل إلى نحو 55 ســنة مضت، ففــي حــرب 1967، حقق كيان 
الاحتلال نصره الفعلي العســكري الأخيــر، واقتطع القدس 
والضفة وغزة والجولان وسيناء في حرب خاطفة، ثم اضطر 
للجلاء في ما بعد عن ســيناء بحرب الاستنزاف وحرب 1973 
وتســوية كامب ديفيد الأولى، وبدء عصــر التطبيع العربي، 
والاعتراف الرســمي بشــرعية مزورة لكيان الاحتلال، وبما 
زاد الوضع العربي تفســخا وعجزا، ثم لتناسل صور التطبيع 
من »أوســلو« و«وادي عربة« إلى اتفاقات »إبراهام«، وهو ما 
بدا معه أن »إســرائيل« تعيش عصرهــا الذهبي، وأن الطرق 
مفتوحة سالكة أمامها، لكن المفارقة التي برزت، أن »إسرائيل« 
على تضخم قوتهــا العســكرية والتكنولوجية، وعلى ضعف 
وهوان المشــهد العربي الرســمي المقابل، لم تتمكن من إحراز 
نصر عســكري واحد بعد حرب 1967، لا في حرب الاستنزاف 
ولا في حرب 1973، ولا فــي غزو لبنان، الذي اضطرت للجلاء 
عن آخر شبر فيه تحت ضغط ضربات المقاومة، ولا في حروبها 
الخمس ضد قطاع غزة، الذي اضطرت للجلاء عنه قبلها تحت 
ضغط ضربــات المقاومة في الانتفاضة الفلســطينية الثانية، 
ناهيك عن تشقق وانهيار »صيغة أوسلو« باتفاقاتها وتوابعها، 
وبقرار من الشــعب الفلسطيني، تتلكأ الســلطة الفلسطينية 
في التســليم به، رغم توالي موجات ربيع الحرية في القدس 

والضفة الغربية، وقد صعدت في السنوات الأخيرة، وجندت 
في صفوفها أغلب الفلســطينيين دون ســابق تنظيم، وأثارت 
هلع مؤسسات وقوات كيان الاحتلال، ودفعتها بغرائز الخوف 
إلى تحطيم اتفاقاتها مع سلطة أوسلو، وإلى شن حروب القتل 
والطرد والهدم والإبعاد، من حملة »السور الواقي« لصاحبها 
المجحوم شارون، إلى حملة »تكسير الأمواج« لصاحبها الأخير 
يائيــر لابيد، وحكومته الســابقة على حكومــة نتنياهو وبن 
غفير الحالية، ومن دون أن تســفر الحروب كلها عن نصر ما أو 
حتى شــبهة انتصار للاحتلال، فكلما أوغلوا في القمع والقتل 
والتنكيل، زادت حرارة المقاومة والعناد الشعبي الفلسطيني، 
وكلما تغولوا في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه، 
تدفقت جموع مضافة من الشعب الفلسطيني إلى ميدان المقاومة 
الشعبية والمسلحة، وكلما انتشوا بوهم أن القدس صارت لهم 
وللأبد، وأن واشنطن تدعمهم للنهاية، وأن أغلب حكام العرب 
والمسلمين صاروا في معسكر »أصدقاء إسرائيل«، كلما أسكرهم 
الوهم والاصطناع، بان الفزع في القلوب والعقول، وهم يرون 
شعبا مصمما على نيل حريته وهدم صولجانهم، وليس حكومة 
صوريــة يتفقون معهــا، فجوهر ما يجري هو عودة الشــعب 
الفلسطيني إلى صدارة التاريخ ومعركة كسب المصائر، وكأن 
ما فعلوه وراكموه عبر 75 ســنة من الاحتلال، مهدد بالتحول 
إلى قبضات ريح، بعد أن تضاعف الحضور الفلســطيني فوق 
الأرض المقدســة، وتتابعت مشــاهد المقاومــين العائدين من 
الماضي المنفي، فقبل عشرين سنة من اليوم، كان شارون »ملك 
إســرائيل« يصرخ بعد معركة »جنين«، ويقــول بالنص »لقد 
عدنا من جديد إلــى حرب 1948«، ثم ذهب »شــارون« بعدها 
إلى غيبوبة موت طويلة، لكن صحوة الشــعب الفلســطيني 
استمرت وتصاعدت، وتكاثفت الصلات بين أقسامه في الضفة 
وغزة والداخل المحتل منذ وقت النكبة، وصار العنوان الجامع 
فــي »القــدس« برمزيتها الهائلــة ومكانتها الحاســمة، وفقد 
»الإسرائيليون« كل شعور بالأمان، وبالقدرة على توقي خطر 
يأتيهم من حيث لم يحتسبوا، ولم يعد بوسعهم سوى تجريب 
حيل الهروب إلى الأمام، إما بكسب حكومات عربية وإسلامية 
جديــدة إلى اتفاقات »إبراهام«، أو بالإمعــان في معاندة تيار 
التاريخ الجاري، والســير وراء الزاعقين بهتاف »إســرائيل 

الكبرى«، أو ما يعرف باليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفا، وجلب 
ما يسمى المعارضة الإســرائيلية وراء اليمين الموصوف، وهو 
ما يفســر الســلوك المزدوج من جانب لابيد وبينيت وغانتس 
وهرتسوغ وبقايا حزب العمل المؤسس للكيان، فهم يصوتون 
مع حكومة التطرف في قرارات التوسع الاستيطاني، والانتقام 
من الفلســطينيين وأســراهم، ثم يدخلون معهــا في نزاع في 
الوقت نفســه، ليــس على إجرامهــا وعدوانيتهــا طبعا، بل 
على نصيــب من الكعكة الصهيونية الداخلية المنشــقة، ورفع 
شعارات الخوف على مصير »إسرائيل«، وتفويض مسيرة ما 
يسمى »الديمقراطية الإســرائيلية«، بينما يصدمهم نتنياهو، 
ويتهمهم بالعداء للديمقراطية والتصويت الشــعبي، ويحذر 
من إقدامهم علــى تدبير عمليات لاغتيالــه، ويدعوهم لحوار 
بغير شــروط، لا يجد اســتجابة ظاهرة، وربما لا يهتم لثقته 
في الفوز بتصويت »الكنيســت« بالقراءة الثانية والثالثة لما 
يســمى »قانون الإصلاح القضائي«، الذي يســتنقذ به رأسه 
وعتاة البلطجة في حكومته. والمحصلة الإجمالية، أن تقلصات 
الكيان الإسرائيلي الداخلية تبدو ماضية إلى تفاقم أكيد، وأن 
وهم »الديمقراطية الإســرائيلية« ذاهب إلى انكشاف مضاف، 
ليــس لخلاف على قانــون عابر، بل لمخــاوف غريزية تجتاح 
الكيان وصهاينته، وضعف الثقة بسلامة واستقرار مؤسسات 
كيان، هو نفسه صار مهددا في بقائه، بأثر من صحوة الشعب 
الفلســطيني المتكاثر فوق أرضه، وعلى نحو يعيد السيرة إلى 
أولها، حين كان حضور الشــعب الفلســطيني غالبا، وها هي 
الصورة ذاتها تعود في إطراد، ليس كوجود ساكن يسلم بأقدر 
الاحتلال وقوانينه، بل كوجود حي مقاوم ويتحدى، تضاعفت 
خبراته بنقاط قوة ونواحي ضعف عدوه المغتصب، ومستعد 
للتضحية إلى آخر المدى، فالحق لا يسقط بالتقادم، والأوهام لا 
تبني حقائق قابلة للاستقرار والدوام، والغاصبون لن ينعموا 
أبدا بالأمــن، والديمقراطية لا تقوم في كيــان فصل عنصري 
قاتل إرهابي بطبعه، وإصلاح التاريخ أولى من إصلاح قضاء 

كذوب، لا فارق في موازين الحق بين إصلاحه وإفساده .

*كاتب فلسطيني

ســنوات،  مدى  وعلى  أفكّر  كنت  لطالما 
يوسف«  سلمان  »يوســف  فهد  أُعدم  لماذا 
العراقي  الشــيوعي  الحــزب  عــام  أمين 
ورفاقه في عام 1949؟ فقــد كان هناك قادة معتمدون لأحزاب 
شــيوعية عربية ولدول المنطقة، ولديهــم علاقات وطيدة مع 
الاتحاد الســوفييتي، لكنهم لم يلاقوا المصيــر ذاته، حتى إن 
تعرّضــت الحركة الشــيوعية العربية عمومــا وقاداتها إلى 

العسف والتنكيل.
جاء إعدام فهد في لحظة تاريخية مفارقة، فقد شهدت فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، انتعاش الحريّات على الصعيد 
العالمي، وانتشــار الأفكار الديمقراطية عقــب هزيمة النازية 
والفاشــية، وقد انعكس قبل ذلك على العراق أيضا، ولاسيّما 
بعد خطاب الوصي على العرش الأمير عبد الإله في 27 ديسمبر 
1945، الذي أُعلن فيه موافقته على تأسيس الأحزاب، وورد ما 
نصّــه »لا يصحّ بقاء البلاد خالية منهــا«، الأمر الذي التقطته 
وزارة توفيق السويدي، التي تشكّلت بتاريخ 23 فبراير 1945 
ووزير داخليّتها ســعد صالح )جريو( الــذي يعتمر القبعتين 
القانونيــة والأدبية، إضافة إلى وطنيته المعهودة، فأقدم على 
عدد من الخطــوات الجريئة منها إجازة 5 أحزاب سياســية 
بينها حزبان ماركســيان، وإجازة عصبة مكافحة الصهيونية 
وإطلاق حريّة الصحافة وتبييض الســجون وإلغاء الأحكام 
العرفيّــة، فكيف حصل مثل هذا الارتداد الســريع وحُكِمَ على 

فهد بالإعدام؟
كانت مبادرة تأسيس العصبة إحدى مآثر الحزب الشيوعي 
وزعيمــه »فهد«، إضافة إلــى دور اليهود الشــيوعيين الذين 
وقفوا ضدّ الصهيونية وعارضوا منطلقاتها الفكرية وكشــفوا 
زيف ادعائها تمثيل اليهــود، بغضّ النظر عن بلدهم الأصلي، 
وميّــزوا بين الصهيونية كعقيدة عنصريــة واليهودية كدين، 
 Impossible وهو مــا أوردته أوريت باشــكين في كتابهــا

Exodus: Iraqi Jews in Israel الصادر عام 2017.
وقد اســتقطب الحزب آنذاك أعدادا واســعة مــن اليهود 
المعادين للصهيونية، وبلغ عدد المنتســبين حســب تشلسي 
سيمون ماي 300 عضو بينهم شــيوعيات يهوديات متميّزات 
وذلك في دراستها »النســاء اليهوديات في الحزب الشيوعي 
)أجهزة  الجنائية  التحقيقات  ســجلات  وحســب  العراقي«. 
الأمن العراقية( واستجوابات العديد منهن، برزت شخصيات 
مثل: إلين يعقوب درويش ودوريس وأنيســة شاؤول ونجيّة 
قوجمان وسعيدة ساســون مشعل )سعاد خيري زوجة زكي 

خيري( وعمومة مير مصــري )عميدة مصري( ومارلين مائير 
عيزرا )زوجــة بهاء الدين نوري( وكامن ســعيدة ســلمان 
وألبرتين منشّــي وراشــيل زلخا، وبلغ عدد الناشــطات قبل 
الهجــرة الجماعيــة )1951( نحو 600 ناشــطة، كما جاء في 
 Encyclopedia of إنســيكلوبيديا النســاء اليهوديــات

.Jewish Women
ربط فهد مكافحــة الصهيونية بمكافحة الاســتعمار، فهما 
وجهان لعملة واحــدة، وفي كرّاس صدر لــه بعنوان »نحن 
نكافح من أجل من؟ وضدّ من نكافح؟« يقول فيه، »إن مكافحة 
الصهيونيــة توجب مكافحة الاســتعمار حتما في فلســطين 
وكلّ البــلاد العربيــة، ومن يزعــم مناهضتهــا ولا يناهض 
الاســتعمار يخدمها، أراد أم لم يــرد«. وعالج في هذا الكرّاس 
اليهودية وربطها  المشكلة الفلسطينية بفصل الصهيونية عن 
بالاستعمار بما فيه الاستعمار الأمريكي الصاعد. وقد ساهمت 
تلك التوجّهات والنشاط داخل صفوف اليهود العراقيين على 
كســر التردّد الذي كان ينتاب بعض أفراد المجموعة الثقافية 
اليهودية للمشاركة في العمل السياسي، ونشط هؤلاء بشكل 

ملحوظ بمناسبة الذكرى 
ال 28 لصــدور وعد بلفور، حيث أصدرت العصبة نداء جاء 
فيه »أن الاستعمار يستطيع أن يتكرّم بفلسطين مئات المرّات، 
طالما أنها ليست بلاده، وطالما أنه يجد في ذلك ربحا له ومغنما 
لأن غايتــه وعميلتــه الصهيونية هي تحويــل نضال العرب 
الموجه ضدّ الاســتعمار نحو جماهير اليهــود، وبذلك تخلق 
منهم حاجزا يختفي وراءه الاســتعمار، ولو كان المستعمرون 
يعطفون حقا على اليهود لعاملوهم معاملة طيبة في أوروبا«. 
وبادرت العصبة بتوجيــه من فهد إلى التظاهر يوم 28 يونيو 
1946، وتعرّضت التظاهرة التي شاركت فيها أعداد من اليهود 
العراقيين إلى القمع والقســوة الشديدين من جانب الأجهزة 
الأمنية، وســقط شــاؤول طوّيق أول شهيد شــيوعي، وكان 
يهوديا دفاعا عن فلســطين، وهو مــا أورده المؤرّخ والباحث 

الفلسطيني حنا بطاطو.
وبعد حظر نشــاط العصبــة وإيقاف صحيفتهــا وإحالة 
المشاركين في التظاهرة المذكورة إلى القضاء، أصدرت محكمة 
الجزاء أحكامــا متفاوتة يوم 15 ســبتمبر 1946 على عدد من 
اليهود الشــيوعيين، بمن فيهم رئيس العصبة يوسف هارون 
زلخا بالسجن المؤبّد بالزعم أنه يترأس عصبة للكفاح من أجل 
الصهيونية وليس ضدّها، وكان ذلك بداية حملة شعواء لطي 
صفحــة الانفتاح المحدود ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث 

نشطت الحركة الصهيونية بشكل كبير، خصوصا بعد صدور 
قرار الأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقســيم فلسطين في 29 

أكتوبر 1947.
 نبّــه فهد إلــى العدو المشــترك للعرب واليهــود، وأهمية 
التضامن إزاء المخاطر المشــتركة وســلّط الضوء على نشاط 
الوكالة الصهيونية وبعــض أركان الحكومة العراقية الموالية 
لبريطانيــا، لتهجير اليهــود العراقيين إلى فلســطين. وعلى 
الرغم من وجود فهد في الســجن، حيــث اعتقل ليلة 18 يناير 
1947، وصدر الحكــم عليه بالإعدام فــي 24 يونيو من العام 
ذاته، إلّا أنه كان يتابع تطوّر الموقف من القضيّة الفلســطينية 
على الصعيد العالمي، خصوصا بعد تغيير الموقف السوفييتي 
السلبي، وانعكاساته على الشــارع العربي. وكان غروميكو 
المندوب الســوفييتي فــي الأمم المتحدة قد أعلــن في نوفمبر 
1947 تأييد قرار التقســيم وأطلق عليه »القرار الأكثر قبولا«. 
وبرّر أن القــرار ليس موجّها ضــدّ العرب وأنــه يتوافق مع 
المصالح الوطنية الأساســية لكلا الشــعبين. وحين أُعلن عن 
تأسيس »إسرائيل«، بادرت موســكو للاعتراف بها مباشرة، 
واســتقبلت أول وفد »إســرائيلي« برئاسة الســفيرة غولدا 
مائير )مايرســون(. وقد غيّرت غالبية الأحزاب الشــيوعية 
موقفها منتقلة من التنديد بقرار التقسيم إلى تأييده باعتباره 
»أحســن الحلول الســيئة«، وكان ذلك يمثّل نموذجا لطريقة 
التفكيــر التعويلية من جهة، ولعلاقــة التبعية للمركز الأممي 
مــن جهة ثانية. ولــم يهضم الحزب الشــيوعي العراقي مثل 
هذا التبــدّل في بداية الأمر، وظلّ متحفّظــا لحين، على الرغم 
مــن وصول وثيقة »أممية« من باريــس بعنوان »أضواء على 
القضية الفلســطينية« )11 يونيــو 1948( تعكس وجهة نظر 
الحزب الشيوعي الفرنسي، ومن خلاله وجهة نظر )المرجعية 
الأممية( المؤيدة لقرار التقســيم، وقد نقلها يوسف إسماعيل 
البســتاني وتّم الترويج لها، حتى وصلت إلى سجن الكوت، 
حيث كان الرفيق فهد يقبع فيه مع عدد غير قليل من السجناء. 
وكما جرت العادة في السجن، كان السجناء يجتمعون لتقرأ 
عليهم، نصوص البيانات والأخبــار والتقارير الحزبية لتتم 
مناقشــتها. وحين بدأ أحد الرفاق بتكليف من منظمة السجن 
بتلاوة وثيقة باريس المذكــورة، وما أن وصل إلى »الانقلاب« 
في موقف الاتحاد الســوفييتي، أمره الرفيــق فهد بالتوقّف، 
وعدم إكمال تلاوة ما تبقّى من الوثيقة، وذلك لسماعه فقرات 
لم تعجبــه وتتعارض مع توجّه الحزب الشــيوعي العراقي، 
خصوصا بعد قيام »إسرائيل« في 15 مايو 1948. وقد أبدى فهد 

وهو في السجن تحفظات حول الموقف من قرار التقسيم، وقد 
انعكــس ذلك في توجيه حزبي داخلي، وهو ما يمكن تلمّســه 
من الفقــرة التالية، وأنقلها على الرغم مــن طولها كما وردت 
في كتــاب حنّا بطاطو، الجزء الثاني، وجــاء فيها »إن موقف 
الاتحاد السوفييتي بخصوص التقسيم وفّر للصحف المرتزقة 
ومأجوري الإمبريالية فرصة لا للتشهير بالاتحاد السوفييتي 
فقط، بل أيضا بالحركة الشيوعية في البلدان العربية.. ولذلك 
على الحزب الشيوعي تحديد موقفه من القضية الفلسطينية، 
حســب الخطوط التي انتمــى إليها والتي يمكــن تلخيصها 
بالتالي: إن الحركة الصهيونيــة حركة دينية رجعية ومزيفة 
بالنســبة للجماهير اليهودية. إن الهجــرة اليهودية لا تحلّ 
مشكلات اليهود المقتلعين من أوروبا، بل هي غزو منظّم تديره 
الوكالة اليهودية، واســتمرارها بشكلها الحالي يهدّد السكان 
الأصليين في حياتهم وحريّتهم. إن تقسيم فلسطين عبارة عن 
مشروع إمبريالي قديم يستند إلى استحالة مفترضة للتفاهم 
بين اليهود والعرب. شــكل حكومة فلسطين لا يمكن أن يتحدّد 
إلّا من قبل الشعب الفلسطيني، الذي يعيش في فلسطين فعلا، 
وليس من قبل الأمم المتحدة، أو أي منظمة أو دولة أو مجموعة 
دون أخرى. إن التقسيم سيؤدي إلى إخضاع الأكثرية العربية 

للأقلية الصهيونية في الدولة اليهودية المقترحة.
إن التقســيم وخلــق دولــة يهودية ســيزيد الخصومات 
الوطنية والدينية وســيؤثر جديّا في آمال السلام في الشرق 
الأوسط. ولهذه الأسباب فإن الحزب الشيوعي يرفض بشكل 
قاطع خطة التقسيم. لكن هذا الموقف تغيّر بعد ذلك، واستمرّت 
التبريرات الخاطئة   والســاذجة لتلميع الموقف السوفييتي، 
بل الاســتماتة في إثبات »صحّته«، بما فيــه الدفاع عن قيام 
»إســرائيل«، وظلّت ذيول هذه القضية مســتمرّة لســنوات 
عديدة ولم يتمكّن الحزب من معالجة هذه القضيّة الحسّاســة 
والخطيرة والجوهريّة والمبدئية، إلّا على نحو جزئي بمراجعة 
أوّلية أجراها تقرير الكونفرنس الثاني )سبتمبر 1956( الذي 
كتبه عامر عبد الله بإشراف سلام عادل وتوجيهه )استشهد 
عــام 1963 على يد إنقلابيي 8 فبرايــر(. وجاء فيه »إن بعض 
العناصر المشــكوك بها نجحت في أن تدسّ في صفوف حزبنا 
وحركتنا مفاهيم خاطئة بالنســبة إلى الصهيونية، من بينها 
الأفكار التي وجــدت صداها في بيان عنوانــه »أضواء على 

القضية الفلسطينية«.
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تونس: من التفرد بالحكم إلى العنصرية!
■ فــي الوقت الذي تتصاعد فيه وتيــرة الاعتقالات ضد 
خصومه السياســيين، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد 
بأقوال تتعلق، هذه المرة، بالمهاجرين الأفارقة الذين يعبرون 

البلاد باتجاه أوروبا.
اعتبر ســعيد في تصريحــه الجديد أن هنــاك »هدفا غير 
معلن« لموجات المهاجرين المتلاحقة وهو »اعتبار تونس دولة 

أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية«.
جرى حديث الرئيس التونســي ضمن اجتماع لـ»مجلس 
الأمــن القومي« خصصه لمناقشــة هذه المســألة، واتهم فيه 
»جحافــل المهاجريــن الأفارقــة« )على حد قولــه( بارتكاب 

أعمال عنف وجرائم و»ممارسات غير مقبولة«.
لم يكتف سعيد بفضح »الهدف السري« لهجرة الأفارقة 
إلى تونس، واعتبــار تدفق المهاجرين غير النظاميين »مجرم 
قانونــا« بل إنه كشــف أن ذلــك كله يجــري ضمن »مخطط 
إجرامــي لتغيير التركيبة الديموغرافيــة لتونس« بدأ تنفيذه 

مطلع هذا القرن.

حسب الأرقام الرســمية فإن عدد الأفارقة الذين يتحدث 
عنهم سعيد يبلغ قرابة 21 ألف أفريقي من جنوب الصحراء 
الكبــرى، وإذا تجاهلنا المضمون العنصــري لكلام الرئيس 
الــذي يميز فيــه الأفارقة عن العرب والمســلمين، وناقشــنا 
زعم تهديد »الأفرقة« فعلا لعروبة وإسلام تونس، فسنجد، 
بدايــة، بهتان هــذه الفكرة علميا لأن هذا العــدد لا يمكن أبدا 
أن يشــكل تهديدا لبلــد يعيش فيه 12 مليون نســمة )أي أن 

الأفارقة الموجودين يشكلون نسبة 0,17٪ فقط(.
يمر هــؤلاء المهاجــرون غيــر النظاميين بتونــس، كمعبر 
جغرافي اضطراري، وكنقطة انطــلاق لقوارب الهجرة نحو 
أوروبــا، وطموحهم، بالتأكيــد، ليس الإقامة فــي بلد ٪12 
من ســكانه مهاجــرون أيضا، توزعوا بين فرنســا وإيطاليا 

وألمانيا )وحتى ليبيا(.
بعــد »الإجــراءات الاســتثنائية« التــي اتخذهــا، في 25 
الأجهــزة  صلاحيــات  وضــع  والتــي   ،2021 تموز/يوليــو 
التنفيذية والتشــريعية والقضائية في يده، وأحكم قبضته 

على البلاد، أصبح ســعيد مسؤولا بشكل مباشر عن الأزمة 
الاقتصاديــة المحتدمة في بــلاده، وهو ما دفــع أعدادا أكبر 
من التونســيين للجوء إلى قوارب المــوت هربا من الخيارات 

المغلقة، وبحثا عن لقمة العيش والرزق والحرية.
علــى عكس مواطنيــه الذيــن يحاولون الهــرب بحثا عن 
حيــاة أفضــل لهــم ولأهاليهم، فإن ســعيد يتهــرب، عمليا، 
من تآكل شــرعيته، ومن مســؤوليته عن المأزق السياســي 
المتعاظم، وعن تدهــور أحوال بلاده، وتتمثل طريقة التهرب 
بتحميــل مســؤولية الأزمــات للحكومــات الســابقة عليه، 
وتهديــد الأحزاب والنقابــات بالجيش والأجهــزة الأمنية، 
وبالعــودة لأســطوانة الاتهامــات المكــرورة عــن الإرهــاب 
والتســفير والتمويل الخارجي الــخ، وبالمبالغــات اللغوية 
عــن خوضه »حربا وطنية« ودفاعه عن »الدولة التونســية« 
وأخيرا، لا آخرا، عبر اكتشــاف »مخطــط إجرامي« لتوطين 

الأفارقة، واستهداف عروبة وإسلام تونس!
توثق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أشكال المعاناة 

القاســية التــي يكابدهــا المهاجــرون الأفارقة فــي تونس، 
ففوق أنهم يتشاركون نظراءهم التوانسة مخاطر الموت في 
البحر، فإن المهاجرين أولئك يعانون من عســف الســلطات 
التــي تحتجزهم، وإذا تمكــن بعضهم من إيجاد عمل لســد 
نفقاتهــم، فإن ذلك يكون مرفوقا بســوء المعاملــة والتمييز 
في الأجر وحتى الإســاءات العنصرية. والسؤال هنا، كيف 
يمكــن لهؤلاء، بأعدادهم القليلة نســبيا، وبســوء ظروفهم، 
وبمعاناتهم مع خفر الســواحل والشــرطة والعنصرية، أن 

يشكلوا خطرا على »هوية« البلد، كما قال الرئيس؟
الخيط الناظم في كل هذا الموضوع هو أن الرئيس المتفرد 
بالحكم، لا ينفك يحتاج أشــكالا من المخــاوف لإلهاء الناس 
عن مشاكلهم المستحكمة، وتشــتيت خصومه السياسيين، 
الذيــن لــم يتمكنــوا، حتــى الآن، مــن إدراك أهميــة تجميع 
صفوفهــم، وتجــاوز خلافاتهــم الأيديولوجيــة، لمواجهــة 
مخاطر الحكم المطلق، وإخراج البلاد من مأزقها السياســي 

والاقتصادي.

تونس ومصر: حين تتحرر السلطوية من أحزابها الحاكمة

عندما يتحدث بوتين عن الشرف والفضيلة!

■ تختلف الحال التونسية عن تلك المصرية. 
في مصر، اُنتخــب عام 2012 لأول مــرة رئيسٌ في بلد 
عربي بالاقتراع المباشــر فــي انتخابات حرّة تنافســية. 
لكن هذا الرئيس، المرحوم محمد مرســي، وجد نفسه في 
»غربة« عن جهاز الدولة الذي هو رئيس عليه، وفي غربة 
ضمن مؤسسات الدولة الدستورية، بما أن البرلمان كان قد 
حلّه المجلس العســكري حين تولّى هو رئاسة الجمهورية. 
فلم تعد هناك سلطة تشريعية بإزاء تلك التنفيذية ما فتح 
الباب لأخذ الأخيرة بأسباب التشريع، والحكم بالمراسيم. 
استُتبع ذلك بالتالي بغربة إضافية، عن قسم كبير جداً من 
المجتمع مناهض لهذا الأمر، من فوق مشكلته الأيديولوجية 

مع جماعة الإخوان. 
بالتالي تلاقت بإزاء مرسي النزعتان الأكثر تناقضاً في 
مجتمع ما، في وقت واحد. النزعة المحتقنة ضد الاســتفراد 
بالســلطة، تقابلها النزعة المحتقنة ضد أي سلطة لا تنبثق 
عن سلطة العسكر. تلاقت النزعة الأكثر تفلتية والتحررية 
من الســلطان والتســلّط مع النزعة الصميمة لجهاز دولة 
له طبيعة عســكرية، بل له دينامية »مُعســكرة« للمجتمع 
المصري ككل. فكانت الإطاحة المزدوجة بمرســي، من تحت 
)جماهير 30 يونيو/حزيران( ومن فوق )العســكر( ومن 
وســط )القضاة والميديــا(. وكانت الإطاحــة معه بفكرة 
التنافســية، بدليل نكبة  الرئاســية الحــرة  الانتخابات 
وضياع من اعتقد في مصر بعــد ذلك أنه بإمكانه التنافس 

على الرئاسة بعد أن فات ما فات. 
لكن ما الذي يختلف هنا بين مصر اليوم وبين مصر أيام 
حسني مبارك؟ الذي يختلف أنه في أيام مبارك كانت هناك 
مؤسســة رديفة الى جانب الجيش، هــي الحزب الوطني 
الديموقراطي المتحدر من الاتحاد العربي الاشتراكي الذي 
أسســه جمال عبد الناصر. ســلطة 23 يوليو/تموز كانت 
سلطة العســكر أولًا، والحزب ثانياً. نســبياً دور الحزب 
الحاكم في عهد مبارك كان أكبر من دوره في عهد ســلفيه. 
جرى الاســتغناء بعد ذلك عن الحزب. وهذا مدخل لتمييز 
الأنظمة ذات الطبيعة التسلطية في أيامنا، ولو أنه تحول 

الى حزب بلا عقيدة.
في الماضي، في القرن العشــرين، كانت معظم الأنظمة 
التســلطية الجمهورية في حاجة الى حــزب حاكم مديد، 

الحزب الواحد، أو »الحــزب - الدولة«. لا تزال هي الحال 
في كوبا أو في فيتنام أو في الصين، لكنها ليســت الحال لا 
في إيران ولا في مصر ولا في روســيا البوتينية. في هذه 
التجارب، لا حاجة لنظام الحزب الواحد أو الحزب المهيمن. 
ولهذا تداعياته المتعلقة أساســاً برقعة من يتولى السلطة 
ومسارات انتقال الســلطة، سواء على المستوى الشخص 

الأول، أو على صعيد تجديد دم النخبة الحاكمة. 
في تونــس الوضع مختلــف. جهاز الدولــة المزمن له 
طبيعة تســلطية هو الآخر، لكنها ليست طبيعة عسكرية. 
زعيم الحركة الوطنية التونســية وباني دولة الاستقلال 
الحبيــب بو رقيبة كان محامياً، مدنياً. لم يكن بعســكري. 
لكن هذه الســمة المدنيــة للحاكم ولما كانــت غير مقترنة 
بســمة تداولية تعددية للنظام السياســي، فإنها جنحت 
للتكامل تدريجياً مع الســمة المدنيــة - الأمنية، البوليس 
السياســي، أو ربما »اللاسياســي« الاجتثاثي للسياسة 
نفســها. ولم يحصل ذلك من دون حواجز معترضة تخفف 
من ثقل هذا التكامل بــين الزعيم الكاريزماتي وبين الطابع 
الأمني للنظام. وهي حواجز ليســت كلها من صنف واحد. 
فهناك من جهة الحيثية الحزبية، ولو كان من خلال الحزب 
شــبه الأحادي، الحزب الدســتوري الحاكــم. وبخاصة 
بأنه حزب لا يمكن القول إنــه لا يحمل فكرة. بل هو يحمل 
فكرة أكثر دســتورية وليبرالية وأكثر ديموقراطية بكثير 
من النظام نفســه. وهناك من جهة ثانيــة، المجتمع المدني 
والأنتلجنســيا، وهذه جزء كبير منها انساق في تخيل أو 
ابتداع »بورقيبية معدّلة« منكهة بالنفحة اليســارية تارة 
وبالنفحة الليبرالية تارة أخرى. وهنــاك من جهة ثالثة، 
النقابات، وبخاصة الاتحاد العام للشغل. وحتى بورقيبة 
نفسه، سلطويته المديدة لم تسهّل الأمور للجهاز البوليسي 
الــذي كان يتنامى في ظلــه. وفي نهاية الأمــر، فطم هذا 
الجهاز العلاقة مع بورقيبة فقط حين حجر على المؤســس 
المســنّ عام 1987. مع »التحول« الانقلابي الذي قاده زين 
العابدين بن علي، وبمساهمة وأوهام في الأيام الأولى، إن 
على مستوى الانتلجنســيا أو على مستوى النقابات. بعد 
خلع بورقيبة فقط تمكن الجهاز الأمني للنظام أن يصير هو 
كل النظام إلا قليلًا. لماذا؟ فالاتحاد العام للشغل لم يندثر، 
ونظام »التحــول« أدرك حاجته للحفاظ على هذا الاتحاد، 

بــل حاجته في عدم ربــط هذا الاتحاد به بشــكل مطبق. 
ولاحقــاً تمكن من أداء الاتحاد العام للشــغل من لعب دور 
إطاحي بامتياز ضد بن علي، ودور رعائي تداولي للعملية 

الانتقالية والتفاوضية بعد بن علي. 
بيــد أن ما حصل في مصر تكرر في تونس حيال الحزب 
الحاكم. فجرى حلّه. وخلّف الأمر فراغاً. في الوقت نفسه، 
البحث عن هوية سياسية لمن هم غير إسلاميين في تونس 
بعــد 2011 ارتبــط أيضاً بالشــوق الى البحــث عن خط 
بورقيبــي من الناحيــة التحديثيــة - »العلمانية« وغير 
بورقيبي من الناحية الســلطوية. أما المضمون الاجتماعي 
- الاقتصادي لهــذا الخط المرغــوب، فلم يتبلــور. وفي 
النهاية، اكتفى هذا الشــوق الى إحياء الخط الى انتخاب 
رئيس من الزمن الماضي، الباجي قايد السبسي، الذي كان 
على مشارف التسعين عاما حين وصل الى الكرسي بشكل 
ديموقراطــي. كما لــو أن في وصوله بهذه الســن الرغبة 
في إلغاء حدث الانقلاب الحاجر علــى بورقيبة من طرف 
أعوانه الأمنيين عام 1987. عاشت تونس مع قايد السبسي 
تجربة إحيائيــة بورقيبية، بلبــاس ديموقراطي. وجرت 
المبالغة، من بعد خــراب التحول الديموقراطي في البلدان 
الأخرى، بالإشادة بالاستثناء الديموقراطي المستمر فيها، 
هذا في حين كانت تتراكم الأزمات السياسية والاقتصادية 
ويمتنع تشــكل المحكمة الدستورية، في انعكاس الى صدع 
جدي على مســتوى المستوى السياســي، بين الإسلاميين 
وبين غير الإســلاميين، لكن أيضاً بــين الراغبين في الطي 
بجدية لصفحة تحكم الأمن السياســي بأحــوال الدولة، 

وبين الراغبين في استمراره بشكل أو بآخر.
النتيجة كانــت وخيمة. تمكن أســتاذ مــادة القانون 
الدســتوري من تجاوز الانقســام بين الإســلاميين وغير 
الإســلاميين، وليس تجاوز التصدع على مســتوى العقد 
الاجتماعي نفســه، بل ســاهم وصوله للرئاسة بمفاقمة 
هــذا التصدّع، ومن ثم تكريس هذا التصدّع في الدســتور 
الجديــد، المنقلب على الدســتور الســابق لعــام 2014، 
حجته في ذلك أن الدســتور السابق فتح المجال للانقسام 
في الســلطة وحولهــا، وللفســاد المستشــري من خلال 
هذا الانقســام، وبالتالــي الكلمة الآن لمــا يمكن أن يصنع 
التنفيذي  الشــخص  بنظام  تكــون  والوحــدة  الوحدة، 

القوي، وبالشــكل الذي تتحول 
الدستورية  الســلطات  كل  فيه 
الى هيئات استشــارية في كنف 
والناس  هذا،  كل  الشخص.  هذا 

مشدوهون من أنى لســعيد هذه القدرة منذ أربع سنوات 
حتى اليوم على إملاء ما يريد على الجميع. له ذلك انطلاقاً 

من ثلاثة: 
الاعتبار الأول هو التصويت الشــعبي له، كظاهرة هي 
فــي آن أكاديمية، ومن خارج أروقــة الحكم، بل من خارج 
تقاليــد التمرس في السياســة. رئيــس كان على ما يبدو 

يمارس طيلة حياته السياسة في ذهنه فقط طول الوقت.
الاعتبار الثاني هو تعطل المشهد السياسي السابق في 
ظل اســتفحال القســمة بين النهضة وأخصامها. ويضاف 
إليه عدم انبثاق قوة بمستطاعها ربط الافتراق الثقافي مع 
الإخوان مع نهج اجتماعي منحاز بعمق وفاعلية للطبقات 
الشــعبية، بل إن الوضع ككل شــهد نكوصاً اجتماعياً عن 
فترة بن علــي. زادت الحريات عن تلك الفترة، لكن المظالم 

الاجتماعية زادت أكثر. 
ينبري في المقابــل اعتبار ثالث: إعادة تشــكل النظام 
الأمني المديد في ظل ســعيد، بشكل آخذ فيه مع الوقت الى 
أن يصبح أكثر نظاماً أمنياً أكثر شــطحاً والتهاماً لمساحات 
الحرية، مما كان عليه النظام الأمني في عهد بن علي، وها 

أننا نجده يحاول تطويق الاتحاد العام للشغل.
في تونــس ـ وعلــى الرغم مــن أن ســقوط التمرين 
الديموقراطــي يرد هنــا انطلاقا من بقــاء رئيس منتخب 
في الحكم وليس جراء خلعه ـ ما يشــابه الحال المصرية. 
تحديداً يحضر الشــبه من حيث تخفف النظامين الأمنيين، 
الأمن العســكري والأمن المدني، في زمــن ما بعد تقويض 
الوعود الديموقراطيــة والتحررية لعام 2011 من الحزبين 
الحاكمين الســابقين، حزب مبــارك وحزب بــن علي. لم 
تعد للســلطوية في البلدين من حاجة الــى حزب حاكم، 
والاســتغناء عنه لم يوسع قواعد المشــاركة ولا هو يأتي 
بانطباع الاســتقرار في آلة الحكم. يعطــي الانطباع على 

الأكثر، بأنها ولو طالت، حال استثناء وتخبط.

٭ كاتب من لبنان 

■ لا شأن لنا في ما جاء في خطاب الرئيس الروسي 
الأخير حول حربه في أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني 
من الناحية العسكرية والسياسية، فما قاله ضد الغرب 
له ما لــه وعليه ما عليه، لكنني ســأتناول اليوم لجوء 
بوتــين في الخطــاب الذي انتظره الشــعب الروســي 
والعالم أجمع، ســأتناول لجوءه إلى مسألتي الأخلاق 
والشــرف والقيم بشــكل عام في هجومــه اللاذع على 

الغرب عموماً. 
لم يكتــف الزعيم الروســي طبعــاً باتهــام الغرب 
بالتســبب بحرب أوكرانيا، كما لــو أن أمريكا هي التي 
غزت أوكرانيا وشــردت شعبها بالملايين وليس روسيا، 
بل راح يغلــف خطابه الشــعبوي بمواعــظ أخلاقية 
ودينيــة لا تنطلــي حتى علــى تلاميذ المــدارس. فبدل 
أن يعترف بمغامرته الفاشــلة فــي أوكرانيا راح يحذر 
الشعب الروسي من أن الغرب يتآمر على روسيا ليفكك 
الأسرة وينشر الشذوذ والانحرافات الأخلاقية، كما لو 
أن بوتين غزا أوكرانيا من أجل نشــر الفضيلة والأخلاق 
الحميدة. ما هذا الرئيس الديماغوجي الذي مازال يعتقد 
أنه يستطيع الضحك على ذقون الشعب بهذه الفبركات 
والبعابع فــي عالم مفتــوح على الطريقــة الغوبلزية 
البائدة التــي كانت تعمل بمبدأ: »اكذبوا ثم اكذبوا حتى 

يعلق شيء في أذهان الجماهير«. 
لاحظــوا كيف تغيــر خطاب بوتين ضــد الغرب منذ 
بداية الغزو، ففي البداية كان يتحجج بأنه غزا أوكرانيا 
كي يصنــع عالماً متعــدد الأقطاب، ثم لاحقــاً راح يقول 
إنه يحارب الشــيطان، واليوم يلجأ إلى كذبة الفضيلة 
والشرف واتهام الغرب بأنه يريد تدمير أخلاق المجتمع 
الروسي، وكل ذلك للضحك على ذقون الشعب الروسي 

وتغييبه على طريقة هتلر في الحــرب العالمية الثانية، 
فكما أن هتلر كان يغســل أدمغة الألمان بخرافات عديدة 
كــي يزجهم في الحرب، فإن بوتين اليوم يفعل الشــيء 
نفسه مع الروس، ولن يترك بعبعاً إلا وسيستخدمه كي 

يضحك على الشعب. 
لقد بدا بوتين وهو يتحدث عن الشرف والفضيلة في 
خطابه وكأن المجتمع الروســي عبارة عن دير للراهبات 
العفيفــات أو جمهوريــة أفلاطــون الفاضلة. يا ســيد 
بوتين من يريــد أن يهاجم القيم والانحرافات الأخلاقية 
الغربيــة يجــب ألا يتفاخر هو نفســه بــأن »عاهرات 
روســيا هنَّ الأفضل فــي العالم«. هو قال ذلــك حرفياً 
بنبرة تفاخــر وتباه. والعالم أجمع يعــرف أن من أكثر 
المنتوجات التي تصدرها روســيا للعالم هن الجميلات 
الروســيات كي لا نســتخدم كلمة أخرى بدل جميلات. 
وقد أصبح معروفاً في الأوســاط الإعلامية على ســبيل 
التهكم أن النظام الروســي لا يصدر ســوى الروسيات 
والروســيات، والمقصود بالروســيات الأولى البندقية 
الروسية الشهيرة التي يعرفها معظم الجيوش العربية 
التي كانت تستورد الســلاح من روسيا، أما الثانية فلا 
داعي لشرحها. هل يحق لزعيم يتفاخر بعاهرات بلاده 
أن يــوزع المواعظ الأخلاقية والدينيــة على الغرب؟ ثم 
لماذا يحاول بوتــين أن يحرف انتبــاه العالم عما فعله 
بأوكرانيا من تدمير وحشــي وتهجير لشعبها بالملايين 
بالحديث عن الفضيلــة والمثلية؟ وهــل يحق أصلًا لمن 
التقطت الكاميرات عشرات الصور لجنوده في أوكرانيا 
وهــم يغتصبون النســاء أن يتحدث عــن الأخلاق؟ لا 
بل هنــاك لقطات كثيــرة تفضح الجنــود الروس وهم 
يغتصبون حتــى الحيوانات في أوكرانيا. وكي لا يعتقد 

البعض أننا نفتري هنا على ما يســمى بالجيش الأحمر، 
فلا أحد يمكن أن ينســى أن الجيش السوفياتي اغتصب 
أكثر من مليوني امرأة ألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية 
وهي أكبر عملية اغتصاب جماعــي عرفها التاريخ. فما 
بين شــهري يناير/كانون الثاني وأغســطس/آب سنة 
القوات الســوفياتية على اغتصاب أعداد  1945 أقدمت 
كبيرة من النســاء الألمانيات، فضلا عــن ذلك لم يتردد 
الجنود الســوفييت لحظة واحدة في إعــدام أية امرأة 
رفضت الرضــوخ لمطالبهم. ومع بدايــة تدخل الجيش 
الســوفياتي في منطقة بروسيا الشرقية عاشت النساء 
الألمانيات على وقع كابوس مرعــب، فتزامناً مع ذلك لم 
يتردد الجنود السوفيات في اغتصاب العنصر النسائي 
الألمانــي كنوع من أنــواع الانتقام. وخــلال تلك الفترة 
وبســبب جرائم الاغتصاب في منطقة بروسيا الشرقية 
كسب الجيش السوفياتي سمعة تاريخية سيئة سبقته 
أينما حــلّ، فضلًا عن ذلك وبناء علــى تقارير عديدة لم 
تتردد العديد من النساء الألمانيات في الانتحار لتجنب 
الوقوع في قبضــة الجنود الســوفيات. وعلى ما يبدو 
مــازال الجيش الأحمر محافظــاً على تقاليــد أجداده، 
بحيث يكرر الجنود الــروس الأفعال البربرية ذاتها في 

أوكرانيا اليوم بوحشية عز مثيلها.
ومــن المضحك جــداً أن ينتقــد بوتين الغــرب على 
إهانة الأديــان، وكأن النظام الروســي يحترم العقائد 
والديانات. كم مسجداً دمرته طائرات بوتين في سوريا 
فوق رؤوس المصلين؟ مئات المســاجد، حتى أن مداجن 
الطيور وحظائر الحيوانات لم تسلم من وحشية الغزاة 
الروس الذي اعترفوا بعظمة لســانهم أنهم جربوا أكثر 
من ثلاثمئــة نوع من الأســلحة الجديــدة على الحجر 

فــي  والحيوانــات  والبشــر 
جيش  أن  ننســى  ولا  سوريا. 
بوتين نفسه مارس أفظع أنواع 
النازية والفاشية فوق رؤوس 

الشعب الشيشــاني، فلم يترك مســجداً أو حجراً فوق 
حجر إلا وســواه بالأرض في طول الشيشان وعرضها. 
وهل ينسى المســلمون ما فعله طاغية الكرملين بمسلمي 
الشيشــان؟ وللتذكيــر فإن الجيش الروســي لم يترك 
مســجداً في أوكرانيــا بمناطق ماريوبــول وباخموت 
ولوغانســك إلا واســتهدفه. ويمكن التأكد من ذلك لمن 
يريــد. ثم يخــرج علينا بوتــين ليتحدث عــن احترام 

الأديان.
هل تعتقد يا ســيد بوتــين أنك تســتطيع أن تغطي 
على جرائمك في أوكرانيا والقــرم وجورجيا وأبخازيا 
والشيشان وســوريا وليبيا ببضع جمل تهاجم المثلية 
في الغــرب؟ من يريد أن يحذر الشــعب الروســي من 
انحرافات الغرب لا يشــجع كل أنــواع الفجور والعهر 
والبغاء وتجــارة اللحم الأبيض. ثم كيف تحذر الروس 
من المثلية وأن الغرب يريد أن يعممها في روســيا وأنت 
تعلم أن ابن فلاديمير ســلاديوف وهو من أشهر أبواقك 
الإعلامية لديه ابن تزوج قبل فترة شاباً آخر في إحدى 
الجزر وصوره موجودة على الانترنت؟ وإذا كان الغرب 
بكل هذا الســوء فلماذا معظم شــركائك مــن أصحاب 
المليارات لجــأوا إلى الغرب؟ لماذا تعيــش إحدى بنات 

وزير الخارجية لافروف في لندن؟ 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ شــاهدت فيلــم »نيــرودا« فــور 
الســينمائي  العــرض  لقاعــة  مجيئــه 
فــي المركــز الثقافــي الفرنســي فــي 

لندن خريف عام 2016، بعد أشــهر مــن عرضه في مهرجان 
كان. ورغم حرصي على مشــاهدة ســيرة الشــاعر التشيلي 
الفذ، الفائــز بجائزة نوبل عــام 1971، نابضة مختلجة على 
الشاشــة الفضية، فإني لم أعجب بالفيلــم. صحيح أنه فيلم 
أمريكــي لاتيني محض إنتاجا وتمثيلا وإخراجا، إلا أن نقطة 
الضعــف الكبرى فــي الفيلم في رأيــي، باعتباري مشــاهدا 
لا ناقــدا متخصصــا، أن الفيلــم لم يلتــزم الدقــة التاريخية. 
ولا أقصد أن كاتب الســيناريو المؤلف المســرحي التشــيلي 
غيللرمــو كالدرون تعمــد تحريف الوقائع، وإنمــا هو تناول 
الفترة الهامة في تاريخ تشيلي وسيرة نيرودا من عام 1946 

حتى 1973 ببالغ التصرف، مازجا التوثيق بالتخييل.
ولا شــك أن التخييــل هــو أحــد أهــم مقومــات الروايــة 
التاريخيــة، التي هي من أطــرف الأجناس الأدبيــة، بل إنها 
الجنــس الأدبــي الأثير عنــدي كلما أتيــح لي الوقــت لقراءة 
روايــة أو بعض روايــة. لكنــي أرى أن التخييل فــي الرواية 
التاريخية مرغوب، بل مطلوب، بقدر ما تكون ثمة ثغرات في 
المعلومات الموثقة عن الســيرة أو الفتــرة التاريخية المتناولة. 
أما إذا كانت المعرفة التاريخية بالموضوع شبه مكتملة )علما 
أن الحســم أو الجزم في التاريخ شبه مستحيل، وأن المعرفة 
التاريخيــة تبقى مفتوحة دوما لمزيد مــن التوثيق والتدقيق، 
أي أنها لا تكتمل أبدا( فلماذا الإضافة والزيادة في الأحداث 
الأساســية؟ وفيم تشــويش الصورة التاريخيــة في أذهان 
الجمهــور؟ يذكرنــي هــذا الســؤال بما أتــاه المبدع يوســف 
شــاهين عندما أقدم، على غير عادته، على إنتاج فيلم ســيء 
»لا رأس له ولا أســاس« أقصد فيلمه عن ابن رشد الذي كان 
مليئا بالإســقاطات الشــخصية والأيديولوجيــة الآنية، أي 
التي أوحى بها الظرف السياســي والاجتماعي، فأتى خلوا 

من أي إنارة أو إفادة.
والدليل على أن المشــكلة ليســت في التخييل في حد ذاته 
أني وجدت فيلم »نيرودا« )2016( مملا رغم مزجه كثيرا من 
الواقع بشــيء من الخيال، أما فيلم »ساعي البريد« )1994( 
فقد أمتعني، بل فتنني، رغم أنه مقتبس من رواية كل أحداثها 
خيالية: رواية أنطونيو ســكارميتو »الصبــر المضطرم« التي 
تصور نيرودا منفيّا فــي جزيرة صغيرة قرب نابولي يعيش 
أهلهــا على صيــد الســمك، وليس فيهــا من مظاهــر الحياة 
العصرية شــيء باســتثناء الدراجــة التي يمتطيها ســاعي 
البريد كل يوم ليســلم نيرودا الرســائل الكثيــرة التي كانت 
تأتيه من الأدباء والقراء. وقد أبدع الفرنســي فيليب نواريه، 
كدأبــه في كل ما ينجز، في دور نيــرودا بينما تألق الإيطالي 
ماسيمو ترويزي في دور الساعي. ومن الأحداث المثيرة التي 
رافقــت الفيلم أن ترويزي قضى نحبه غداة انتهاء التصوير، 
فقــد كان عليلا، ولكنه أصــر على تأجيــل العملية الجراحية 

حتى انتهاء الفيلم.
ورغم أن الرواية الرســمية تقــول إن نيرودا توفي بمرض 
الســرطان إلا أن الشــبهات بقيــت تحــوم حول ملابســات 
وفاته، لا بسبب نضاله السياسي اليساري الطويل فحسب 
)فقد كان عضــوا في الحزب الشــيوعي، ونائبا في مجلس 
الشــيوخ من 1945 إلى 1950، ثم سفيرا في باريس من 1971 
إلــى 1973( بل ولأنه توفي بعد أســبوعين فقــط من انقلاب 
الجنرال بينوشــي على الرئيس الاشــتراكي المنتخب شرعيا 
ســلفادور أللندي فــي 11 ســبتمبر/ايلول 1973، وقبل يوم 
واحد من سفره إلى المكسيك، حيث كان يعتزم حشد التأييد 
الدولــي لإحباط الانقــلاب. ولهذا شــكلت عــام 2011 لجنة 
للتحقيق في أسباب وفاة نيرودا. والجديد أن اللجنة أعلنت 
هذا الشــهر أن الفحوص المخبرية أثبتت وجود مادة ســامة 
في بقايــا عظام الشــاعر. فهل مات نيرودا مســموما؟ ليس 
عنــد اللجنة جواب، بل اكتفت بالقول إن »البكتيريا الســامة 
كانــت موجودة في بدن نيرودا عند موته، لكننا لا نعلم لماذا. 
كل ما نعرفه أن من المفترض ألا توجد«. إلا أن محاميي عائلة 
نيرودا قالوا إنه سُــمم بحقنة. وأكد سائقه مانويل أرايا أنه 
حقــن في البطن وأنــه هاتف زوجته ماتيلــد أوروتيا يوم 23 
ســبتمبر/أيلول قائــلا إنهم حقنــوه في عيادة ســانتا ماريا 
في ســنتياغو وإن بداخله مثل النار من شــدة الألم. ويروي 
الســائق، وهو أيضا عضو في الحزب الشيوعي، أن نيرودا 
قــال له: أنا ذاهب إلى المكســيك يا رفيق، حيث ســأطلب من 
العالم عونا على إســقاط بينوشــي، وما هي إلا ثلاثة أشهر 

حتى أسقطه.
٭ كاتب تونسي

نيرودا: سأٌسقط بينوشي
 بعد ثلاثة أشهر!
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■ باريس- أ ف ب: وصل عدد مُشــاهَدات الكلمة 
المفتاح »أوزمبيك« على شبكة »تيك توك« إلى أكثر من 
500 مليون، وهذا الإقبال الجنوني العائد إلى أن هذا 
الدواء لمرض السكري يؤدي إلى التنحيف، يتسبّبَ 

بفقدانه من الأسواق ويثير قلق الأطباء.
وروَت أمريكية من مســتخدمي »تيــك توك« في 
مقطع فيديو شــوهد نحو مئة ألف مــرة »لقد بدأت 
بأخذ »أوزمبيك« قبل ستة أسابيع« وأضافت الشابة 
التي بدت بلباســها الرياضي أنحف بكثير مما كانت 
عليه في صورها »الســابقة«: »لم أمارس أي تمرين، 

لقد حقنت نفسي فحسب بهذا المنتَج!«.
هــل »أوزمبيــك« عــاج معجــزة؟ فــي الواقع، 

يوصف هذا المنتــج القابل للحقن بهــدف »معالجة 
مرض الســكري مــن النــوع الثاني غيــر الخاضع 
للسيطرة الكافية« لدى البالغين، وفقاً لشركة »نوفو 
نورديســك« الدنماركيــة التي تتولى تســويقه في 

فرنسا منذ عام 2019.
ويعمــل المكــوّن النشــط لهــذا الــدواء وهــو 
ســيماغلوتايد من خال ربط نفســه بمســتقبات 
هورمون يؤدي دوراً في التحكم بنســبة السكر في 
الدم ويحفز إفراز الأنســولين عندما يكون مستوى 

الغلوكوز في الدم مرتفعاً.
كذلك يبطئ إفراغ المعدة، ويحدّ تالياً من الشهية، 
مما يؤدي إلى فقــدان كبير للوزن بلــغ نحو 10 في 

المئة في ســنة واحدة. ومكّن ذلك الشــركة المصنعة 
من الحصول على ترخيص بتســويق سيماغلوتايد 
في دول عدة مــن بينها الولايــات المتحدة، بجرعة 
أقوى وتحت اســم آخر هو »ويغوفي« يغرض عاج 

السمنة.
في فرنســا، أبدت الهيئة العليا للصحة في نهاية 
كانون الأول/ ديســمبر رأياً إيجابياً في اســتخدام 
»ويغوفي« لعاج الســمنة. ويقتصر ذلك حالياً على 

مَن يعانون السمنة المفرطة ومرضاً مرتبطاً بها.
وفي انتظار قرار من الســلطات في شــأن ســعر 
»ويغوفــي« وطريقــة تحصيــل ثمنه مــن الضمان 
الاجتماعــي، لا يــزال إعطــاؤه محــدوداً، خافــاً 

لـ«أوزمبيــك« المتوافر »بوصفة طبيــة عادية« على 
مــا لاحظ البروفيســور جان لوك فايــي من جامعة 

مونبلييه.
وأشــار إلــى أن »صيادلة تلقوا وصفــات طبية« 
لـ«أوزيمبيك« لأشــخاص غير مصابين بالســكري، 
وكذلك »وصفات مزوّرة يستخدمها أكثر من شخص«.
ونبّهــت الهيئة الوطنيــة للأدويــة الأطباء إلى 
وجوب الاحترام التام بوجوب توافر شرط الإصابة 
بالسكري لدى المريض لوصف هذا الدواء له. ومع أن 
الهيئة لم تاحظ أي »زيادة مفاجئة لاســتهاك في 
الأشــهر الأخيرة« إلا أن نقصاً في الكميات المتوافرة 

من »أوزمبيك« سُجّل بسبب زيادة الطلب العالمي.

إقبال جنوني عبر »تيك توك« على دواء للتنحيف... يثير قلق الأطباء

• نظم المعهد الأوروبي للدراســات الأبستمولوجية في بروكسل مؤتمرا 
لبحث قضية قرصنة الكتب في العالم العربي، وتأثيرها على صناعة النشر. 
وكان بين المشــاركين الناشــران اليمني صالح البيضاني، واللبنانية رانيا 
زغير والباحــث الأكاديمــي الجزائــري الطيب ولد العروســي والكاتب 

اللبناني فيصل جلول. 

• فــاز القاص المغربي أنيســا الرافعي بجائزة »الملتقــى للقصة القصيرة العربيــة«، عن مجموعته 
»سيرك الحيوانات المتوهمة«.

• احتضــن رواق باية في قصــر الثقافة في الجزائــر العاصمة معرض »المهمــة« لمنحوتات الفنان 
التشــكيلي محمد موس ينتقل من خلاله الزائر عبر مراحل النضــال التحرري للجزائر في حربها ضد 

فرنسا الاستعمارية.

• عــن دار لامبرت الأكاديمية للنشــر، صدر للمؤلف حســن عجمي كتاب جديــد باللغة الإنكليزية 
بعنوان »Islamic Philosophy and culture« الفلسفة الإسلامية والثقافة.

■ بغداد - أ ف ب: تدفّق عشــرات الزوار أمس 
الجمعة إلى المتحف العراقــي في بغداد، الذي فتح 
أبوابه في عطلة نهاية الأسبوع، ليشاهدوا الثيران 
المجنّحة المهيبة والمنحوتات الآشــورية التي تعود 

إلى أكثر من 2700 عام.
في بلد عاد ليعرف بعض الاستقرار في السنوات 
الأخيرة بعد عقود من الحروب والنزاعات، شــهد 
متحف بغداد الذي تأســس في العام 1926 ليروي 
قصــة 7 آلاف عام من تاريخ باد مــا بين النهرين، 
مراحل من الإغاق على خلفية التقلبات السياسية 
في الباد. وبعد ثاث ســنوات مــن الإغاق على 
خلفية تظاهــرات العام 2019 ثــمّ جائحة كوفيد، 
أعــاد المتحف فتــح أبوابه أخيراً فــي آذار/مارس 
2022، لكــن فقط خــال أيام الأســبوع، من الأحد 
التاسعة صباحاً وحتى  إلى الخميس ومن الساعة 

الواحدة ظهراً وبشكل مجاني.
وقال رئيس الهيئة العامــة للآثار والتراث ليث 
مجيد، من المتحف »اعتباراً من )الجمعة( ســيفتح 
المتحف نهاية الأسبوع للعائات العراقية وضيوف 

التاســعة  من  مجاناً...  وســيكون  أيضــا  العراق 
صباحا حتى الخامسة مساء«.

وللمرة الأولى، تدفق عشــرات الزائرين صباح 
الجمعة إلى المتحف، مــن عائات مع أطفالهم حتى 
قاعات  فــي  ليتنزهوا  وأصدقــاء،  منهــم،  الرضّع 

المتحف.
التقط البعض صوراً تحت تمثالي الثور المجنح، 
وهو كائن أســطوري، نصف رجل ونصف ثور ذي 
أجنحة، اكتُشــف فــي موقع أثري لمدينة أشــورية 

ويعود للقرن الثامن قبل المياد.
يضــمّ المتحف كذلك تماثيل مصغــرة من العاج، 
تُســتخدم لتزيين قصور وأثاث الملــوك، تعود إلى 
المرحلة الآشورية الجديدة )911-612 قبل المياد( 

عُثر عليها في موقع نمرود في شمال العراق.
وزار أحمد مظهر البالــغ 35 عاماً، المتحف للمرة 
الأولى مع زوجته فــرح. وقال »إنهــا المرة الأولى 
التي آتي فيهــا إلى هنا... يتخيل الإنســان وكأنه 
يرجع بالتاريخ، حينما يرى هكــذا تصميم وهكذا 
حضارة...إحســاس لا يوصف«. وأبدى ســعادته 

برؤيــة العائات مع أطفالهم، قائــا »من المهم جداً 
تربية الطفل أو تعليمه على هــذا التاريخ لكي يتم 

توارث هذه الحضارة من جيل إلى جيل«.
والعراق هو مهد الحضارات السومرية والبابلية 
والأكادية والآشــورية، التي منهــا انبثقت الكتابة 

والمدن الأولى.
وعانــى العراق مــن نهب آثــاره وتهريبها بعد 
الغزو الأمريكي في العام 2003، ثم ســيطرة تنظيم 

الدولة الاسامية على مناطق واسعة من الباد.
ولم يكن المتحــف العراقي بمنــأى عن عمليات 
النهب في العام 2003 وســط الفوضى التي تعبت 
الغزو الأميركي. ومن بين 15 ألف قطعة أثرية نُهبت 
حينذاك، لم تتمكن الســلطات من استعادة سوى 

ثلثها.
وعلــى الرغم مــن أن بنيتــه التحتيــة لا تزال 
متهالكــة، إلا أن العراق بدأ يفتــح تدريجياً أبوابه 
تنقيب  بعثات  واســتأنفت  العالمية،  السياحة  أمام 
من الولايات المتحدة وأوروبــا عملها، حيث يُعلن 

باستمرار عن اكتشافات جديدة.

54 قتيلًا 
ضحايا الفيضانات والانهيارات 

الأرضية في البرازيل
■ ســاو باولو – رويترز: أظهرت الأرقام 
الرسمية أن حصيلة الوفيات بلغت 54 قتيلًا 
جراء أمطار غزيرة دمرت المناطق الساحلية 
لولايــة ســاو باولــو الواقعة جنوب شــرق 
البرازيل، ارتفاعاً من حصيلة بلغت 50 قتيلًا 

في اليوم السابق.
وتســببت الأمطار الغزيرة فــي انهيارات 
أرضيــة وفيضانات في البلدات الســاحلية 
لأغنــى ولايــات البرازيــل مطلــع الأســبوع 

الماضي.
وشهدت مدينة ســاو سيباستياو العدد 
الأكبــر مــن الوفيــات، إذ ســجلت 53 حالة 

وفاة. 

  إصابة 7
 بينهم طفلة 

بإطلاق نار في فيلادلفيا
■ فيلادلفيــا - رويتــرز: قالــت قائــدة 
إن  الأمريكيــة  فيلادلفيــا  مدينــة  شــرطة 
ســبعة أشــخاص، بينهــم طفلــة تبلغ من 
العمر عامين وأربعة مراهقين، أصيبوا في 

إطلاق نار في ركن أحد شوارع المدينة.
مؤتمــر  فــي  أوتلــو  دانييــل  وقالــت 
صحافي إن والدة الطفلة البالغة من العمر 
عامين كانت بين المصابين بجروح خطيرة، 
وأضافت أن أســوأ الإصابات مراهق في 

حالة حرجة.
وبدأ إطــلاق النار قبل وقــت قصير من 
السادسة مســاء بالتوقيت المحلي )2300 
بتوقيــت غرينتش( على بعــد بضع مئات 
من الأمتار من مدرسة ابتدائية، لكن أوتلو 
قالــت إن الحــادث لم يبــدأ هنــاك على ما 

يبدو.  

غادة السمان

لحظة حرية

منذ فترة، بالضبط فجر الإثنين 6 شــباط/ فبراير استيقظ أهل 
بيروت على زلزال، كأن زلزال الحياة السياسية والمالية وسواها 
لا تكفيهــم! واتصلت بــي صديقة هاتفياً إلــى باريس وأخبرتني 
عما يدور في بيــروت. ارتاح الناس )وهذا أمــر طبيعي( وهبط 
البعض إلى الشوارع باستثناء... سكان الطوابق العالية لانقطاع 

الكهرباء الدائم وغياب المصعد.
خاف الناس وأصيبــوا بالذعر، كما ذكرت لي إحدى صديقاتي 
في مخابرة هاتفية مع بيروت، وعز علي أن أقول لها إنني لم أسمع 
بالخبر حتى في نشــرة الأخبار الفرنسية التي ذكرت الزلزال في 

تركيا وشمال سوريا.
حمى الله لبنان ووطني العربــي كله من الزلازل بكل أنواعها، 
وقد يخفــف من مرارة إمكانية الزلزال فــي لبنان انتخاب رئيس 
للجمهورية واســتقرار الأحوال. فقد تعب النــاس في لبنان من 
الزلازل السياســية أكثر من الزلزال الأرضــي الطبيعي. ألم يكن 
الانفجار في مرفــأ بيروت زلزالًا )أرضياً( وسياســياً مروعاً. في 
لبنان نعرف على الأقل أســباب الزلازل، أما الزلازل السياســية 

فقضية لا يجرؤ الكثيرون على الحديث عنها.

القناة الخامسة الفرنسية ولبنان
برنامج تلفزيوني جريء )بالمقاييــس العربية( قدمته القناة 
الخامسة الفرنســية التلفزيونية، وقالت فيه ما يراه الغرب عما 

يدور في لبنان.
وتحدث البرنامج بــا أقنعة عن »حزب اللــه« ودوره، وكان 
اللبنانــي الأكثر جرأة الأســتاذ مروان حمادة الــذي تحدث با 
أقنعة عما يدور )سبق أن تمت محاولة لاغتياله واستطاع النجاة 
حياً(، كما تحدث البرنامج عن اغتيال لقمان سليم وسمى الأشياء 
بأسمائها وهو ما لا يجرؤ عليه في لبنان أحد علناً، بل إن البرنامج 
اتهم أحد الأحزاب الدينية اللبنانية بتهريب المخدرات وبيعها في 
لبنان والعالم العربي لشراء الأسلحة لحلفائه. واتهم ذلك الحزب 
الديني بأنــه كان وراء الانفجار المروع في مرفــأ لبنان لأنه كان 
يخزن نيتــرات الأمونيوم هناك ويوردهــا لحلفائه ومنهم إيران 
لصنع الأســلحة. برنامج شــجاع لا يمكن لأي تلفزيوني لبناني 
أن وافته الجرأة على تقديمه لكي لا يتم نســف مقره بالمتفجرات 

وإزالته عن خارطة لبنان.
وكان لبنان وطن الحرية وصار بحاجة إلى أن يعود كذلك.

ساعتان ونيف احتلهما البرنامج عن لبنان وعن أحد الأحزاب 
الدينية فيه ونوع نشاطه، وكيف كان العالم العربي ينظر إليه في 
البداية كعدو لإســرائيل وصارت له اليوم نظرة أخرى غير ودية 

وبا أوهام.
ترى هل يجرؤ أي برنامج تلفزيوني لبناني على إعادة بث هذا 

البرنامج؟

بين غواية النجومية والأمومة

ســاعة كاملة قدمتها القنــاة 15 في التلفزيون الفرنســي عن 
النجمة التي كانت في شبابها غاية في الأنوثة والجمال والغواية 

الممثلة بريجيت باردو.
ولا أعتقد أن الجيــل الجديد يعرف عنها الكثيــر، لكنها لعبت 
دوراً في الســينما الفرنسية وفن الغواية. في ســتينيات القرن 
الماضي كانت بريجيت باردو غاية في الشهرة السينمائية والفتنة 
النسائية وشوهدت في أفام مثل »الله خلق المرأة« وسواه. ثم مر 
الزمان وظلت بريجيت تصبغ شــعرها باللون الأشقر ومثلت دور 

المرأة فتاكة السحر النسائي، ونجح بعض الأفام التي مثلتها.

الأطفال والشهرة
وحين تزوجــت بريجيت باردو أنجبت صبيــاً هو نيقولا ربما 
خافت على شــهرتها ومن إفســادها كمغرية على الأرجح وتخلت 
عــن طفلها نيقولا! وكان ذلــك في نظري مروعاً. وشــهرة العالم 
كله لا تــوازي متعة الأمومة في نظري كأم. في الســتينيات، كان 
)النجوم( يخافون على شــهرتهم من إفسادها بالأمومة أو الأبوة 

)كما حال المغني كلود فرنسوا!(.
كان لــه طفان أنجبتهما زوجته فأخفــى أحدهما لكي لا يعتبر 
رب أسرة ويخســر )المعجبات!( ولعل ذلك ما دفع بريجيت باردو 

للتخلي عن ابنها نيقولا الذي تركته لوالده.

بريجيت باردو وسان تروبيه
أين ابن بريجيت نيقولا؟ تكاد بريجيت تسأل: من هو؟

واستعاضت بنجوميتها عن أمومتها وأقامت في جنوب فرنسا 
في بلدة »سان تروبيه« فساهمت في جعلها مشهورة، ثم تزوجت 
من أحد رجــال جان بيير لوبان المتطــرف اليميني الكاره للعرب 
وسواهم. وتقدمت في الســن كما يحدث للناس جميعاً، وبعدها 
صافحت العديد من رؤســاء جمهورية فرنســا وصارت كزوجها 
الجديد من حزب لوبان أي ضد المهاجرين العرب وســواهم وكلما 
تقدمت في السن ازدادت في المشاركة في عدوانية حب )الغرباء( 

الذين لم يولدوا في فرنسا.

أهلًا بالحيوانات ووداعاً لابني!
وهنا اخترعت النجمة الشهيرة في الستينيات بريجيت باردو 
هدفاً جديداً لحياتها هــو رعاية الحيوانات، ووقفت ضد المعاطف 
المصنوعة من جلد الحيوانات كالفقمة، وكرســت حياتها لحماية 
الحيــوان من الإنســان )العدواني(. رعت الحيوانــات ولم ترع 
ابنها نيقولا!. والتقت بالعديد من رؤســاء جمهوريات فرنسا لكي 
ينضموا إلى مبادرتها لحمايــة الحيوانات من الذبح، ومن طرفي 
لا أســتطيع أن أفهم كيف تقف ممثلة شــهيرة في حقل الدفاع عن 
الحيوانات في مؤسســة تحمل اســمها وهي التي لم تقم برعاية 
ابنهــا ذات يوم! وقد التقيت مع بريجيت بــاردو وجهاً لوجه منذ 
أعوام وكانت تهبط من ســيارة تحمل اســم مؤسســتها لحماية 
الحيوانات وتصادف أن طبيب العيون الذي أزوره لموعد سنوي 
كانت عيادته مقابل مؤسسة باردو، وشاهدتها تهبط من السيارة 

وتمشي على عكاز.
إنه الزمن..

وقد أبدي إعجابي لهجرها للســينما إكراماً لرعاية الحيوانات 
بعدما تقدمت في الســن، ولكن ما لا أستطيع أن أغفره لها أبداً هو 
التخلي عن الأمومة لحســاب النجومية والشــهرة.. ربما لأنني 
أم أجد أن رعايــة الحبيب ابني منذ طفولتــه حتى حصوله على 

الدكتوراه، وتحوله إلى رجل، أغلى ما في حياتي.

الزلازل في لبنان مستمرة

المتحف العراقي يفتح أبوابه مجاناً 
أمام الزوار في عطلة نهاية الأسبوع
المتحف العراقي يفتح أبوابه مجاناً 

أمام الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

إليسا
 تحيي حفلًا 

في العراق
المطربة اللبنانية إليسا ســتحيي حفاً غنائياً في أربيل في العراق 
يوم 20 من الشهر المقبل، وكانت قد أحيت حفاً في الكويت يوم 17 من 

الشهر الحالي


